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أهدي هذا العمل إلى : 
روح أبي (عليه رحمة الله) عسى الله (تعالى) أن يغفر له 
وأن يجزيه عني خير الجزاء. 
أمي الحبيبة عسى الله أن يغفر لي ولها وأن يجعله في 
ميزان حسناتنا. 
زوجتي وأولادي عسى الله أن يتقبل مني الجهد وأن 
يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. 
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المقد مه 

الحمد لله رب العالمين؛ والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين» 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صاحب الحوض المورد» وصاحب 
الشفاعة العظمى سيد ولد آدم أفصح من نطق بالعربية سيدنا محمدء وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا.. 

أما بعد 

فهذه دراسة عنوانها: 'اختلإف الحالة الإعرابية في القراءات السبع؛ 
دراسة نحوية دلاليةء حاولت فيها جمع القراءات السبع التي اختلفت فيها الحالة 
الإعرابية» وخرجت هذه القراءات من كتب السبع وغيرهاء ووجهتها نحويّاء 
وحاولت ذكر معنى كل قراءة» وحاولت الإجابة عن بعض هذه الأسئلة: 
- ما مدى تأثير اختلاف الحالة الإعرابية في اللفظ؟ 
- ما تأثير هذا الاختلاف في التوجيه الإعرابي للقراءة؟ 
- ما تأثير هذا الاختلاف في المعنى؟ 

وسبب اختيار هذا الموضوع هو تعرض اللغة العربية ولاسيما الإعراب 
إلى هجوم قديم حديث() من قبل بعض الدارسين والمثقفين» فحاولت في هذه 
الدراسة التأكيد على قيمة الإعراب في هذه اللغة الشريفة المقدسة. 


)١(‏ فى القديم قطرب محمد بن المستنير الذي قال إن الحركات الإعرابية ليس لها معنى دلالي 
وإنما هي حركات لوصل الكلام» انظر: الإيضاح في علل النحسو ص ١۷ء‏ ١۷ء‏ وفسي 
الحديث أيد الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس هذه الدعوى وذكر أن: الحركات الإعرابية جيء 
بها للتخلص من التقاء الساكنين» انظر من أسرار اللغة ص 2747 558»: ودعا الدكتور/ 
أنيس فريحة إلى إلغاء الإعراب؛ لأنه لا يتلاعم والحضارة»ء انظر: نحو عربية ميسرة ص 
1 ء ١۲ء‏ 21484 والدكتور مهدي المخزومي الذي جرد الفعل المضارع من الإعراب 
مطلقا وجعل الحركات الإعرابية في الفعل المضارع للدلالة على تخصيص الزمن. انظر: 
في النحو العربي نقد وتوجيه ص4 ؟1١.ء‏ والأستاذ أمين الخولي الذي دعا إلى إلزام الأسماء 
الستة الألف مطلقا وكذلك المثنى» وإلزام جمع المذكر السالم الياءء وإعراب جمع المؤنث 
السالم في حالة النصب بالفتحة والممنوع من الصرف في حالة الجر بالكسرة» وحذف ياء 
الاسم المنقوص عند عدم اتصال (أل) به في كل الأحوال الإعرابية؛ وعند اتصال (أل)- 


۳ 


منهج هذه الدراسة: 
قسمت هذه الدراسة إلى: مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وفهارس؛ 
أما المقدمة فتحدثت فيها عن الموضوع وسبب اختياره ومنهج الدراسة وطريقة 
المعالجة. 
وأما التمهيد ففيه حديث مختصر في الحالات الإعرابيةء والقراءات السبع 
والقراء السبعة ورواتهم. 
وأما الفصول فجاعت كالتالي: 
- الفصل الأول: من الرفع إلى غيره. 
وجاء في ثلاثة مباحث هي: 
المبحث الأول: من الرفع إلى النصب. 
المبحث الثاني: من الرفع إلى الجر. 
المبحث الثالث: من الرفع إلى الجزم. 
- الفصل الثاني: من النصب إلى غيره. 
وجاء في مبحثين هما: 
المبحث الأول: من النصب إلى الرفع. 
المبحث الثاني: من النصب إلى الجر. 


حبه لا تظهر الحركات كلها عليه حتى الفتحة في حالة النصب» والأفعال الخمسة تعرب 
بحذف النون في جميع الأحوالء والفعل المضارع المعتل لا يحذف منه حرف العلة 
مطلقا. انظر: مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب ص١2-‏ 054. واننظر: 
هذا الهجوم على الإعراب ومناقشته والرد عليه في: العلامة الإعرابية في الجملة العربية 
للأستاذ الدكتور/ محمد حماسة الذي انتهى بعد مناقشة الآراء والرد عليها إلى أن العلامة 
الإعرابية ليست دالة وحدها على المعاني كما قال النحاة القدماء وليست زيادة لوصل 
الكلام دون دلالة نحوية ويرى أنها تمثل جانبًا من جوائب تحديد الوظيفة النحوية أو 
المعنى النحوي الذي يترتب عليه ما رأيناه من تغير الدلالة. انظر : ص۲۸۳. وهذا الرأى 
راجح؛ ولكن هذه الدراسة التى نحن بصددها أثبتت أن للعلامة الإعرابية وحدها تأثيرا فى 
المعنى الدلالي وليس المعنى الوظيفي النحوي بدليل أن تغيرها من قراءة إلى أخرى دون 
تغير صرفي أو نحوي آخر يؤثر فى المعنى الدلالي بل إن تغير التوجيه الإعرابي يؤثر 
فى المعنى الدلالي أيضًا وهذا ما ستراه أيها القارئ الكريم في هذه الدراسة. 


{= 


ولم أعثر على آية فيها قراءات سبعية تختلف الحالة الإعرابية فيها من 
النصب إلى الجزم. 
- الفصل الثالث: من الجر إلى الرفع. 
وفيه مبحثان هما: 
المبحث الأول: من الجر إلى الرفع. 
المبحث الثاني: من الجر إلى النصب. 
- الفصل الرابع: من الجزم إلى غيره. 
وفيه مبحثان هما: 
المبحث الأول: من الجزم إلى الرفع. 
المبحث الثاني: من الجزم إلى النصب. 
وأما الخاتمة ففيها أهم نتائج الدراسةء وأما الفهارس فهي فهرس للأياتء 


وفهرس للمراجع» وفهرس للموضوعات. 
طريقة المعالجة: 


ما معنى (من الرفع إلى النصب)؟ معنى (من الرقع إلى النصب) أي أن 
قراءة حفص عن عاصم بالرفع وربما قرأ غيره كذلك وقرأ آخر أو آخران أو 
آخرون بالنصب في الكلمة محل الاختلاف في الحالة الإعرابية فهي مرفوعة في 
عند حفص وغيره وقرأ بعض السبعة أو جمهورهم بالنصب» وهكذا في كل 
قراءة وكل مبحث وكل فصل من هذه الدراسة. 

عند تخريج القراءة أبدأ بذكر قراءة الجمهور أو أكثر السبعة ثم أذكر بقية 
القراءات ولو كانت رواية عن أحد السبعة. 

ثم أذكر التوجيه النحوي لهذا الاختلاف في الحالة الإعرابية فأنكر 
الوظيفة النحوية لحالة الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. 

ثم أحاول ذكر معنى كل قراءة على حدة بالرجوع إلى كتب التفسير 
والحجج في القراءات وغيرها. 

ثم أحاول بيان الفرق بين هذه القراءات المختلفة في الحالة الإعرابية من 
حيث اللفظ والمعنى» وهذه المحاولة هي اجتهاد لغوي» لأن القراءات السبع كلها 


عمح- 


متواترة وفصيحة وقوية فمحاولة استنباط الفرق اللغوي والدلالي بينها محاولة 
صعبة وعسيرة تتوء بها الجبال» ولكنني حاولت قدر المستطاع. 

وأعلق على هذا بمحاولة الإجابة عن السؤال التالي:- 

ما الذي أدى إلى هذا الاختلاف في الحالة الإعرابية؟ هل هو تغير 
صرفي؟ أو هو تغير نحوي؟ أو هو تغير في دلالة حرف أو أداة؟ كتغير (لا) من 
النفي إلى النهي أو العكسء إلى غير ذلك من الأسباب التي أدت إلى هذا 
الاختلاف في الحالة الإعرابية الذي نتج فيه تغير في اللفظ وتغير في المعنى. 

وقسمت المبحث إلى وظائف نحوية أبدأ بالوظيفة التي في قراءة حفص 
ومن وافقها ثم الوظيفة التي أخذتها الكلمة نتيجة اختلاف الحالة الإعرابية في 
القراءات الأخرى؛ مثل: (اسم إن/ مبتدأ) اختلف السبعة في قوله (عز وجل): "أن 
لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين" (النور/۷) حيث قرأ الجمهور بتشديد نون 
(أن) ونصب (لعنة)» وقرأ نافع بتخفيف نون (أن) ورفع (لعنة)» فقراءة 
النصب؛ (أن) ناصبة من أخوات (إن) و (لعنة) محل (الاختلاف في الحالة 
الإعرابية) اسم (لن)ء وقلت اسم (إِنَّ) و (لعنة) محل (الاختلاف في الحالة 
الإعرابية) اسم (أن)ء وقلت اسم (إِنْ) لإدخال بقية أخوات (إن) التي ترد في آيات 
أخرى وقراءات أخرىء وفي قراءة الرفع؛ (أن) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
الشأن محذوف و (لعنة) مبتدأء ولذا قلت في الوظيفة (اسم إن/ مبتدأ) وهكذا بقية 
القراءات أصتفها حسب الوظيفة النحوية. 

قلت قسمت المبحث إلى وظائف نحوية ورتبتها على حسسب الوظيفة 
الأولى على ترتيب ألفية ابن مالك؛ مثل: مبتدأ ووظيفة أخرى قبل: الخبر ووظيفة 
أخرى وداخل (المبتدأ) أي الوظيفة الأولى قسمت حسب الوظائف الثانية حسب 
ورودها في ألفية ابن مالك أيضًا؛ مثل: (مبتدً/ مفعول به) قبل (مبتدأ/ حال) 
وهكذا في كافة الوظائف وفي كل المباحث. ‏ - 


)۱( انظر: السبعة ص57 4»؛ والتيسير ص "0 


اب 


وإذا وردت تحت الوظيفة أكثر من آية فيها اختلاف في القراءات نستج 
عنه اختلاف في الحالة الإعرابية رتبت هذه الآيات حسب ورودها في كتاب الله 
(عز وجل). 

وإذا كان هناك أكثر من آية فيها نفس الاختلاف في القراءة ونفس 
الاختلاف في الحالة الإعرابية ونفس الوظيفة النحوية ولم تختلف كلمات الآية 
ذكرت آية واحدة وأشرت في الهامش إلى بقية الآيات» مثل: آية النحل / :8١‏ 
(إنك لا تمع م المَوتى ولا تمع الصتم الدُعَاءَ ! إا ولوا مُدبرين) (آية/٠۸)‏ 
-تكررت في آية الروم/01 ' وبدأت ب فإنك لا تسمع...' قلم أذكر إلا الأولسى 
وأشرت إلى الأخرى في الهامش. 

فإذا اختلفت القراءة في نفس الآية باختلاف الكلمة أو اختلاف القراء أو 
هما معًا واختلف المبحث (من ن الرفع إلى النصب) (ومن الرفع إلى الجر) كررت 
الآية في المبحثين مثل: آية الرحمن/7١‏ (وَالْحَبُ ذو الضف وَالريْحَان) هناك 
اختلاف بين السبعة في (الحب وذو) من الرفع إلى النصب وكذا في (الريحان)ء 
لكن قرأ حمزة والكسائي بجر (الريحان) وابن عامر بنصبها! والباقي من السبعة 
يرفعون الثلاثة (الحبً وذو والريحان) فذكرت الآية في مبحث: (من الرفع إلى 
الجر). 

وإذا اختلف السبعة في قراءة أكثر من كلمة في الآية الواحدة نفس القراء 
يقرؤون بنصب كلمة وجر أخرى ورفع ثالثة وآخرون يقرؤون الكلمسة الأولى 
بالرفع والثانية بالنصب والثالثة بالجر أضع الآية في الوظيفة الأولى للكلمة 
الأولى حدث هذا في آية الأنعام/117107) حيث اختلفوا في (قتل) من النصب إلى 
الرفع؛ وفي (أولادهم) من الجر إلى النصب» وفي (شركاؤهم) من الرفع إلى 
الجر فوضعت الآية في مبحث الكلمة الأولى (قتل) من النصب إلى الرفسع 
وأذكرها فى المباحث الأخرى باختصار مع الإحالة إلى الموضع الأول (من 
النصب إلى الرفع) الذي ذكرت فيه الآية والقراءة وتوجيهها نحويًا ودلاليًا. 


.51١5ص انظر: السبعة‎ )١( 
.77١ص انظر: السابق‎ )۲( 


أما إذا اختلف القراء في أكثر من كلمة وكل الكلمات تدخل في مبحث 
واحد وضعت الآية في هذا المبحث كآية الإنسان/١١‏ حيث اختلفوا في (خضر) 
و(إستبرق) من الرفع فيهما إلى رفع الأولى وجر الثائية وجر الأولى ورفع 
الثانية» وجر الاثنتين معا وضعت هذا كله في مكان واحد ولم أكرر الآية لعدم 
اختلاف المبحث. 

وإذا كان هناك أكثر من كلمة في آية واحدة وفي مبحث واحد أي نفس 
الاختلاف في الحالة الإعرابية ولكن اختلفت وظائف الكلمات وضعت الآية في 
مكان واحد في وظيفة الكلمة الأولى» مثل آية الأعراف/4© حيث إن فيها أكثذر 
من كلمة اختلفت وظيفتها النحوية ولكن هذا كله في نطاق مبحث واحد وهو (من 
النصب إلى الرفع) فلم أكرر الآية لاختلاف الوظيفة لعدم اختلاف المبحث وعدم 
اختلاف مدل القراءة» وعدم اختلاف القراء من كلمة لأخرى فقد قرأ الجمهور 
(والشمس والقمر والنجوم مسخرات) بالنصبء وقرأها ابن عامر وحده بالرفع(". 

وإذا كانت الآية فيها مبحثان متبادلان الأول من الرفع إلى النصب» 
والآخر من النصب إلى الرفع وضعتها فى المبحث المتقدم حسب المنهج المتبع 
مثل آية الأنفال/ ٠١‏ : (وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عند البَيِت إلا مُكاء وتصنديّة)» حيث قرأ 
الجمهور برفع (صلاتهم) ونصب (مكاء وتصدية) وقرأ عاصم في رواية أبسي 
بكر بنصب (صلاتهم) ورفع (مكاء وتصدية)(". 

وعليه فإن الآية تتكرر عند اختلاف محل القراءة (الكلمة) واختلاف 
القراء في كل كلمة بصورة مختلفة واختلاف المبحث والوظيفة معًا كما حدث في 
آية الرحمن/۲٠ء‏ والنور/3»: والأنعام/7: وغيرها!». 


.۲٠۸ص انظر السبعة ص ٤٦٦1ء 155» والتيسير‎ )١( 

(۲) انظر: السبعة ص۲۸۲ ۲۸۳. 

(؟) انظر: السابق ص٠٠٠.‏ 

(4) كالإنسان/٠۲»‏ فآية الرحمن/١٠‏ جاءت في مبحثين هما (من الرفع إلى النصب) و (من 
الرفع إلى الجر)ء وآية النور/؟ في مبحثين: (من النصب إلى الرفع) كلمة (الخامسة)ء 
و(من الجر إلى الرفع) كلمة (اش)ء وآية الأنعام/؟١‏ في مبحثين (من الرفع إلى النصب) 
(فتد فتنتهم) و (من الجر إلى النصب) (ربنا)ء وآية الإنسان/١"»‏ في مبحثين (من الرفع إلى 
الجر) (خضر وإستبرق) و (من النصب إلى (الرفع) كلمة (عاليهم). 


وأذكرها في المباحث الأخرى باختصار مع الإحالة إلى الموضع الأول 
الذي ذكرت فيه الآية والقراءة وتوجيهها نحويًا ودلاليًا. 
وبعدء فإن كنت قد وفقت إلى طمحت نفسي إليه فهذا من فضل الله علي 
ليبلوني أأشكر أم أكفرء نعوذ بالله تعالى من كفر النعم والكفر عموماء وإن كانت 
الأخرى فمن نفسي والشيطان. 
والله من وراء القصد 
جمال عبد الناصر عيد عبد العظيم 
غرة رجب ١”14اه‏ 
الموافق ١6/1/١٠١1م‏ 
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- الحالات الإعرابية وعلاماتها. 
- القراءات السبع؛ القراء والرواة. 


الحالات الإعرابية وعلاماتها: 

الحالات الإعرابية هي: الرفع والنصب والجر و الجزمء والرفع والنصب 
يشترك فيها الاسم والفعل المضارع:؛ أما الجر فهو يختص بالاسم» وأما الجزم 
فيختص بالفعل المضارع. 

وهذه الحالات الإعرابية لها علامات بعضها أصلى والآخر فرعيء أما 
العلامات الأصلية فهي الضمة للرفع؛ والفتحة للنصبء والكسرة للجرء والسكون 
للجزم. 

وأما العلامات الفرعية فهي: للرفع؛ الألف في المثنى وما ألحق به. 
والواو في الأسماء الستة والجمع المذكر السالم وما ألحق به؛ وثبوت النون في 
الأفعال الخمسة. 

وللنصب؛ الألف في الأسماء الستة» والياء في المثنى وما ألحق به 
وجمع المذكر السالم وما ألحق به؛ والكسرة في جمع المؤنث السالم وما ألحق به 
وحذف النون في الأقعال الخمسة. 

وللجر؛ الياء في الأسماء الستةء والمثنى وما ألحق به» وجمع المذكر 
السالم وما ألحق به؛ والفتحة في الممنوع من الصرف غير المضاف ولا المحلي 
ب(أل)ء وللجزم» حذف النون في الأفعال الخمسة» وحذف حرف العلة فسي 
المضارع المعتل الآخر. 
القراءات السبع: 

هي القراءات القرآنية السبع لقراء الأمص !ا السبعة والذين سيعهم 
وجمعهم ابن مجاهد ت174ه في كتابه: السبعة ي القراءات وهم: نافع» وابن 
كنيرء وابن عامرء وعاصم» وأبو عمرو بن العلاءء وحمزة» والكسائي. وهذه 
القراءات متواترة ومتصلة السند من الجموع التي يؤمن تواطؤها على الكذب عن 
طريق المشافهة والكتابة» وهذه القراءات السبع بالإضافة إلى القراءات الثلاث17) 


)١(‏ وهذه القراءات الثلاث المكملة للعشرة هي: قراءة أبي جعفر وقراءة خلف وقراءة يعقوب» 
انظر : النشر ج ص ۴۹ وما بعدهاء والبرهان جا ص e1۸‏ والإتقان فى علوم 
القرآن جا ص 4١‏ ومن روائع القرآن ص١7؟7١.‏ 


المكملة للعشر قرآن كريم يقرأ بها ويصلي بهاء لأنها مشهورة ومتواترة ومتصلة 
السند إلى رب العزة سبحانه وتعالىء وأنها موافقة للرسم العثماني» وأنها توافق 
العربية ولو بوجهء هذه الشروط القراءة الصحيحة التي انتهى إليها علماء 
القراءات('. 

وعليه فقراءات هؤلاء السبع كلها قرآن كريم» وفيما يلي ترجمة 
مختصرة لكل قارئ وذكر لبعض أساتذته وتلاميذه» وذكر لراويين مشهورين من 
رواته: 
-١‏ نافع المدني: ٍ 

هو أبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» مولى جعونة بن 
شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب؛ وأصله من أصبهان» كان عالمًا 
بوجوه القراءات» أخذ القراءة عن جماعة من التابعين منهم: عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج. الذي أخذ القراءة عن أبي هريرة وابن عباس (رضي الله عنهم). 

وأبو جعفر يزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
المخزوميء الذي أخذ القراءة عن أبي هريرة وابن عباس (رضي الله 0 
وتوفى نافع (عليه رحمة الله تعالى) في سنة تسع وستين ومائة تقريد 
48ه). 

وله راويان هما: ورش وقالون: 

أما ورش فهو عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش شيخ الإقراء 
بالديار المصرية في زمانه» ولد سنة عشر ومائة ١١٠ه‏ بمصرء وتوفي بها 
سنة سبع وتسعين ومائة 51 1ه(". 


»4١ص‎ ١ج انظر: البرهان في علوم القرآن ج١ ص ۸٠ء م في علوم القرآن‎ )١( 
.٠١١ص ومن روائع القرآن‎ 

(؟) انظر: السبعة ص 57- ٠٠١‏ والتيسير ص)٤»‏ والتبصرة ص777: ۸٠ء‏ وسير أعلام 
النبلاء ج/اص ۳۳۸-۳۳١‏ وتهذيب التهذيب ج١٠٠ص‏ ۷١١٤ء‏ 4048» ومعرفة القراء 
الكبار ج٠‏ ص۷١٠‏ - ١٠ء‏ وغاية النهاية ج٠١‏ ص١٠77,‏ والأعراب والرواة ص48. 

(") انظر التيسير ص 6» والتبصرة صض8١١؛‏ ومعرفة القراء الكبار ج١‏ ص -٠١۴‏ ١١٠٠ء‏ 
وسير أعلام النبلاء ج۹ ص 2756 2537ء وغاية النهاية ج١‏ ص۰۲٠»‏ ”5.7. 


وأما قالون فهو أبو موسى عيسى بن مينا الزرقي مولى الزهريين» وهو 
قارئ المدينة وهو ربيب نافع وهو الذي سماه قالون لجودة قراءته وهي بلغة 
الروم الجيد» ولد سنة عشرين ومائة ١٠١٠١هء‏ وتوفي قبل سنة عشرين ومئتين 
قيل ۲۲۰ھ تقريبًا("). 
" - عبد الله بن كثير: 

هو عبد الله بن كثير عبد المطلب الداري لأنه كان عطار! والعطار تسمية 
العرب درايًا نسبة إلى دارين موضع بالبحرين يجلب منه» وهو مولى عمرو 
ابن علقة الكناني» قرأ على مجاهد بن جبرء وقرأ مجاهد على ابن عباس (رضي 
الله تعالى عنهما) وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب (رضي الله تعالى عنهم). 

وهو إمام أهل مكة في القراءة» ولد بها في سنة خمس وأربعين ولقي بها 
عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنممًا بن مالك وآخرين (رضي الله عنهم 
أجمعين)؛ وأخذ القراءة عرضًا عن عبد الله بن السائب» ومحمد بن عبد الرحمن 
بن محيصن السهمي وقيل: محمد بن عبد الله بن محيصن الذي قرأ على درباس 
مولى ابن عباس (رضي الله عنهم) وقرأ درباس على ابن عباس» وقد قرأ ابن 
كثير أيضًا على درأباس» وقد أخذ القراءة أيضًا عن مجاهد بن جبرء وقد أجمسع 
أهل مكة على قراءته؛ وتوفى سنة ١٠١ه‏ مئة وعشرين من الهجرة النبوية 
الشريفة!"). وله راويان هما: قنبل والبزي. 

أما قنبل فهو محمد بن عبد الرحمن المخومي المكي الملقب بقنبل» شيخ 
قراء الحجازء ولد سنة خمس وتسعين ومائة أخذ القراءة عن كثير من المشايخ 
وقرأ عليه كثيرون» وروى قراءة ابن كثير بواسطة سند لأنه لم يلقه» وتوفى سنة 
إحدى وتسعين ومئتين ١191ها().‏ 


)١(‏ انظر: التيسير ص٤‏ + والتبصرة ص8١١؛‏ ومعرفة القراء الكبار ج١‏ ص١١٠ء‏ وغاية 
النهاية ج١‏ ص5١1: 1١١‏ والفتح الربانى ص۳٠ء‏ وعلم القراءات ص۸۳٠.‏ 

(۲) انظر: السبعة ص55: ٠١‏ والتيسير ص؛4» والتبصرة ص8١١:‏ 5١1١ء‏ وسير أعلام 
النبلاء ج5 ص‌۳۱۸» 77, وغاية النهاية ج۱ ص57 4؛ 4145. 

(۳) انظر: التيسير ص4» والتبصرة ص5١١.ء‏ ومعرفة القراء الكبار ج١‏ ص ٠۲ء‏ وغاية 
النهاية ج٠‏ ص ٠١١ ١516‏ والفتح الربانى ص”7١.؛‏ وعلم القراءات ص١أ۸٠.‏ 


١م.‎ 


وأما البزي فهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة 
ولد سنة سبعين ومئة ١٠17ه»,‏ وهو أستاذ في القراءة ضابط» محقق متقن» روى 


القراءة عن ابن كثير بواسطة سندء لأنه لم يلقه» وتوفى سنة خمسين ومئتين 
۰ ھ_(. 


هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة الشامي اليحصبي نسبة 
إلى قبيلة يحصب يرتقي عمود نسبه إلى هود (عليه السلام)؛ ولد سنة ١١اه‏ 
تقريبًا وقيل ١11ه»ء‏ وأخذ القراءة عرضتا عن أبي الدرداء (رضي الله عنم)ء 
وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان بن عفان (رضي الله عنه) وكان إمام 
الجامع بدمشق» روى القراءة عنه عرضنًا يحيى بن الحارث الذماري» وجعفر بن 
ربيعة» وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر وغيرهم كثير» وتوفى بدمشق 
سنة ثماني عشرة ومائة +١11ه(".‏ 

وله راويان هما: هشام وابن ذكوان. 

أما هشام فهو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة الملمي الدمشقيء إمام 
أهل دمشق وخطيبهم ومحدثهم ومقرئهم ومفتيهم ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة 
٣ه‏ أخذ القراءة عرضا من جماعة كثيرة منهم أيوب بن تميم» وقرأ عليه 
خلق كثير منهم أحمد بن يزيد الحُلواني» وهارون بن موسى الأخفشء غيرهماء 
ورزق كبر السن وصحة العقل» ومات سنة خمس وأربعين ومائتين 45 "ه(". 


)١(‏ انظر: التيسير ص©. والتبصرة ص 1 » ومعرفة القراء الكبار ج١‏ ص ۱۷۳- ۷۸ء 
وغاية النهاية ج١‏ ص ٠ 2311١5‏ » والفتح الرباني ص©37١.,‏ وعلم القراءات ص 2.3284 
١46‏ 

)۲( انظر: السبعة صس85» 2417 والتيسير ص ©6. ›٦‏ والتبصرة ١‏ » والطبقات الكبرى ج 
ص۹٤ »٤‏ ومعرفة القراء الكبار ج۱ ص۸1-۸۲» وسيو أعلام النبلاء جه ص ۲۹۲٠ء‏ 
۴۳ وغاية النهاية ج١‏ ص4705-477» والفتح الرباني ص۳١ء‏ والأعراب والرواة 
ص 45» وعلم القراءات ص١74.‏ 

(۳) انظر: التيسير ص“6» والتبصرة ص ۱ ۱۲۲» ومعرفة القراء الكبار ج۱ ص -١6‏ 
4»؛ وغاية النهاية ج م ص 4 -- "١١‏ والفتح الرباني ص7١»‏ وعلم القراءات 
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وأما ابن ذكوان فهو عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان الدمشقي شيخ 
القراءة بالشام» وإمام جامع دمشق» أخذ القراءة عرضًا عن أيوب بن تميم 
وغيره؛ وقد خلفه في القراءة بدمشق» ولد سئة ثلاث وسبعين ومائة *1017اه»ء 
وتوفى سنة اثنتين وأربعين ومائتين 1747ه» روى عنه أبو داود وابن ماجة في 
سننهماء وقرأ عليه كثيرون منهم هارون بن موسى الأخفش ومحمد بن موسى 
الصوري وغيرهما(". 
؛ - عاصم بن أبي النجود: 

هو عاصم بن بهدلة بن أبي النجود مولى نصر قعين الأسديء الإمام 
الكبير ومقرئ العصر شيخ قراء الكوفة» أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» وزر بن حبيش الأسديء جمع بين الفصاحة والتحرير والتجويد والإتقان 
وأخذ عنه القراءة الكثير منهم الأعمش» وحفص بن سليمان» والمفضل بن محمد 
الضبي» وحماد بن شعيب وأبو بكر بن عباش ونعيم بن ميسرة وآخرون» وتوفى 
سنة سبع وعشرين ومائة ها")). 

وله راويان هما: حفص وأبو بكر بن شعبة. 

أما حفص فهو حفص بن سليمان الأسدي البزّاز الكوفي» أخذ القراءة 
تلقينا وعرضنًا عن عاصم وكان ضابطًا ثقة» قال يحيى بن معين: الرواية 
الصحيحة من قراءة عاصم رواية حفص» فكان يرجح على أبي بكر بضبط 
القراءة» قرأ عليه خلق كثيرء وتوفى سنة ثمانين ومائة من الهجرة ٠۸٠ه_'.‏ 


2501١-١98ص انظر: التيسير ص©» والتبصرة ص177١؛ ومعرفة القراء الكبار ج۱‎ )١( 
وشذرات‎ 214١ :١84٠١ص وتهذيب التهذيب جه‎ »4 ٠5 »5 ١٠ وغاية النهاية ج٠ ص؛‎ 
.744 »۲٤۳ص الذهب ج۲ ص١٠٠, والفتح الرباني ص ۰۱۳ وعلم القراءات‎ 

(؟) انظر السبعة ص١7 ٠١1‏ والتيسير ص٠٠‏ والتبصرة ص۲۲٠ء‏ ومعرفة القراء الكبار 
ج١‏ ص 44-88» وسير أعلام النبلاء جه ص357-755, وغاية النهاية ج٠‏ ص 
٠۳٤۹١-٠١‏ والفتح الرباني ص۳١»‏ والأعراب والرواة ص 44» ٠٠١‏ وعلم القراءات 
ص ۲۰۸ ۲۰۹. 

(۳) انظر: التيسير ص1 والتبصرة ص77١:‏ ۲۳١٠ء‏ ومعرفة القراء الكبار ج١‏ ص٤٤٠ء‏ 
وغاية النهاية ج١‏ ص٤١۲ ٠٠٠١‏ وتهذيب التهذيب ج۲ ص ٠.‏ 4» وشذرات الذهب ج٠‏ 
ص۲۹۳ والفتح الرباني ص7١»‏ وعلم القراءات ص .۲٠١ 27١7١‏ 


وأما أبو بكر فهو أبو بكر شعبة بن عياش الأسدي (مولى لهم) الكوفيء 
ولد سنة خمس وتسعين 5ه وأخذ القراءة عن عاصم وعرض القرآن عليه 
ثلاث مرات» وهو إمام عالم كبير حجة» قرأ عليه خلق كثيرء قال ابن المبارك 
عنه: ما رأيت أحذا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش» وتوفى سنة ثلاث 
وتسعين ومائة 57 1ه تقريبا(". 

-٥‏ أبو عمرو بن العلاء: 

وهو زبّان بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين بن الحارث 
ابن جلهمة بن خزاعة بن مازن التميمي المقرئ النحوي البصري ولد سنة وستين 
تقريبًا ونشأ بالبصرة وأخذ القراءة عن أهل الحجاز مكة والمدينة وأهل العراق 
البصرة والكوفة؛ فعرض بمكة على مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعطاء 
وعكرمة بن خالد وابن كثيره وعرض بالبصرة على يحيى بن يعمر ونصر بن 
عاصمء والحسن البصري وروى عنه خلق كثير منهم عبد الله بن المبارك 
والأصمعي ويحيى بن المبارك اليزيدي وغيرهم. وتوفى سنة أربع وخمسين 
ومائة 55١ه(".‏ وله روايان هما: الدوري والسوسي. 

أما الدوري فهو حفص بن عمر بن عبد العزيز البغدادي النحوي 
الضريرء إمام القراءة في زمانهء ثقة ثبت ضابط كبيرء ونسبته إلى الدور موضع 
ببغداد» أول من جمع القراءات فقرأ بسائر الحروف السبعة والشواذء قرأ عليه 
خلق 0 أحمد بن يزيد الحلواني وغيره وتوفى سنة ست وأربعين ومائتين 
ها 2. 


)١(‏ انظر: التيسير ص »١6‏ والتبصرة ص۲۳٠ء‏ والطبقات الكبرى ج٦‏ ص ۲۹ء ومعرفة 
القراء الكبار ج١‏ ص74١-178؛:‏ وسير أعلام النبلاء ج4 ص 45-470 24 وغاية 
النهاية ج١‏ ص”87١»‏ وشذرات الذهب ج١‏ ص٤۳٠‏ والفتح الرباني ص7١؛‏ وعلم 
القراءات ص؟١ل,‏ ۱۳؟. 

(؟) انظر: السبعة ص٠86-8»‏ والتيسير ص 2. والتبصرة ٠٠۲١ 11١‏ ومعرفة القراء الكبار 
ج١‏ ص٠١٠- ٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء ج“ ص07 n ٠-4‏ 
ص157-788ء والأعراب والرواة ص45. 

(۴) انظر: التيسير ص٥»‏ والتبصرة ص ١٠۲٠ء‏ ومعرفة القراء الكبار ج١ 2151١‏ 147ء وغاية 
النهاية ج١‏ ص 7517-1755 وطبقات المفسرين ج١‏ ص 0177 177ء والفتح الرياني 
ص7١‏ وعلم القراءات ص6١7.‏ 


سر اسه 


وأما السوسي فهو صالح بن زياد بن عبد الله أبو شعيب السوسي؛ أخذ 
القراءة عرضنا وسعاعًا عن اليزيدي أبي محمدء وعبد الله بن نمير بالكوفة 
وسفيان بن عيينه بمكة» وقرأ عليه خلق كثير منهم ابنه أبو معصومء وموسى بن 
جرير النحوي وغيرهما. وتوفى سنة إحدى وستين ومائتين ١٦۲ه_('.‏ 
-٦‏ حمزة بن حبيب الكوفي: 

هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل مولى آل عكرمة بن ربعي 
التيمي الزيات» ولد سنة ثمانين ۸٠‏ هء ولعله رأى بعض الصحابة»ء أخذ القرآن 
عرضا عن الأعمش والإمام جعفر الصادق وابن أبي ليلى وغيرهم» وروى عنه 
إبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري والكسائي وغيرهم» وهو أزهد القراء وهو الإمام 
الحبر انتهت إليه الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش» وكان حجة ثقة ثبتاء 
وكان يجمع بين الزهد والورع والمعرفة بالعربية والقرآن والفرائض» وتوفى 
بحلوان سنة أربع وخمسين ومائة!). 

وله راويان هما: خلاد وخلف: 

أما خلاد فهو أبو عيسى خلاد بين خالد الكوفيء إمام في القراءة ثقفة 
محقق ضابط أستاذء أخذ القراءة عرضمًا عن سليم بن عيسى من أصحاب حمزة 
وروى عنه جماعة القراءة وتوفى سنة عشرين ومائتين ٠٠٠‏ ه". 

وأما خلف فهو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف أبو محمد البزار 
الأسدي البغدادي أحد القراء العشرة؛ ولد سنة خمسين ومائةء وحفظ القرآن وهو 
ابن عشر سنينء وكان ثقة كبيرا زاهدًا عابدا عالمّاء أخذ القراءة عرضمًا عن سليم 
بن عيسى الكوفي عن حمزة» وعن عبد الرحمن بن أبي حماد عن حمزة 
وغيرهماء وقرأ عليه أحمد بن يزيد الحُلواني» وأحمد بن إبراهيم وراقة» ومحمد 


ء٠۱۹۳‌ص انظر: التيسير ص 5»؛ والتبصرة ص١7١: ١١۲٠ء ومعرفة القراء الكبار ج۱‎ )١( 
وغاية النهاية ج١ ص۰۳۳۲ 771+ وتهذيب التهذيب ج٤ ص ۳۹۲ وشذرات الذهب ج۲‎ 
.۲٠١ ء۲۱٣٥ والفتح الرباني ص۱۳ء وعلم القراءات ص‎ 2١57 ص‎ 

(؟) انظر: السبعة ص۷۸-۷۲» والتيسير ص1» ۷ء والتبصرة ص۲۴٠ء‏ ومعرفة القراء الكبار 
ج۱ ص۱۱۸-۱۱۱ء وسير أعلام النبلاء ج۷ ص475-40» غاية النهاية ج٠‏ ص ١51؟1-‏ 
۳ والفتح الرباني ص۳٠ء‏ والأعراب والرواة ص٠٠»‏ وعلم القراءات ص١١7.‏ 

(۳) انظر: التيسير ص۲» والتبصرة ص۲۳١ء‏ ١٤١٠ء‏ والفتح الرباني ص۴٠.‏ 


يحيى الكسائي الصغير وغيرهم» وحدث عنه مسلم في صحيحه» وأبو داود وفي 
سننه وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وغيرهم كثير. وتسوفى سنة تسع 
وعشرين ومائتين ۲۲۹ه_('. 
۷- على بن حمزة الكسائي: 

هو علي بن حمزة أبو الحسن الكسائي الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ 
النحوي» انتهت إليه رئاسة الإقراء في الكوفة بعد حمزة الزيات ولد سنة عشرين 
ومائة ١٠٠ه‏ تقريبّاء وسمع من جعفر الصادق والأعمش وجماعة:؛ وأخذ 
القراءة عن حمزة عرضنا أربع مرات وعليه اعتماده» وعن عيسى بن عمر 
الهمداني» ورحل إلى البصرة فأخذ العربية عن الخليل بن أحمدء واختلدف في 
تسميته بالكسائي والأشهر أنه أحرم في كساء فاشتهر بذلك» وروی عنه كثير من 
العلماء كالإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين وغيرهماء قال عنه أبو بكر 
ابن الأنباري: اجتمعت في الكساتي أمور: كان أعلم الناس بالنحوء أوحدهم في 
الغريب وأوحدهم في القرآن» وتوفى سنة تسع وثمانين ومائة 145ه ودفن 
بالري("). 

وله راويان هما: حفص الدوري والليث. 

أما حفص الدوري فقد سبق الحديث عنه لأنه أحد راويي أبى عمرو 
ابن العلاء. 

وأما الليث فهو أبو الحارث الليث بن خالد حانق ضابط عرض القرآن 
على الكسائي» وروى الحروف عن حمزة بن القاسم الأحول واليزيدي» وتوفى 
سنة أربعين ومائتين ۰ . 


)١(‏ انظر: التيسير ۷ء والتبصرة ص٤٠ء‏ والطبقات الكبرى ج۷ ص ۸۷» ومعرفة القراء 
الكبار ج٠‏ ص8١١-‏ ١٠ء‏ وغاية النهاية ج١‏ ص۲۷۲- ١٤۲۸ء‏ والفتح الرباني ص۳٠»‏ 
وعلم القراءات ص٤٠۲.‏ 

(۲) انظر: السبعة ص ۷۸ء 274 والتيسير ص" والتبصرة ص ٠٤۲٠ء‏ ومعرفة القراء الكجار 
ج۱ ص ۱۲۸۱۲۰ وسير أعلام النبلاء ج۹ ص ١۲ء‏ ۲٤٠۲ء‏ وغاية النهاية ج١‏ ص 
»*٤١ -6‏ وتهذيب التهذيب ج۷ ص ۳۱۳ وشذرات الذهب ج١‏ ص ٠۳۲١‏ والفتح 
الرباني ص۳٠ء‏ والأعراب والرواة ص٠‏ 5: وعلم القراءات ص۲۱۱» .۲٠۲‏ 

(*) انظر: التيسير ص۲» والتبصرة ص ١٠٠٠ء‏ والفتح الرباني ص۳٠.‏ 


تا 


القصل الأول 
من الرفح إلى غيره 


وفيه ثلاثة مباحث هي: 
المبحث الأول: من الرفع إلى النصب. 
المبحث الثاني: من الرفع إلى الجر. 
المبحث الثالث: من الرفع إلى الجزم. 


المبحث الأول: من الرفع إلى النصب 


يتناول هذا المبحث الآيات التي فيها قراءات قرأ حفص وحده أو معه 
غيره بالرفع وقرأ الباقون بالنصبء وقد قسمت هذا المبحث حسب الوظائف 
النحوية للكلمة محل الاختلاف في القراءة والحالة الإعرابية مبتدنًا بالوظيفة التي 
في قراءة الرفع وبعدها وظيفة قراءة النصبء وهذه الوظائف كالتالي: 
1- مبتدا/ اسم إن. 
۲- . مبتدأ/ مفعول به. 
۳- مبتدأ/ معطوف. 
-٤‏ خبر/ مفعول مطلق. 
-٥‏ خبر/ ظرف. 
5- خبر/ بدل. 
۷- اسم کان/ خبر كان. 
۸- اسم (لا) العاملة عمل (ليس)/ اسم (لا) النافية للجنس. 
-٩‏ فاعل/ مفعول به. 
-١ 6‏ فاعل/ منادى. 
-١‏ نائب فاعل/ مفعول به. 
- صفة/ مفعول مطلق. 
١7‏ - معطوف/ مفعول به. 
-٤‏ بدل/ مستثنى. 
-٥‏ مضارع مرفوع/ مضارع منصوب. 

وفيما يلي ذكر كل وظيفة وتحتها الآيات مرتبة حسب ذكرها في 
المصحف: 
-١‏ مبتدأ/ اسم إن: 

بودن اشؤاغه ر 

- قال الله تعالى: (فأذن مُوْذنْ بَيْنهُمْ أن لعنة الله على الظالمين) (الأعراف/٤٠).‏ 


قرأ ابن كثير في رواية قنبل؛ ونافع وأبو عمرو وعاصم (أن لعنة الله) 
بالنون الخفيفة ورفع (لعنة)» وقرأ ابن كثير في رواية البزي وابن عامر وحمزة 
والكسائي بتشديد النون نصب (لعنة)(". 

فأما قراءة التخفيف والرفع»ء فعلى أن (أن) مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن محذوف» و (لعنة) مبتدأء و (على الظالمين) شبه جملة خبر المبتدأ 
والجملة الاسمية خبر (أن) المخففة. وأما قراءة التثقيل أو التشديد للنون والنصب»ء 
فعلى أن (أن) حرف ناسخ من أخوات (إن) و (لعئة) اسمها منصوب و (على 
الظالمين) في محل رفع خبرهاء والمصدر المؤول من (أن) الخفيفة أو الثقيلة 
وما بعدها في محل جر اسم مجرور بالباء المحذوفة والجار والمجرور متعلقان 
ب(أذن) . والقراءتان فصيحتان قويتان ولكن القراءة الثانية أقوى في المعنى 
لأن (أن) الثقيلة آكد وأقوى وأثبت من (أن) المخففةء ومن حيث اللفظ لأن القراءة 
الثانية لا تحتاج إلى تقدير اسم ل(أن) أما القراءة الأولى فتحتاج إلى تقدير اسم 
(أن) المخففة وال أعلم. 

الملاحظ أن التغير النحوي من (أن) الخفيفة إلى (أن) الثقيلة أدى إلى 
تغير نحوي آخر من رفع (لعنة) إلى نصبهاء فتغير التوجيه الإعرابيء وأثر هذا 
كله في اللفظ من خفة اللفظ وثقله فقراءة النصب أخف من قراءة الرفع لإدرغام 
نون (أن) في لام (لعنة) وضمة (لعنة)» وأثر في المعنى حيث إن قراءة النصب 
أقوى من قراءة الرفع وآكد منها. والله أعلم. 
؟ - مبتدأ/ مفعول به: 

ومن شواهد هذه الوظيفة النحوية ما يلي: 


)١(‏ انظر: السبعة ص ١٠۲۸ء‏ والتيسير ص١٠1ء‏ والتبصرة ص١٠5:‏ والكشف ج١‏ ص 
۳ والحجة لأبي زرعة ص ۲۸۲ 1487ء والبحدتر ج٥‏ ص558, والفتح الرباني 
ص۱۷۸ . 

٠ج انظر: الكشف ج١ ص 1۳٦٤ء ٤1٦٤ء و مشكل إعراب القرآن ج٠ ص۷١۳ والبيان‎ )١( 
ص ؟75, والحجة لابن خالويه ص ١٠١٠ء والحجة لأبي زرعة ۲۸۲» ۲۸۳ والبحر جه‎ 


ص 6"1. 


ع لا 


أ- قال الله تعالى: (حَتَم اله على قلُوبهِمْ وَعَلَى عه وعلَى أنْصارهم غشاوة 
وَلَهُمْ عَذَابً عَظيمٌ) (البقرة/۷). 
قرأ جمهور السبعة (غشاوة) بالرفع» وقرأ عاصم في رواية() (غشاوة) 
بالنصب20. 
فأما قراءة الرفع فعلى أنها (مبتدأ) مؤخر وجوبّاء لأنه نكرة والخبر شبه جملة 
مقدم وجوبًاء والواو عاطفة جظة على جملة أي هذه الجملة الاسمية على جملة 
(ختم الله على قلوبهم)» والمعنى: طبع الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى 
أبصارهم غطاء فلا يرون الحق ولهم عذاب عظيم. 

وأما قراءة النصب فعلى أنها مفعول به لفعل محذوف» والتقدير: وجعل 
على أبصارهم غشاوةء وتكون الواو عاطفة جملة على جملة والجملتان فعليتان 
أي: جملة (جعل على أبصارهم غشاوة) على جملة (ختم الله على قلوبهم..) 
والمعنى: طبع الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وجعل على أبصارهم غطاء فلا 
يرون الحق ولا يتبعونه ولهم عذاب عظيم!"). 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الرفع أقوىء لأنها قراءة 
الجمهورء ولأنها لا تحتاج إلى تقدير فعل محذوف ناصب ل (غشاوة)؛ ولأن 
التعبير بالجملة الاسمية يدل على الثبوت مما يقوي المعنى» قال صاحب البحر: 
"وكانت هذه الجملة ابتدائية ليشمل الكلام الإسنادين: إسناد الجملة الفعلية وإسناد 
الجملة الابتدائية» فيكون ذلك آكد؛ لأن الفعلية تدل على التجدد والحدوث؛ 
والاسمية تدل على الثبوت» وكان تقديم الفعلية أولى؛ لأن فيها أن ذلك قد.وقع 
وفرع منه27» يعني بالجملة الابتدائية الجملة الاسمية ويشير إلى الجملتين (ختم 
الله على قلوبهم...) فهذه هي الجملة الفعلية المقدمة و (على أبصارهم غشاوة) 


(*) رواية المفضل بن محمد الضبي. انظر: السبعة ص8١‏ 175. 

.١178 انظر: السابق ص‎ )١( 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص٠۲٠‏ والبيان ج١‏ ص”5؛ والحجة لابن خالويه 
ص1۷١٠‏ والبحر ج٠‏ ص١2.‏ 

() البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج١‏ ص١۸.‏ 


هم ۲ 


فهذه هي الجملة الاسمية» وبهذا يشمل الكلام على الفعلية والاسمية وقدم الفعلية 
للدلالة على وقوعها وأخر الاسمية الدالة على الثبوت مما يزيد الأسلوب توكيذا 
وقوة. 

وأما في قراءة النصب فالجملتان فعليتان والأسلوب على هذا أقل قوة 
وتوكيدًا من الأسلوب في قراءة الرفعء والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الضمة إلى الفتحة أدى إلى تغير 
الحالة الإعرابية من الرفع إلى النصب وتغير التوجيه الإعرابي» وهذا أثر في 
اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخف من قراءة الرفع» وفي المعنى 
من حيث درجة قوته فقراءة الرفع أقوى من قراءة النصب » والله أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (فالحق وَالحق أقول) (ص/٤۸).‏ 

قرأ جمهور السبعة: (فالحق) بالنصب» وقرأ عاصم وحمزة بالرفع!". 
فأما قراءة النصب فعلى أن (الحق) مفعول به لفعل محذوف والتقديرء الزموا 
الحق أو اتبعوا الحق» أو منصوب على نزع الخافض وهو مقسم به والتقدير: 
فبالحق والحق أقول ويكون جواب القسم (لأملأن) الآتي في قوله تعالى: (لأمْلان 
جهنم منك ومن تبعل مهم أجمعين) (ص/٥٠).‏ 

والإعراب الأول أرجح؛ لأن حذف حرف الجر ونصب المجرور 
سماعي لا يقاس عليه. 

وأما قراءة الرفع فعلى أن (الحق) مبتدأ وخبره محذوفء والتقدير فالحق 
قسمي أو مني وحذف الخبر كحذفه فى قولهم: لعمرك لأقومن وهذه جملة القسم 
وجوابه قوله (لأملأن) الآتي: أو (الحق) خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: أنا 
الحق". 


)١(‏ انظر: السبعة ص۷٥٥»‏ والتيسير ص ۱۸ء والتبصرة ص 157» والحجة لأبي زرعة 
ص .,1١8‏ والبحر المحيط ج۹ ص77/6: ١۷ء‏ والفتح الرباني ص617١.‏ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص55؟: ٠٠١١‏ والبيان ج۲ ص5١”ء‏ ١٠7ء‏ والحجة 
لابن خالونه ص2707 والحجة لأبسى زرعة ص578: 1۹ء والبحر المحيط ج1 
ص٥۱۷ ١101‏ 


والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوى قراءة النصب أنها قراءة الجمهور 
وهي أخف من قراءة الرفع» لأن الفتحة أخف من الضمةء ويقوي قراءة الرفع 
أنها قراءة اثنين من السبعة وأنها بالجملة الاسمية التى تدل على الثشوت فهي 
أقوى فى المعنى والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الضمة إلى الفتحة في كلمة 
(الحق) أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى النصب وإلى تغير التوجيه 
الإعرابي؛ مما أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخف من 
قراءة الرفع» وأثر في المعنى من حيث درجة قوته؛ لأن قراءة الرفع أقوى من 
قراءة النصب. والله أعلم. 
؟ - مبتدأ / معطوف: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
ا قال الله تعالى: (يَا بَنِي آدمّ قذ أنزلتا عليكُمْ لبامتا يُوَارِي سَوءَاتكُم وريشا 

ولاس التقُوى ذلك حَيْر) (الأعراف/١1١).‏ 

قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة (لباس التقوى) بالرفع» وقرأ 
نافع وابن عامر والكسائي بالنصب!". 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (لباس) مبتدأ وخبره جملة (ذنلك خير)»ء أو 
خبره (خير) و (ذلك) فصلء أو صفة ل(لباس) أو بدل منه أو عطف بيسان» 
والراجح جعل جملة (ذلك خير) هي الخبر عن لباس والرابط بين المبتدأ والخبر 
هو الإشارة إلى الخبر. والمعنى: يا بني آدم قد أنزل الله عليكم ما يلبس لستر 
عورتكم وما يترفه به لتتمتعواء ولكن لبس التقوى والدين خير من ذلكء لأنه 
يؤدي إلى الجنة والخلود فيها والتمتع الدائم» فهذا اللباس الأخير خير من الأول. 

وأما قراءة النصب فعلى أن (لباس) معطوف على (لباسا)؛ والمعنى: يا 
بني آدم قد أنزلنا عليكم ما يلبس لستر عورتكم وما يترفه به لتتمتعوا وأنزلنا 
عليكم أيضا لباسا معنويًا وهو الدين والتقوى التي تؤدي إلى رضا الله والجنة 


)۱( انظر: السبعة ص ٠۲۸١‏ والتيسير ص »٠١5‏ والتبصرة ص 05٠5؛‏ والكشف جا ص 24٠١‏ 
والحجة لأبي زرعة ص٠۲۸ء‏ والبحر المحيط ج© ص١۳٠‏ والفتح الرباني ص۷۷٠.‏ 


والسعادة الدائمة فيها فهو خير من اللباس المادي. وقد ينصب (لباس) على أنه 
مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير: لابس لباس التقوى أي تلبس بها 
وتحلى بها وعمل بها وسار عليهاء والإعراب الأول راجح» لأنه لا يحتاج إلى 
تقدير.(١)‏ 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الرفع أقوى؛ لأن عليها أكثر 
القراء» ولأن التعبير فيها بالجملة الاسمية مما يدل على الثبوت والتوكيد» وتكون 
الواو قبل (لباس التقوى) عاطفة لجملة على جملة أو للاستئناف. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (لباس) من الضمة إلى الفتحة 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى النصب وتغير التوجيه الإعرابي 
لهاء مما أثر هذا كله في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخف» وفي 
المعنى من حيث درجة قوته فقراءة الرفع أقوى من قراءة النصبء والله أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (ولو نما في الأرضٍ من شَجَرَة فام وَالبَحْرُ يَمْدهُ من بده 

سَبْعَةٌ بحر ما نفدت كَلمّات اللّه) (لقمان/۲۷). 

قرأ جمهور السبعة: (والبحن) بالرفع» وقرأ أبو عمرو وحده بالنصب(". 
فأما قراءة الرفع فعلى أن (البحر) مبتدأ وجملة (يمده من بعده سبعة أبحر) في 
محل رفع خبرء والواو واو الحال والجملة في محل نصب حالء والمعنى: ولسو 
أن الذي في الأرض من جنس الأشجار أقلام في حال كون البحر ممدودًا بسبعة 
أبحر مداذا لهذه الأقلام المصنوعة من الأشجار ما نفدت كلمات الله بل تنفد 
الأقلام والبحر الذي يمده سبعة أبحر وتبقى كلمات الله لا نهاية لها. 

وأما قراءة النصب فإما أن (البحر) معطوف على اسم (أن) وهو (ما) 
الموصولة والمعنى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وأنْ البحر يمده سبعة 


١ج والكشف جا ص١٦٤٠ والبيان‎ "٠١ ٠۹ انظر: مشكل إعراب القرآن ج١ ص‎ )١( 
والحجة لابن خالويه ص٤١٠ والحجة لأبي زرعة ص٠۲۸ والبحر المحيط‎ ٠١۸ص‎ 
. ۳۱ ج ص۳۰›‎ 

(۲) الظر: السبعة ص۳٠*»‏ والتيسير ص۷۷٠‏ والتبصرة ص ۳۷٦1ء‏ والحجة لأبي زرعة 
ص 557 »٥1۷‏ والبحر المحيط ج ۸ ص ۱۹١٤ء .٤١‏ والفتح الرباني ص .54١‏ 


-۲۸- 


أبحر ما نفدت كلمات الله وتكون جملة (يمده) خبر (أن) عن (البحر). ويجوز 
نصب (البحر) على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور (يمده) وتكون 
الآية من باب الاشتغال والتقدير: ويمد البحر يمده سبعة أبحر7"). كقوله تعالى: 
(وَالقسَرَ قذرتاء) (يس/9”)؛ والمعنى: لو أن الذي في الأرض من شجرة أقلام 
ويمد البحر سبعة أبحر من بعده ما نفدت كلمات الله. 
والراجح الإعراب الأول لأنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف. 

والقراءتان فصيحتان قويتان؛ ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة الجمهورء 
ويقوي قراءة النصب أن عطف (البحر) على (ما) الموصولة فيه توكيد زائد لأن 
(أن) تفيد التوكيد فتكرارها ولو تقديرًا يفيد زيادة في التوكيد وقوة في المعنى. 
والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الضمة إلى الفتحة أدى إلى تغير 
الحالة الإعرابية من الرفع إلى النصب كما أدى إلى تغير التوجيه النحوي وأثر 
هذا في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخف من قراءة الرفع» وأثر 
في المعنى من حيث درجة قوته فقراءة الرفع أقوى وآكد من قراءة النصب. والله 
أعلم. 
ج- قال الله تعالى: (وقي خَلْقَكُمْ وَمَا يث من ذابّة آيات قوم يُوقفُون )٤(‏ 
واختلاف اليل والنهّار وما أنزل الله من الما من راق فأحيّا به الأرض بغ 
متها وتصنريف الرّيّاح آيَات قوم يَعقلُونَ )°( ( (الجا: ثية/4» 6). 

قرأ جمهور السبعة: (وما يبث من دابة آيات) (وتصريف الرياح آيات) 
بالرفع» و (الرياح) بصيغة الجمع. 

وقرأ حمزة والكسائي: (آيات) بالنصب فيهماء و(تصريف الريح) 
بالمفرد(". 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج ۲ ص184١.‏ والبيان ج٠‏ ص757» والحجة لابن خالويه 
ص585؛ والحجة لأبي زرعة ص557: 5517؛: والبحر ج۸ ص5١4: .47١‏ 

(۲) انظر: السبعة ص 514» والتيسير ص ۱۹۸٠ء‏ والتبصرة ص574؛ والحجة لأبي زرعة 
ص5058.: والبحر ج۹ ص7١‏ 4» والفتح الرباني ص757. 


64 ات 


فأما قراءة الرفع في (آيات) في الموضعين فعلى أنها مبتدأ مؤخر (وفي 
خلقكم) خبر مقدم» وكذلك (آيات) الأخرى مبتدأ و(اختلاف الليل والنهار) خبر 
مقدم على تقدير حذف (في) الجارة له» أو أنها معطوفة على موضع (إِنّ) واسمها 
وموضعها الابتداء مع تقدير (في) قبل (اختلاف الليل والنهار) حتى لا يعطف 
بالواو على عاملين مختلفين أحدهما للرفع وهو الابتداء في (آيات) والآخر للجر 
مع (اختلاف) فقدر (في) قبلها من أجل ذلك. ٍ 

وأما قراءة النصب في (آيات) في الموضعين فعطفا على اسم (إن) مع 
تقدير (في) أيضا قبل (اختلاف) حتى لا يعطف بالواو على عاملين مختلفين 
أحدهما ناصب وهو (إن) والآخر للجر وهو (في) في قوله (وفي خلقكم) فنقدر 
(في) قبل (اختلاف الليل والنهار)(). ويرى الأخفش جواز العطف بالواو على 
عاملين مختلفين في العمل وكذلك الكوفيون يرون ذلك؛ ويأبى جمهور البصريين 
ذلك» والراجح من هذه الآراء هو رأي الأخفش والكوفيين؛ لأنه رأي لا يحتاج 
إلى تقدير محذوف ولعلم العامل من سياق الكلام؛ لأن(في) مذكورة في الآية في 
قوله (وفي خلقكم)» هذا والله أعلم. 

والقراءتان فصيحتان قويتان ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة جمهور 
السبعة» ويقويها أيضًا أنهم قرأوا (الرياح) بالجمع وهذا أبلغ من قراءتها بالمفردء 
وإن كانت (أل) في المفرد للجنس مما يدل على عموم وشمول جنس السريح» 
ويقوى قراءة النصب أن تقدير إن داخلة على (آيات) في الموضعين يجعل 
الأسلوب أكثر توكيدا وثباتا في المعنى. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (آيات) في الموضعين من 
الضمة إلى الكسرة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى النصبء وتغير 
التوجيه النحوي؛ والتغير الصرفي من الجمع (الرياح) إلى المفرد (الريح). 


)۱( انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص »۲۹٥-۲۹۳‏ والبيان ج۲ ص٣٦۳ T4‏ والحجة 
لابن خالويه ص١٥۲‏ والحجة لا زرعة ص۸٥٠» ٠٥۹‏ والبحر ج٩‏ ص٤ .4١‏ 


ات 


كل هذا له أثره في اللفظ من حيث الخفة والثقة فقراءة النصب والإفراد 
أخف» وفي المعنى من حيث درجة قوته فقراءة النصب أقوى من قراءة الرفعء 
والله أعلم. 

د- قال الله تعالی: (َإذَا قيل إن وغد اله حق وَالمَاَة لَارَيْب فيها قم ما 
نذري ما السَاعَة إن نظن إلا ظنا وما تحن بمُستيقنين) (الجاثية/؟"). 

فزأ جمهون السبعة (والساغة) بالزفم ورا حمزة وخ بالنضب01: فأما 
قراءة الرفع فعلى أن (الساعة) مبتدأ وجملة (لا ريب فيها) خبر عنهاء والواو 
قبلها عاطفة لجملة (والساعة لا ريب. فيها) على جملة (إن وعد الله حق). 

وأما النضب فعلئ أن (الساعة) معطوفة على اسم (إن) (وعد)؛ والمعنى: 
وإذا قيل إن وعد الله حق وإن الساعة لا ريب فيها(". 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة الجمهورء 
ويقوي قراءة النصب أن اللفظ فيها أخف» لأن الفتحة أخف من الضمة:؛ وأن 
المعنى فيها أقوىء لأن فيها زيادة توكيد؛ لأن نصب (الساعة) عطفا على اسم 
(إن) التي تفيد التوكيد. والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الضمة إلى الفتحة فسي كلمة 
(السا:.ة) أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى النصب كما أدى إلى تغير 
التوجيه الإعرابي» مما أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل حيث إن قسراءة 
النتصب أخفء وأثر في المعنى من حيث درجة قوته حيث إن قراءة النصب 
أقوى من قراءة الرفعء والله أعلم. 
4 - خبر/مفعول مطلق: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 


)١(‏ انظر: السبعة ص١٠٥٠‏ والتيسير ص ۱۹۹٠ء‏ والتبصرة ص٥٠۷٦ء‏ والحجة لابن خالويه 
ص ٠۳۲١‏ والحجة لأبي زرعة ۲٦٦ء‏ والبحر المحيط ج۹ ص4778» والفتح الرباني 
ص١5‏ 73. 

)۲( انظر: مشكل إعراب القرآن ج صض۲۹۸» والبيان ج۲ ص٦٦"‏ والبحر المحيط جه 
ص١47.‏ 


- قال الله تعالى: (والذين يَرْمُون ¡ أزوَاجِهُمْ ولَمْ يكن لْهُمْ شهداء إلا أَنشْهُمْ قشهادة 
أحدهم رع ادات باللّه إنة لمن الصادقين) (النور/؟). 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر 
(أربع) بالنصب. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (أربع) 
بالرقع("). 

فأما قراءة النصب فعلى أن (أربع) مفعول مطلق للمصدر (شهادة) وهو 
خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: فالحكم أو الواجب» أو هو مبتدأ خبره محثوف» 
والتقدير: فعليهم شهادة؛ والأول أرجح» والمعنى: فالحكم شهادة أحدهم التي تدرأ 
حد القاذف أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. 

20 وأما قراءة الرفع فعلى أن (أربع) خبر للمبتدأ (شهادة)؛ والمعنى: فشهادة 

أحدهم التي تدرأ حد القاذف أربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة النصب أنها قراءة أكشر 
السبعة» ويقوي قراءة الرفع عدم حاجتها إلى تقدير مبتدأ محذوف أو خبر 
محذوف» والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية في كلمة (أربع) من الضمة إلى 
الفتحة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى النصبء كما أدى إلى تغير 
التوجيه الإعرابي» وهذا كله أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة التصب 
أخف من قراءة الرفع» وفي المعنى من حيث درجة قوته فقراءة النصب التعبير 
فيها من قبيل الجملة الاسمية المحذوفة المبتدأ أو الخبر ومفعول مطلق مبين 
للعدد. أما التعبير في قراءة الرفع فمن قبيل الجملة الاسمية؛ المبتدأً (شسهادة) 
والخبر (أربع) وليس فيها مفعول مطلق مبين للعددء وعلى هذا فإن قراءة النصب 
فيها زيادة معنوية عن قراءة الرفع. والله أعلم. 
-٥‏ خبر/ ظرف: 

ومن شواهد هذه الوظيفة النحوية ما يلي: 


)۱( انظر: السبعة ص427» ٤٥١‏ والتيسير ص »15١‏ والتبصرة ص 05٠5,؛‏ والحجة لأبي 
زرعة ص٥٩٤٠‏ والبحر ج4. ص۹٦۱‏ ۱۷ والفتح الرباني ص۲۲۸ . 


۳ 


- قال الله تعالى: (قال الله هذا يَوْمُيَنفَعٌ الصئادقين صدَفهُمْ) (المائدة/5١١).‏ 

قرأ جمهور السبعة (يوم) بالرفع» وقرأه نافع وحده بالنصب'. 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (يوم) خبر عن المبتدأ (هذا) والجملة الاسمية 
في محل نصب مفعول به؛ لأنها مقول القول» أي: هذا الوقت وقت ينفع 
الصادقين صدقهم. 

وأما قراءة النصب فعلى رأي الكوفيين هو مبني على الفتح في محل 
رفع خبر عن المبتدأ (هذا) وبنى الظرف لإضافته إلى جملة فعلية» وعلى هذا 
الرأي تكون القراءة هذه نفس معنى القراءة السابقة» ويرى البصريون أن (يوم) 
فتحته فتحة إعراب؛ لأنه أضيف إلى جملة فعلية فعلها معرب فإذا أضيف إلى 
جملة فعلية فعلها مبني كان مبنيّاء ويكون (يوم) منصوب على الظريفة للفعل 
(قال)ء ويكون المعنى: هذا القصص أو الخبر الذي أخبرتم به في يوم ينفع 

أو ظرف زمان في محل رفع خبر المبتدأ (هذا) وهو الراجح وتكون 
الجملة الاسمية محكية بالقول في محل نصب مفعول به؛ ويكون المعنى: هذا 
الذي ذكرناه من كلام عيسى واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم!". 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الرفع أقوى؛ لأنها قراءة 
جمهور السبعة» لوضوح الإعراب فيها ووضوح المعنى. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الضمة إلى الفتحة أدى إلى تغير 
الحالة الإعرابية من الرفع إلى النصب وأدى إلى تغير التوجيه النحوي مما أشر 
في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخف من قراءة الرفع» وأثر في 
المعنى حيث إن قراءة الرفع أقوى وأوضح من قراءة النصبء والله أعلم. 


ء٤١١۳ انظر: السبعة ص ١٠ء والتيسير ص١١٠. والتبصرة ص484» والكشف ج١ ص‎ )١( 
.٠١١ والحجة لأبي زرعة ص47 7؛ والبحر ج٤ ص١47» والفتح الرباني ص‎ 

(۲) انظر: الكشف ج ١‏ ص475: 474» وإعراب مشكل القرآن ج١‏ ص55 "» والبيان ج١‏ 
ص١١27,‏ والحجة لابن خالويه ص76١»‏ والحجة لأبي زرعة ص 57 5 والبحر ج٤‏ 
ص 47١‏ 1477. 


٦‏ - خبر/يدل: 
ومن شواهد هذه الوظيفة النحوية ما يلي: 
- قال الله تعالى: (ثلاث عَوْرَات لكم) (النور/58). 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص (ثلاث) 
بالرفع» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بالنصب'. 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (ثلاث) خبر لمبتدا محذوف» والتقدير: هذه 
ثلاثة أوقات عورات لكم» وحذف الممضاف (أوقات) وأقام المضاف إليه 
(عورات) مقامهاء أو التقدير: هذه الأوقات ثلاث عورات لكم. 

وأما قراءة النصب فعلى أن (ثلاث) بدلا من قوله (ثلاث مرات) 
المنصوب على الظرفية الزمانية؛ أي: ثلاثة أوقات عورات لكم» وحذف المضاف 
(أوقات) وأقام المضاف إليه (عورات) مقامها(). 

والقراءتان فصيحتان قويتان ولكن قراءة الرفع أقوى؛ لأنها قراءة أكشر 
القراء السبعة» ولأن التعبير فيها بالجملة الاسمية مما يدل على الثبوت والتوكيد. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (ثلاث) من الضمة إلى الفتحة 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى النصب وتغير التوجيه النحوي» 
وأثر هذا في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النتصب أخف من الرفع؛ وأثر 
في المعنى من درجة قوته فقراءة الرفع أقوى من النصبء والله أعلم. 
۷- اسم (كان) خبر (كان): 
ومن شواهد هذه الوظيفة النحوية ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: (نُمَ لَمْ تكن َنَم فتَُهُمْ إلا أن فَانُوا وَاللّهِ ربّنَا مَا كنا م مُشركين) 
(الأنعام/۲). قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وابن كثير في 
رواية خلف وغيره (لم تكن) بالتاء (فتنتهم) بالنصب» وقرأ ابن كثير في رواية 


)١(‏ انظر: السبعة ص455» والتيسير ص 2127 والتبصرة ص١١1٠‏ والحجة لأبي زرعة 
ص5 .5, ٥۰۷‏ والبحر ج۸ ص 153, والفتح الرباني ص ۲۲۹ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص٦۱۲‏ ١۲۷٠ء‏ والبيان ج۲ ص۱۹۹ء والحجة لابسن 
خالويه ص٤٠٠‏ والحجة لأبي زرعة ص5.5- 0017, والبحر ج۸ ص1۹. 


ETE 


قنبل» وابن عامر وعاصم في رواية حفص (لم تكن) بالتاء» (فتتتهم) بالرفع؛ وقرأ 
حمزة والكسائي (لم يكن) بالياء (فتنتهم) بالنصب(". 

فأما قراءة التاء والنصب فعلى أن (فتنتهم) خبر مقدمء و (أن قالوا) 
مصدر مؤول في محل رفع اسم (تكن) وأنث على أنه في تأويل أو في معنى 
(مقالتهم) أي: لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم والله ربنا ما كنا مشركين» وقيل إنه أنث 
الفعل» لأن الفتنة والقول بمعنى-فكأن القول مؤنث في المعنى. 

وأما قراءة التاء والرفع فعلى أن و ابسيم ن و (أن قالوا) 
المصدر المؤول في محل نصب خبر (تكن) أي: ثم لم تكن فتنتهُم إلا قولهم والله 
ربنا ما كنا مشركين. 

وأما قراءة الياء والنصب فعلى أن (فتنتهم) خبر (تكن) مقدم؛ و (أن 
قالوا) المصدر المؤول في محل رفع اسم (تكن) مؤخرء أي: ثم لم يكن فتنتهم إلا 
قولهم والله ربنا ما كنا مشركين(". 

وهذه القراءات الثلاث قوية وفصيحة؛ ويقوي القراءة الأولى أنها قراءة 
أكثر السبعة» وأنه جعل المصدر المؤول اسم (تكن) وهو الأعرف لأن (أن) 
وصلتها معرفة ولا توصف فأشبهت الضمير وهو أعرف المعارف فجعله اسم 
(تكن) أولى. 

ويقوي القراءة الثانية أنها قراءة أحد السبعة وروايتان عن اثنين: منه» 
وأنه جعل اسم (تكن) (فتنتهم) فأنث الفعل لتأنيث اسمه وأتى الكلام على رتبته 
فتقدم الاسم وتأخر الخبر. 

ويقوي القراءة الثالثة أنها قراءة اثنين من السبعةء و أنه جعل المسصدر 
المؤول اسم (يكن) وهذا أولىء ننه اعرف كما دكن ساق دكن لفل تان 
الاسم مذكرء ويقويها أيضا إجماع القراء السبعة على قوله تعالى: (قَمَا كان 


١ج انظر: السبعة ص554؟» 556؛ والتيسير ص7١٠», والتبصرة ص١45؛ والكشف‎ )١( 
.٠١۷ 74ء والبحر ج4 ص 455» والفتح الرباني‎ 5 ١747 والحجة لأبي زرعة‎ ٠٤١١ص‎ 

(۲) انظر: الكشف ج ١‏ ص٦۲٤۰‏ ۲۲۷٤ء‏ ومشكل إعراب القرآن ج١‏ ص»2720 230817 والبيان 
ج۱ ص٠١۳٠‏ والحجة لابن خالويه ص٠۳٠ء‏ والحجة لأبي زرعة ص ٤۳‏ 271414 
والبحر ج٤‏ ص٥٦٤ء‏ 455. 
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واب قَوْمه إلا أن قَانُوا) (النمل/51) فجعل المصدر. المؤول اسمًا (كان) مؤخرًا 
وهو الأعرف فهو أولىء وقدم الخبر (جواب). 

والملاحظ أن التغيير الصرفي من تاء المضارعة إلى ياء المضارع نتج 
عنه تغيير من تأنيث الفعل إلى تذكيره وهو تغيير نحويء كما أن تغير العلامة 
الإعرابية في كلمة (فتنتهم) من الضمة إلى الفتحة أدى إلى تغير في الحالة 
الإعرابية وتغير في التوجيه النحويء وهذا كله أثر في اللفظ من حيث الخفة 
والثقل فقراءة الياء في (يكن) والنصب أخف من قراءة التاء في (تكن) والنصب 
والأخيرة أخف من قراءة التاء في (تكن) والرفع؛ وأثر في المعنى من حيث 
درجة قوته فقراءة الياء والنصب أقوى من قراءة التاء والنصب» وهي أي 

الأخيرة أقوى من قراءة التاء والرفعء والله أعلم. 

ب- قال الله تعالى: (وَمَا كان صَلاتُهُمْ عن لبقت إلا مُكَاءُ وَتَصَدديّة) 
(الأنفال/75). قرأ جمهور السبعة (صلاتهم) بالرفع؛ و (مكاءً وتصدية) 
بالنصب» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر (صلاتهم) بالنصب و (مكاء 
وتصدية) بالرفع!"؛ 

فأما قراءة رفع (صلاتهم) فعلى أنها اسم (كان)؛ ونصب (مكاء)؛ لأنها 
خبر (كان)ء والمعنى وما كان صلاتهم عند الكعبة إلا صفيرا وتصفيقا. 
وأما قراءة نصب (صلاتهم) فعلى أنها خبر (كان) ورفع (مكاء) لأنها 

اسم (كان)ء والمعنى: وما كان صلاتهم عند الكعبة إلا صفيرٌ وتصفيق". 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن القراءة الأولى أقوى لأنها قراءة 

الجمهور ولأنها على الترتيب الأصلي فقدم الاسم على الخبر؛ ولأن (إصلاتهم) 

معرفة فهي الاسمء ومجيئ النكرة اسما لكان كما في القراءة الثانية قليل» ومنه 

قول حسان بن ثابت: 

کان سبيئة من بيت رأس يكون وعد عسل وماءً!"). 


)١(‏ انظر: السبعة ص05". 

(۲) انظر: البيان ج١‏ ص ٠۳۸۷‏ والحجة لابن خالويه ص١17١؛‏ والبحر ج © ص6١؟.‏ 

(۳) البيت من الوافر التام» انظر: ديوانه ص۸ء وشرح ديوانه ص”"؛ والمقتضصب ج٤‏ ص 
7» والمحتسب ج١‏ ص ۲۷۲۹ء وشرح المفصل ج۷ ص١‏ 5: ۹۳ والحجة لابن خالويه 
ص ١ء‏ والبحر المحيط ج٥‏ ص o‏ 


سا الاب 


فجعل المعرفة (مزاجها) خبرا ل(كان) مقدماء والنكرة (عسل) اسما ل 
(كان) مؤخرا. 

وهناك من علماء اللغة من خطأ هذه القراءة لأن المعرفة خبر والنكرة 
اسم» ومنهم من جعلها من الشواذا"ء وقالوا إن هذا لا يجوز إلا في ضرورة 
الشعر. وهذا غير راجح فهذا قراءة سبعية متواترة تَفَمّد القواعد النحوية عليها 
ولا يحكم بالقاعدة النحوية عليهاء ولذا يجوز أن يكون اسم كان نكرة والخبر 
معرفة وإن كان قليلاً في لغة العرب. 

وقد خرجها بعض العلماء بأن المكاء والتصدية مصدران فهما اسم جنس 
واسم الجنس تعريفه وتنكيره واحد(". 

وأضيف على هذا بان (صلاتهم) اسم مصدر من الفعل (صلى) وأضيف 
إلى فاعله وهو اسم جنس فيكون تعريفه وتنكيره سواء» وعليه يجوز أن تكون 
(صلاتهم) اسمًا لكان أو خبرًا لهاء وكذا (مكاء) و (تصدية) لأن كلها أسماء 
أجناس يستوي فيها التعريف والتنكير. والله أعلم. 

الملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الضمة في (صلاتهم) إلى الفتحة» 
والفتحة في (مكاءً وتصدية) إلى الضمة فيهماء أي من حالة الرفع إلى النصب في 
(صلاتهم) ومن النصب إلى الرفع في (مكاء وتصدية) أدى إلى تغير التؤجيه 
النحوي؛ مما أثر هذا في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة رفع (صلاتهم) 
ونصب (مكاء وتصدية) أخف من قراءة نصب (صلاتهم) ورفع (مكاء وتصدية) 
لأن الأولى فيها ضمة وفتحتان وتنويتان» والأخرى فيها فتحة وضمتان وتنوينان» 
وأثر في المعنى من حيث درجة قوته فقراءة رفع (صلاتهم) ونصب (مكاء 
وتصدية) أقوى وأوضح من قراءة نصبها ورفع (مكاء وتصدية)؛ لأن الإخبار 
بمصدرين نكرتين فيه مبالغة وعموم وشمولء أكثر من إخبار عن نكرتين باسم 
مصدر مضاف إلى ضمير غائب وهو (صلاتهم)؛ لأن اسم المصدر المضاف إلى 


)0( انظر: البحر جه ص٥۳۱‏ . 
0( انظر : البيان ج۱ ص۳۸۷ . 
2( انظر: البحر جه ص۳۱۷ . 


الضمير أعرف من مصدرين نكرتين» واسم المصدر ليس دالاً على حدث خالص 
التجرد وإنما هو مشوب هنا بكونه علمًا على عبادة هي الصلاةء والله أعلم. 
۸- اسم (لا) العاملة عمل (ليس)/اسم (لا) النافية للجنس: 
ومن شواهد هذه الوظيفة النحويةء ما يلي: 
- قال الله تعالى: (يَا يها الذين آمَُواأنفقُوا مما اكم من قبل أن يَأتِي يوم لا 
بَيْعّ فيه ولا خلّةٌ وَلاً شفاعَة) (البقرة/64١).‏ 

قرأ جمهور السبعة (لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) بالرفع» وقرا ابن 
كثير وأبو عمرو بالنصب بلا تنوين!". 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (بيعٌ) اسم "ل" العاملة عمل (ليس) أو مبتدأء و 
(فيه) شبه جملة خبر (لا) أو خبر المبتدأء ورفع (خلة) و (شفاعة) إما على أن 
(لا) قبلهما عاملة عمل (ليس) وهما اسم (لا)» أو (لا) زائدة لتوكيد نفي (لا) 
الأولى وهما مبتدآن» والخبر محذوف للدلالة عليه بخبر (لا) الأولى أو خبر 
المبتدأ (بيع)» والمعنى: لا بيع فيه ولا خلة فيه ولا شفاعة فيه. وجملة (لا بيع 
فيه) في محل رفع صفة ليوم» وما بعدها (ولا خلة ولا شفاعة) جملتان معطوفتان 
عليهاء وهذه الجملة جواب لسؤال: هل في هذا اليوم بيع أو خلة أو شفاعة؟ فجاء 
الجواب: لا بِيعٌ فيه ولا خلة ولا شفاعة. 

وأما قراءة النصب فالفتحة علامة بناءء لأن ' لا ' عاملة عمل ( إن ) أي 
نافية للجنس (و (بيع) اسم ' لا ' مبني على الفتح في محل نصب و (فيه) شبه 
جملة خبر (لا)ء (ولا خلة) الواو وحرف .عطف و(لا) الثانية عاملة عمل (إن) 
و(خلة) اسمها مبني على الفئح في محل نصب وخبر (لا) الثائية محذوف لدلالة 
خبر (لا) الأولى عليه وكذلك (ولا شفاعة) نفس الإعراب» وجملة (لا بيع فيه) 


)0( انظر: السبعة ص۸۷٠ء‏ والتيسير ص۸۲ والتبصوة ص47 4» ۳ والكشف جا 
ص ١5‏ ", والبحر المحيط ج۲ ص ١٠١٠ء‏ والفتح الرباني ص74١.‏ وهناك آيتان ورد 
فيهما نفس القراءتين الواردتين في آية البقرة/٤٠٠›‏ وهما آية إبراهيم/١":‏ (لا بيعٌ فيه ولا 
خلال) وآية الطور/7": (يتنازعون فيها .. لا لغوّ فيها ولا تأثيم) وفيهما نفس التوجيه 
الإعرابي في الرفع (لا) عاملة ليس أو مبتدأء وفي النصب (لا) عاملة عمل (إن). انظر 
السبعة ١1ء‏ والحجة لأبي زرعة 1۸۳ والبحر المحيط ج۹ 'ص277, والمراجع 
السابقة. 
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في محل رفع صفة ل (يوم) وجملة (لاخلة) وجملة (لا شفاعة) معطوفتان على 
جملة (لا بيع فيه)» وهذه الجمل جواب لسؤال: هل في هذا اليوم من بيع أو من 
خلة أو من شفاعة؟ فيكون الجواب لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة'. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة جمهور 
السبعة» وأما قراءة النصب فيقويها المعنى لأن (لا) فيها لنفي الجنس على سبيل 
الاستغراق العام والتام؛ كما أن هذه القراءة أخف من حيث اللفظ من قراءة الرفع» 
لأن الفتحة أخف من الضمة والتتوين» والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الضمة إلى الفتحة أدى إلى تغير 
الحالة الإعرابية مما أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل» وفي المعنى من حيث 
درجة قوته؛ فقراءة النصب أخف في اللفظ وأقوى في المعنى من قراءة الرفعء 
والله أعلم. ۰ 
؟ - فاعل/ مفعول به: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: (فتلقی آَم من ريه كَلمَات فتاب عَيْم) (البقرة/۳۷) قرأ جمهور 
السبعة (آدم) بالرفع و (كلمات) بالنصبء وقرأ ابن كثير وحده (آدم) بالنصبء 
و(كلمات) بالرفع". 

فأما قراءة رفع (آدم) ونصب (كلمات) فعلى أنه فاعل وهي مفعول به 
والمعنى: أنه أخذها وقبلها وفهمها ودعا بها وعمل بها فتاب عليه. 

وأما قراءة نصب (آدم) (ورفع كلمات) فعلى أنه مفعول به مقدم وهي 
فاعل مؤخر والمعنى: أنها وصلت إليه وهي التي استنقذته بتوفيق الله تعالى له 
ولقوله إياها ودعائه بها فتاب عليه» وعلى هذا فإن الكلمات كانت سببًا لتوبة الله 


١ج ومشكل إعراب القرآن ج١ ص١١٠ء والبيان‎ ٠٠٠٠ »٠٠٥ص‎ ١ج انظر: الكشف‎ )١( 
والحجة لابن خالويه ص ٩۹ء والحجة لأبي زرعة ص١4١2 147١ء والبعر‎ »١1هص‎ 
المحيط ج۲ ص505.‎ 

)١(‏ انظر: السبعة ص67١ء‏ والتيسير ص ”7؛ والتبصرة ص١47»‏ والكشف ج١‏ ص2,5756 
۷ والحجة لأبي زرعة ص 5» ١٠ء‏ والبحر ج١‏ ص1737» والفتح الرباني ص6؟١.‏ 


۳۹ 


عليه فكانت هي التي أنقذته ويسرت له التوبة من الله (عز وجل)؛ ولذا فهي 
الفاعل المنقذة وهو المنقذ. 

وجاز أن يكون الفاعل مفعولاً والمفعول فاعلاً مع الفعل (تَلقَى) مع تغير 
في المعنى؛ لأن من تلقاك فقد تلقيته» وما نالك فقد نلته» فهو من باب المشاركة 
في. الفعل('). 

والقراءتان فصيحتان قويتان ولكن قراءة رفع (آدم) ونصب (كلمات) 
أقوى؛ لأنها قراءة الجمهورء ولتقديم (آدم) على (كلمات) يرجح أنه فاعل وهي 
مفعول؛ لأن الأصل تقديم الفاعل وتأخير المفعول عنه؛ كما أن قوله: (من ربه) 
يرجح كون (آدم) هو المتلقي أي الفاعلء والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية؛ من الضمة إلى الفتحة في (آدم) 
ومن الكسرة إلى الضمة في (كلمات) أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الرفع 
إلى النصب في (آدم)» ومن النصب إلى الرفع في (كلمات)ء وأدى هذا إلى تغير 
التوجيه النحوي لكل كلمة منهماء وهذا كله أثر في اللفظ من حيث خفته وثقلهء 
فمن حيث الحركات قراءة نصب (آدم) ورفع (كلمات) أخف لأن فيها فتحة 
وضمة وتنوين والأخرى فيها ضمة وكسرة وتنوين» والضمة والكسرة والتتوين 
أثقل من الفتحة والضمة والتنوين ولكنها فيها تقديم وتأخير مما يؤدي إلى 
الصعوبة في الفهم والتأويل. 

وعليه فقراءة رفع (آدم) ونصب (كلمات) أسهل فهما وتأويلاء وأثر في 
المعنى من حيث درجة قوته فقراءة رفع (آدم) ونصب (كلمات) أقوى في المعنى 
من قراءة نصب (آدم) ورفع كلمات). لأن دلالة الفاعل هي القيام بالفعل» ودلالة 
المفعول هي وقوع الحدث عليهء ومع أن الفعل يفيد المشاركة إلا أن التغير 
الإعرابي يؤثر في المعنى» وهذا واضح مما ذكر قبل» والله أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (إذ قال الحَوَارِيُون يَا عيسى ابن مرم هل يَستَطِيعُ رَبك أن 
يُنزل عَلَيْنا مَائدة من المتماء) (المائدة/؟ .)١١‏ 


))( انظر: الكشف ج۱ ص۲۳۷ والحجة لابن خالويه ص 27”5ء2 والبيان ج'اص78. والحجة 
لأبي زرعة ص4 4: ١٠ء‏ والبحر ج١اص777.‏ 


سه 


قرأ جمهور السبعة (هل يستطيعٌ ربك) بالياء والرفع في الفعل وبالرفع 
في (ربك)» وقرأ الكسائي وحده بالتاء وإدغام اللام فيها دمل تستطيعٌ رَبْك) 
وبالنصب في (ربك)(". 

فأما قراءة الياء والرفع فعلى أن الفعل للغائب و (ربك) فاعلء والمعنى: 
هل يفعل ربك ذلك؟؛ هل يستجيب ربك إن سألته ذلك؟ لأنهم غير شاكين في 
استطاعة الله تعالى ذلك؛ لأنهم كانوا مؤمنين بدليل قوله قبل هذه الآية (وإِذ 
أوْحَيت إلى الحَوَارِيينَ أن ن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهذ بأننا مسلمون) 
(المائد6/١١١)»:‏ ومن هذا قولنا للرجل: هل يستطيع فلان أن يات ويك طم أنه 
يستطيع» ولكنهم كانوا يريدون معاينة آية بدليل قوله: (وتطمئن قلوبنا)» كإبراهيم 
(عليه السلام) حين سأل ربه: رب أرني كَيْف تَحيِي الموتى قال أُولَمْ تومن قال 
بلی ولكن طمن قلبي) (البقرة/١٠۲).‏ فهم أرادوا أن تطمئن قلوبهم بمعاينة آية 
إنزال المائدة من السماء. 

وأما قراءة التاء والنصب فعلى أن الفعل للمخاطب و (ربك) مفعول بهء 
والمعنى: هل تقدر سؤال ربك لنا ذلك؟ فحذف المضاف (سؤال) وأقام المسضاف 
ليه (ربك) مقامه كقوله تعالى (وامنأل القَريّ التي كنا فيها والعير التي با فيا) 
(يوسف/87)؛ أي: اسأل أهل القرية... وأهل العير...» والاستفهام هنا بمعنسى 
الأمرء والمعنى: سل ربك أن يفعل لنا ذلك فإنه قادر عليه(). 

والقراءتان فصيحتان قويتان ولكن قراءة الياء والرفع أقوى» لأنها قراءة 
الجمهورء ولقوة المعنى فيهاء ولعدم حاجتها إلى تقدير محذوف مضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: السبعة ص ٠۲۲۹‏ والتيسير ص٠١٠‏ والتبصرة ص485:؛ والكشف ج١‏ ص 
۲ والحجة لأبي زرعة ص١٠٤٠ء +14١‏ والبحر المحيط ج٤‏ ص5٠‏ 4: »4٠١‏ والفتح 
الرباني ص .١55‏ 

(۲) انظر: إعراب مشكل القرآن ج١‏ ص154, والكشف جا ص 0477 ١4۲٤ء‏ والبيان 
ج١ص١٠7؛‏ والحجة لابن خالويه ص ٠٠ء‏ والحجة لأبي زرعة ص٤٤٠‏ ١٤۲٠ء‏ 
والبحر المحيط ج٤‏ ص5١‏ 4»؛ »4٠١‏ والفتح الرباني ص55١.‏ 


والملاحظ أن التغير الصرفي من ياء المضارعة إلى تاء المضارعة 
والذي نتج عن إدغام اللام في تاء الفعل وتغير الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب 
وتغير الحالة الإعرابية لكلمة (ربك) من الرفع إلى النصبء وتغير التوجيه 
النحوي لهاء كل هذا أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة الرفع أخف. 
ومن حيث المعنى فقراءة الرفع أقوى من قراءة النصبء والله أعلم. 
ج- قال الله تعالى: (وك ذلك نتقفصل الآيات ولتسستبينَ سبيل المُجرمين) 
(الأنعام/59). 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص 
(ولتستبين) بالتاء ورفع (سبیل)» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي 
بكر (وليستبين) بالياء» ورفع (سبيل)» وقرأ نافع: (ولتستبين) بالتاء» وندصب 
(سبيل)0". 
فأما القراءة الأولى بالتاء والرفع فالتاء للغائبة المؤنثئة وهي (سبيل) 
ورفعها؛ لأنها فاعل» وأنث الفعل؛ لأن (سبيل) مما يؤنث ويذكر قال الله تعالى: 
(قل هذه سبيلي) (یوسف/۸ ۰ وقوله: (وإن يرا سبيل الرشد لآ يَتَحْذُوهُ ستبيلاً 
ون يروا سبيل الغيّ يتخذوهُ سبيلاً) (الأعراف/41١)‏ فأنث في الآية الأولسى 
وذكر في الثانية» والمعنى: كما فصلنا في هذه السورة أدلة صحة التوحيد والنبوة 
والقضاء والقدر وعلاماتها نفصل لك أدلتنا وحججنا في إبانة طريق المجرمين إذ 
بمعرفتها تبين طريق الصلاح والإيمان. 
وأما القراءة الثانية بالياء والرفع فعلى تذكير الفعل؛ لأن (سبيل) في حال 
تأنيثه هو مؤنث مجازي كما أنه يجوز تذكيره كما سبق ذکره» والمعنى هو نفس 
ما ذكر في القراءة السابقة. 
< وأما القراءة الثالثة بالتاء والنصب فالفعل فيها للمخاطب المذكر و 
المقصود به النبي (صلى الله عليه وسلم) وكل مؤمن» و (سبيل) مفعول بهه. 
والفعل (استبان) يأتي لازمًا كالقراءتين السابقتين ويأتي متعديًا كهذه القراءة» 


ء٤٣٣۳ والتبصرة 41° والكشف ج۱ ص‎ .,٠ ۰٣ص انظر: السبعة ص ۸ والتيسير‎ )١( 
.٠١۸ والبحر المحيط ج٤ ص۲۹٥ء والفتح الرباني ص‎ ٠۳ والحجة لأبي زرعة ص‎ 


£ 


والمعنى: كما فصلنا في هذه السورة أدلة صحة التوحيد والنبوة والقضاء والقدر 
وعلاماتها نفصل لك يا محمد ويا مؤمن أدلتنا وحججنا في إيانة طريق المجرمين 
إذ بمعرفتها تبين طريق المؤمنين والصالحين والمتقين'. 

وهذه القراءات الثلاث فصيحة وقويةء ولكن قراءة التاء والرفع أقوى؛ 
لأن عليها أكثر القراءء ولأنها أوضح في المعنى؛ ولأن تأنيث (تستبين) مع 
(سبيل) أقوى من تذكيره لبيان' أن طريق المجرمين هي طريق الإناث الضعاف 
أمام نفوسهم لعدم استطاعتهم كبح جماحهاء ويلي هذه القراءة القراءة الثانية بالياء 
التي للغائب والرفع» وتليها القراءة الثالثة بتاء الخطاب والنصبء والله أعلم. 

والملاحظ أن التغير في صيغة الفعل من التأنيث إلى التذكير ومن اللزوم 
إلى التعدي أدى إلى تغير في الإعراب وهذه التغييرات أدت إلى تغير في المعنى 
من حيث درجة قوته؛ والله أعلم. 
د- قال الله تعالى (ولاً يَسْمَعْ الصّمٌ الدٌعَاءَ إا ما يُنذْرُونَ) (الأنبياء/45). 

قرأ جمهور السبعة (يسمع) بالياء المفتوحةء و (الصم) بالرفع» وقرأ ابن 
عامر وحده (تسمع) بالتاء المضمومة و (الصم) بالنصب"". 

فأما قراءة الياء المفتوحة والرفع فعلى أن الفعل ثلاثي للغائب مضارع 
(سمع) و (الصم) فاعل مرفوع و (الدعاء) مفعول به؛ والمعنى: ولا يسمع هؤلاء 
المعرضون دعائك لأنهم كالصم وإن كانوا في الحقيقة يستطيعون السمع غير أنهم 
معرضون متكبرون» يمنعهم تكبرهم وحقدهم من إجابة دعائك. 

وأما قراءة التاء المضمومة والنصب فالفعل فيها للمخاطب من (أسمع) 
الثلاثي المزيد بالهمزة والفاعل مستتر فيه وجوبّاء تقديره: (أنت) يعود على 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» وعلى كل مبلغ لدعوته إلى يوم الدين» و 


١ج انظر: مشكل إعراب القرآن ج١ ص 154؛ والكشف ج١ ص ۳١۳٤ء ٤٤ء والبيان‎ )١( 
ص 74" والحجة لابن خالويه ص ١١٤٠ء والحجة لأبي زرعة ص 157, والبحر‎ 
.6555 المحيط ج٤ ص‎ 

(۲) انظر: السبعة ص41595» والتيسير ص ١١٠٠ء‏ والتبصرة ص537, والحجة لأبي زرعة 
۷ والبحر المحيط ج۷ ص474» والفتح الرباني ص777. 


مع 


(الصم) مفعول أولء و(الدعاء) مفعول ثان'ء والمعنى: لا تستطيع إسماع هؤلاء 
المعرضين دعوتك لأنهم عطلوا حواسهم عن سماع الحق حقذا وتكبرا وعنادا 
(والله أعلم). فالفعل (تسمع) يتعدى إلى مفعولين والثلاثي يتعدى لواحد والهمزة 
جعلته يتعدى لاثنين. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوى القراءة الأولى أنها قراءة الجمهور: 
ويقوى القراءة الثانية المعنى؛ لأنها تفيد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) وأي 
مبلغ لدعوته يحاول ويجتهد لإسماع هؤلاء ولكنهم لا يجيبون دعوته؛ لأتهم 
كالصمء لإعراضهم وتكبرهم وعنادهم والله أعلم. 

والملاحظة أن التغير الصرفي في صيغة الفعل من (سمع) إلى (نسمع) 
أدى إلى تغير في الإعراب بجعل الفاعل مفعولاً أول والمفعول به مفعولاً ثانياء 
نفد ن الصرفي والنحوي لى تغير دلالي ملحوظ؛ في ج و 


أخف من قراءة و التاء 0 السين في 0 
ه- قال الله تعالى: (نزل به الروح الأمين) (الشعراء/57١).‏ 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص: (نزل) بتخفيف الزايء 
و(الروح الأمين) بالرفع. 

وقرأ ابن عامر وحمزه والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: (نزل) 
بتشديد الزايء و (الروح الأمين) بالنصب"". ش 

فأما القراءة الأولى فالفعل (نزل) ثلاشي مجردء و(الروح) فاعلء 
والمعنى: نزل به جبريل (عليه السلام) (الروح الأمين) أي: جاء بهء ودليله قوله: 
(قل نزلّة روح القئس من ربكت) (النحل/1١٠).‏ 


)١(‏ انظر: الحجة لابن خالويه ص748؟: 545»: والحجة لأبي زرعة ص1۷٤ء‏ 458؛ والبحر 
المحيط ج۷ ص .٠٤‏ 

)١(‏ انظر: السبعة ص 477» والتيسير ص ١٠ء‏ والتبصرة ص۱۸٦‏ والحجة لأبي زرعة 
ص :051١ ,57١‏ والبحر ج۸ ص88١.‏ والفتح الرباني ص ۲۳۲. 


وأما القراءة الثانية فالفعل (نزل) ثلاثي مزيد بتضعيف العين و (الروح) 
مفعول به؛ والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو يعود على الله (عز وجل)»ء 
والمعنى: نز الله به الروح الأمينء ودليله قوله (عز وجل) قبل هذه الآية: (وَإنة 
لتتزيل رب العالمين) (الشعراء/157).؛ والتنزيل مصدر (نزل) المزيد بتضعيف 
العين. والمنزل هو الله (عز وجل). 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن للقراءة الثانية بالتضعيف والندصب 
أقوى في المعنىء وأكثر اتساقا مع ما قبلها وهو قوله (وَإنهُ لتتزيل رب العالمين) 
(الشعراء/57١).‏ 

والملاحظ أن تضعيف عين الفعل الثلاثي أثر في الإعراب فجعمل 
المرفوع منصوبّاء وأثر في المعنى فزاد المعنى قوة» وعليه فإن التغير الصرفي 
يؤدي إلى تغير في الإعراب (النحو) وكلاهما يؤدي إلى تغير في المعنى من 
حيث درجة القوة فقراءة النصب أقوى في المعنى من قراءة الرفع؛ ولكن قراءة 
الرفع أخف في اللفظ من قراءة النصب لتشديد الزاي فيهاء والله أعلم. 

و- قال الله تعالى: (والذين آمنوا وَاتبعنْهُم َه م رهم بإيمان ألْحقنا بهم در ت 
(الطور/١‏ ؟). 

قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: (وَاتبَعَنْهُم) بالقاء و(ذريتهم) 
00 والرفع (ألحقنا بهم ذريتهم) بالمفرد والنصب وفي رواية عن نافع أيضا 
هكذا(). 

وقرأ نافع: (واتبعتهم) بالتاء (ذريتهم) بالمفرد والرفع و(ألحقنا بهم 
ذرياتهم) بالجمع والنصب. ‏ , 

وقرأ ابن عامر: و (اتبَعَتهُمَ) بالتاء (ذرياتهم) بالجمع والرفع» و( ألحقنا 
بهم ذرياتهم) بالجمع والنصب. 


))( انظر: الحجة لابن خالويه ص۸٦۰۲‏ والحجة لأبي زرعة ص١٠20 65١‏ والبحر جم 
ص88 1. 


(*) رواية خارجة عن نافع. انظر: السبعة ص؟7١5.‏ 


-ه6غع8- 


وقرأ أبو عمرو (وأتبعناهم) بالنون (ذريّاتهم) بالجمع والنصبء (وألحقنا 
بهم ذرياتهم) بالجمع والنصب(". 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (نريتهم) أو (نرياتهم) فاعل ل (اتبعتهم). وأما 
قراءة النصب فعلى أن (ذرياتهم) مفعول به ثان للفعل (أتبعناهم). 

وهذه القراءات الأربعة الفرق بينها هو الفرق بين (نرية) بالإفراد 
و(ذريات) بالجمع السالم؛ وهو الفرق (اتبع) و(أتبع) ف (اتبع) ينصب مفعولاً 
واحداء أما (أتبع) فينصب مفعولين. 

وهذه القراءات كلها فصيحة وقويةء ويقوي القراءة الأولى أنها قراءة 
أربعة من السبعة ورواية عن خامسء وأن (ذرية) اسم جمع تدل على الجمع 
وليس لها مفرد من لفظها مثل: قوم ورهط. 

ويقوي القراءة الثانية أنها قراءة أحد السبعة وأنها جاءعت بالمفرد (ذرية) 
بعد (اتبع) وبالجمع (نريات) بعد (ألحق)» و (ذريات) أبلغ من (نرية).» لأن 
الجمع أكثر من المفردء فهذه القراءة أبلغ من الأولى. 

ويقوي القراءة الثالثة أنها قراءة أحد السبعة وأنها بالجمع (ذريات) بعد 
(اتبع) و (ألحق) وعليه فهذه القراءة أبلغ من القراءة الثانية. 

ويقوي القراءة الرابعة أنها قراءة أحد السبعة وأنها بالجمع في الموضعين 
وأنها بالفعل (أتبع) فقال (أتبعناهم) فجعل الفعل لله (عز وجل)» ونصب (ذريات) 
بعده على المفعول الثاني وأتبعه -في اللغة- إذا قد كان قد سبقه فلحقه وعليه 
(أتبعناهم) جعلناهم يلحقون بهم؛ والمعنى: والذين آمنوا وجعلنا ذرياتهم يلحقون 
بهم في الإيمان (يقتدون بهم) جعلنا ذرياتهم يلحقون بهم» في المنزلة والدرجة في 
الجنة» وهذا يدل على أن الآباء أسبق في الإيمان وأسبق وأعلى في المنزلة في 
الجنة. 


)١(‏ انظر: السبعة ص7١1»‏ والتيسير ص ٠۲ء‏ والتبصرة ص184» والحجة لأبي زرعة 
(۲) انظر: مختار الصحاح» والمصباح المنير ( ت ب ع). والمعجم الموسوعي (ت ب ع). 


-45- 


وأما معنى (اتبع) في اللغة: فبمعنى (تبع) يقال : اتبعه بمعنى تبعه إذا 
مشي خلف أو من به فمضى معه» والأول يمكن أن تفسر عليه الآية ويكون 
المعنى: والذين آمنوا ومشت ذريتهم على نهجهم من الإيمان (اقتدت بهم) جعلنا 
ذريتهم تلحق بهم في المنزلة والدرجة في الجنة. 

وعلى هذا فالمعاني متقاربةء ولكن القراءة الرابعة ب_(نرياتهم) في 
الموضعين» و(أتبع) والنصب ل-إذريات) بعده» أقوى في المعنى؛ لأن الفعل فيها 
له (عز وجل) مثل (ألحقنا) والكلام فيها على نسق واحد (أتبعناهم) و (الحقنا 
بهم)» و (ذريات) أقوى من (ذرية) في المعنى» كما أن هذه القراءة بالنتصب أخف 
من الرفع كما أن (أتبع) أخف من (اتبع) لوجود التشديد في الأخير. 

وعلى هذا فأقوى هذه القراءات هي القراءة الرابعة تليها القراءة الثالثة ثم 
الثانية ثم الأولى» والله أعلم. 
٠‏ فاعل / منادى: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: : 1 1 

- قال الله تعالى: (وَلَمًا سقط في أَيْديهم وروا أَنهُمْ قَدْ ضتلوا قالوا لئن لم 
نا ربُنا ويَغفر لنا لتكوتر“ من الخاسرين) (الأعراف/45١).‏ 

قرأ جمهور السبعة (يرحمنا) و (يغفر لنا) بالياء» و (ربّنا) بالرفع» وقرأ 
حمزة والكسائي بالتاء في (ترحمنا) و (تغفر لنا) وبالنصب في (ربنا) (". 

فأما قراءة الياء في (يرحمنا) و (يغفر لنا) و رفع (ربنا) فعلى أن: الخبر 
للغائب» و(ربنا) مرفوع؛ لأنه فاعل ل (يرحمنا)» و(نا) المتكلمين في محل نصب 
مفعول به ل(يرحم). وأما قراءة التاء في (ترحمنا) و (تغفر لنا) ونصب (ربنا) 
فعلى الخطاب لله (جل جلاله)» ونصب (ربنا) على النداء فهو منادى منصوب 
وحرف النداء محذوف لعلمه من سياق الآية(). 


ء٤۷۷ص‎ ١ج انظر: السبعة ص154, والتيسير ص7١1١»: والتبصرة ص517» والكشف‎ )١( 
.١8١ص والحجة لأبي زرعة ص25755 212117 والبحر جه ص1375» والفتح الرباني‎ 
انظر: الكشف ج١ ص 2477 الحجة لابن خالويه ص 174ء والحجة لأبي زرعة ص‎ )۲( 

1975 والبحر جه ص ۵۱۷۹ ۱۸۰. 


£۷ 


والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي القراءة الأولى أنها قراءة جمهور 
السبعة وفيها إقرار بالعبودية وحياء بسبب اقتراف الذنب» وفي هذه القراءة أيضا 
شرط ب(لما) وجوابه وقسم ودليله اللام في (لئن) وشرط ب (إن) ونفي ب(لم) 
والفعل للغائب والجواب للقسم لتقدمه وهو قوله (لنكونن) وحذف جواب الشرط 
لعلمه ودلالة جواب القسم عليه. 

وأما القراءة الثانية فيقويها أن الأسلوب للخطاب وفيه معنى الاستغاثة 
والتضرع والابتهال في السؤال والدعاءء ويقويها أيضا أن في مصحف أبي (قالوا 
ربنا لئن لم ترحمنا وتغفر لنا...)(". 

بتقديم المنادي على القسم والشرط في (لئن)ء وفي هذه القراءة (لما) 
الشرطية الحينية بشرطها وجوابهاء والقسم والشرط والنداء والخطاب فاختلفت 
عن القراءة الأولى في الخطاب والنداءء وفيها التفات من الغيبة إلى الخطاب مما 
يزيد المعنى ثراء وقوة وتنوعا في اللفظ. 

ويحتمل أن يكون أن القوم فريقان؛ فريق منهم قال القراءة الأولى بالغيبة 
لأنهم استحيوا من الله (عز وجل) بسبب ذنبهم» وفريق آخر غلب عليه الخوف 
من الذنب ولكنه قوي على المواجهة فخاطب الله (تعالى) مستقيلاً من ذنيه 
العظيه7"). 

والملاحظ أن تغيرًا صرفيًا من ياء المضارعة التي للغائب إلى تاء 
المضارعة التي للمخاطب نتج عنه أيضا تغير في الحالة الإعرابية ل(ربنا) من 
الرفع على أنه فاعل إلى النصب على أنه منادى مضافء ونتج عنه تغير 
الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب وهو ما يعرف بالالتفات هذا كله أثر في المعنى 
حيث إن قراءة تاء المضارعة فيها التفات مما يزيد المعنى ثراء وقوة» وتنوعئا 
في اللفظ مما ينفي الرتابة ويسترعي النظر وينبه الغفلان؛ والله أعلم. 
۱- نائب فاعل/ مفعول به: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 

أ- قال الله تعالى: (وَلَو يُعَجِلَ اله للناس اشر اسْتَعْجَالَهُم باحر لضي 
إِلْهِمْ أجِلَهُم) (يونس/١١).‏ 


)۱( انظر: البحر ج٥‏ ص .١8٠‏ 


قرأ جمهور (لقضي) بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياءء و (أجلهم) 
بالرفع» وقرأ ابن عامر وحده (لقضى) بفتح القاف والضادء و(أجلهم) بالنصب''. 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (أجلهم) نائب فاعل للفعل (قضي) المبنى لما لم 
يسم فاعله» وحذف الفاعل وبنى الفعل لما لم يسم فاعله لعلم الفاعل من سياق 
الكلام» وذلك اختصارا. 

وأما قراءة النتصب فعلى أن الفعل مبنئ للمعلوم والفاعل ضمير مستتر 
تقديره (هو) يعود على الله (عزّ وجل) وقد ذكر في قوله: (ولو يُعَجَل اله للناس 
الشر' استعْجَالَهُم بالْحَيْرٍ...» و(أجلهم) مفعول به منصوب!". 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة الجمهور 
وبناء الفعل لما لم يسم فاعله للعلم بالفاعل وللاختصارء وأما قراءة النصب 
فيقويها وضوح اللفظ والمعنى وخفة اللفظء لأن المبني للمعلوم أخف من المبني 
لما لم يسم فاعله كما أن المبني للمعلوم أصل للمبني لما لم يسم فاعله» كما أن 
الكلام في قراءة النصب يجري على نسق واحد وهو البناء للمعلوم وذكر الفاعل. 
ب- قال الله تعالى: (وَيَومٌ يُحْشَرُ أغداءٌ الله إلى النار فهُم يُورَعْون) 
(فصلت/5١).‏ 

قرأ جمهور السبعة (يُخشر) بالياء المضمومة وفتح الشينء و(أعداء) 
بالرفع؛ وقرأ نافع وحده (نَحْشسٌ) بالنون المفتوحة وضم الشينء و(أعداء) 
ENE‏ 2 


١ج والتبصرة ص 577: والكشف‎ »١17١ اتظر: السبعة ص 777 774؛ والتيسير ص‎ )١( 
والفتح الرباني‎ .١5 والحجة لأبي زرعة ص۳۲۸ والبحر المحيط ج٠ ص‎ ؛0١5ص‎ 
ر‎ 

)١(‏ انظر: الكشف ج١‏ ص١٠١‏ والحجة لابن حالويه ص۷۹١ء‏ والحجة لأبي زرعة 
ص۳۲۸» والبحر المحيط ج 7ص .7١ :١5‏ 

(۳) انظر: السبعة ص 2576 والتيسير ص ۹٠ء‏ والتبصرة ص 555, والحجة لأبي زرعة 
ص 21565 والبحر المحيط ج1 ص ۲۹۸4ء والفتح الرباني ص 7617. 


فأما قراءة الرفع فالفعل (يحشر) مبني لما لم يسم فاعلهء و(أعداء) نائب 
فاعل له» وحذف الفاعل وبّني الفعل لما لم يسم فاعله؛ لأن الفاعل معلوم من 
سياق الآيات وفي ذهن المؤمنين. 

وأما قراءة النصب فالفعل مبني للمعلوم والفاعل مستتر فيه وجويًا 
تقديره: (نحن) يعود على الله بالتعظيم» و (أعداء) مفعول به("). 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة الجمهور 
ومجئ الفعل (يوزعون) بعدها مبنيًا لما لم يسم فاعله» ويقوي قراءة النصب أنها 
بالبناء للمعلوم وهو الأصل وهو واضح في المعنى وخفيف في اللفظ ويقويها 
أيضا أنها جارية على نسق ما قبلها وهو قوله: (ونَجيتا الذي آمنوا وكانوا يتقون) 
(فصلت/18١).‏ وعلى هذا فقراءة النصب أقوى من قراءة الرفع؛ والله أعلم. 
ج- قال الله تعالى: (فلمًا رلو عارضاً منتقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مُمْطرنا 
بل هو ما امتَْطتم به ريخ فيها عذاب لیم (14) دمر كل شيء بأمْر رها 
فَأَصبَحُوا لا یری إا مستاكنهم. ...)°( ( (الأحقاف/٤‏ 27 (. 

قرا جمهور السبعة ( لاترى ) بالتاء المفتوحة: و (إلا مساكنهم) 
بالنصب» وقرأ عاصم وحمزة (لا يرى) بالياء المضمومة: و (إلا مساكنهم) 
بالرفع(. 

فأما قراءة النصب فالفعل فيها مبني للمعلوم والفاعل ضمير مستتر فيه 
وجوبًا تقديره: أنت يعود على النبي (صلى الله عليه وسلم)ء و (مساكنهم) 
منصوبة على أنها مفعول به ل(ترى). 

وأما قراءة الرفع فعلى أن الفعل (يرى) مبني لما لم يسم فاعله و 
(مساكنهم) نائب فاعل". 


)١(‏ انظر: الحجة لابن خالويه ص ٠۳١۷‏ والحجة لأبي زرعة ١٠ء 1۳١‏ والبحر المحيط 
ج؟ ص۲۹۸. 

(۲) انظر: السبعة ٥۹۸‏ والتيسير ص ٠٠٠١‏ والتبصرة ص1۷۷ والحجة لأبي زرعة 
ص155» والبحر المحيط ج1 ص8؛ 4» والفتح الرباني ص؟757. 

(") انظر: الحجة لابن خالويه ص ٠۳۲۷‏ والحجة لأبي زرعة ص1325». والبحر المحيط ج٠‏ 
ص45 4. 


وهم 


والقراءتان فصيحتان قويتان؛ ولكن قراءة النصب أقوي لأنها قراءة 
الجمهور وأن المبني للمعلوم أصل وأوضح في المعنى من المبنى لما لم يسم 
فاعله» كما أن قراءة النصب أخف من قراءة الرفع من حيث اللفظ. والله أعلم. 

والملاحظ في القراءات الواردة في الآيات الثلاث السابقة أن التغير 
الصرفي لصيغة الفعل من المبنى لما لم يسم فاعله إلى المبني للمعلوم له أثره في 
تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى النصب وأثره في التوجيه الإعرابي وهذا كله 
له أثره في اللفظ من حيث الخفة والثقل فالمبنى للمعلوم أخف من المبنى لما لم 
يسم فاعله» وأثره في المعنى حيث إن المبني للمعلوم أوضح في المعنى وأقوى 
كما أن فائدة الاختصار التي هي من أغراض البناء لما لم يسم فاعله غير متحققة 
هناء لأن الفاعل -في جميع الآيات الثلاث- ضمير مستتر تقديره (هو) في 
(قضى)ء وتقديره (نحن) في (نحشر)» وتقديره (أنت) في (ترى) فلم يزد الأسلوب 
-١‏ صفة/ مفعول مطلق: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ها اي ٍ 
- قال الله تعالى: (قال يَا نوع إنة لَيْسَ من أل إنة عمل غير صتالح) 

(د د/؟؛). 

قرأ جمهور السبعة (عَمل) بفتح العين والميم ورفع اللام وتنوينهاء و 
(غير) بالرفع. 

وقرأ الكسائي وحده (عمل) بفتح العين وكسر الميم وفتح اللام؛ (غير) 
الت : 

فأما قراءة الرفع فعلى أن عمل خبر (إنً) في قوله (إنه) و (غير) صفة 
ل(عمل) مرفوعة أيضتاء والمعنى: قال يا نوح إنه ليس من أهل دينك إن ابنك 
عمل غير صالح» فالضمير في (إنه) يعود على ابن نوح على الراجح من أقوال 


)0( انظر: السبعة ص ٤ء‏ والتيسير ص70 »١‏ والتبصرة ص۳۹٥٠‏ والكشف ج۱ ص 6٠٠١‏ 
والحجة لأبي زرعة ص٠٠٠‏ والبحر ج٦‏ ص۲٦١٠‏ والفتح الرباني ص5 .١5‏ 


دأمط- 


العلماء(')» وقيل مضاف محذوف وأقيم المضاف إليه مقامه» والتقدير: إنه ذو 
عمل غير صالح» وهذا غير راجح بل (عمل) خبر (إن)؛ لأن هذا لا يحتاج إلى 
تقدير محذوف» وأخبر بالمصدر مبالغة. وأما قراءة النصب فعلى أن (عمل) فعل 
ماض وفاعله مستتر فيه جواز! تقديره (هو) يعود على ابن نوح؛ و (غير) مفعول 
مطلق» لأنه صفة لمصدر محذوفء والتقدير: إن ابنك عمل عملا غير صالح» 
ويكون المعنى مثل المعنى في قراءة الرفع» وتكون جملة (عمل غير صالح) 
جملة فعلية في محل رفع خبر (إن). 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الرفع أقوى؛ لأنها قراءة 
جمهور السبعةء ولأن المعنى فيها أقوىء لأن الإخبار بالمصدر (عمل) عن ابسن 
نوح وهو اسم (إِن) في قوله (إنه) فيه مبالغة كبيرة حيث جعل الإنسان مجرد 
عمل فحقيقة الإنسان هي عمله فإن كان صالحًا فهو صالح وإن كان سيئًا فهو 
مدي ٠۶‏ 

والملاحظ أن التغير الصرفي من المصدر (عمل) إلى الفعل الماضي 
(عمل) أدى إلى تغير في الحالة الإعرابية لكلمة (غير) من الرفع إلى النصبء 
مما أدى إلى تغير في التوجيه النحويء وهذا أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل 
حيث إن قراءة الفعل الماضي -والنصب- أخف من قراءة المصدر والرفع 
لوجود التنوين والضمة في (عمل) والضمة في (غير) مقابل وج ود الكسرة 
والفتحة في (عمل) والفتحة في (غير)ء وأثر في المعنى من حيث درجة قوته 
فقراءة الرفع أقوى من قراءة النصبء والله أعلم. 
۴ - معطوف/ مفعول به: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
قال الله تعالى: (وَالْحَبُ ذو الصف والرَيْحَانُ) (الرحمن/١٠).‏ 


)0( انظر: الكشف ج1 ص۰٥‏ ١۳۱٥ء‏ ومشكل إعراب القرآن ج 4› ٦‏ والبيان ج٣‏ 
ص١‏ والحجة لابن خالويه ص۱۸۷ء والحجة لأبي زرعة -۳٤١‏ ١٤ء‏ والبحر ج1 


. ۱٦۲ص‎ 


= 


قرأ جمهور السبعة: (والحب ذو العصف) بالرفع فيهما » وقرأ ابن عامر 
(والحبْ ذا العصف) بالنصب فيهما وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو عاصم: 
(والريحان) بالرفع؛ وقرأ حمزة والكسائي: (والريحان) بالجرء وقرأ ابن عامر 
بالنضيت(6, 

فأما قراءة الرفع فعطفا على (فاكهة) في قوله تعالى: (فيها فَاكهَةٌ والنخل 

ذات الأكمام) (الرحمن/١١).‏ والمعنى. وفيها (أي: الأرض) الحبُ ذو الععصف 
الذي هو طعام البهائم؛ وفيها الريحان الذي هو طعام البشر ورزق البشر. 

وأما قراءة النصب فعلى أن (الحبْ) مفعول به لفعل محذوف» والتقدير: 
وخلق الحبُ ذا العصف طعامًا للبهائم» وخلق الريحان طعامًا للبشر ورزقا له 
وهذا التقدير مستفاد من قوله: (وَانارْض وَضْنَعَها للأنام) (الرحمن/١٠)؛‏ لأن 

وأما قراءة جر (الريحان) فعلى أنها معطوفة على (العصف) أي: وفيها 
الحبُ ذو العصف وذو الريحان» والعصف ورق الأشجار وسيقانها الذي يصنع 
منه التبن الذي هو علف البهائم وطعامهاء وأما الريحان فقيل هو طعسام البشر 
وقيل هو رزق الله للبشر وقيل هو: ما يشم؛ ففي هذه القراءة جعل الحب أصلاً 
لطعام البهائم وهو التبن ولطعام البشر ورزقهم هو الريحان. والله أعلم. 

وعلى هذا فإن كلمة الريحان فيها ثلاث قراءات فيها الرفع عطفا على 
فاكهة أي: فيها الحب ذو العصف وفيها الريحان» والنصب وهي قراءة ابن عامر 
أي: وخلق الحب ذا العصف وخلق الريحان» والجر وهي قراءة حمزة والكسائي 
أي: فيها الحب ذو العصف و ذو الريحان. 

وهذه القراءات فصيحة وقوية» ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة الجمهور 
وفيها عطف الحب على فاكهة أي من باب عطف مفرد على مفرد والتعبير مسن 
باب الجملة الاسمية مما يفيد التوكيد والثبوت» وأما في قراءة النصب فالواو من 


.55٠0ص انظر: السبعة مس9١1» والتيسير ص٠١٠٠ والتبصرة‎ )١( 
والبيان ج۲ ص۸١٤› 0 والحجة‎ E "٤۲ص انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲‎ (۲) 
لأبي زرعة ص٠1۹ء ١14۹ء والبحر المحيط ج١٠ ص58.‎ 


~o 


باب عطف جملة على جملة فعطف جملة (والحب) أي وخلق الحب على جملة 
(والأرض وضعها للأنام) والتعبير هنا من قبيل الجمل الفعلية الأقل توكيدا وثباتاء 
وأما قراءة جر الريحان فهي داخلة في قراءة الرفع أي: وفيها الحبُ ذو العصف 
وذو الريحان؛ وفيها جعل الحب أصلا لطعام البهائم ولطعام البشر ورزقهم وهذه 
القراءة أقوى من حيث المعنى من قراءة نصب الجميع» والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية في الكلمة (الحب) و (نو) مسن 
الضمة والواو إلى الفتحة والألف أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من حالة الرفع 
إلى حالة النصب وأدى إلى تغير التوجيه النحوي وكذلك تغير الحركة الإعرابية 
في كلمة (الريحان) من الضمة إلى الفتحة إلى الكسرة أدى إلى تغير الحالة 
الإعرابية من الرفع إلى النصب إلى الجر فأدى إلى تغير التوجيه الإعرابيء وكل 
ما سبق أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة نصب الجميع أخف من قراءة 
رفع (الحب وذو) وجر (الريحان) وهذه أخف من قراءة رفع الجميع» وأثر في 
المعنى من حيث درجة قوته فقراءة رفع (الحب وذو) و (الريحان) أاقوى من 
قراءة الرفع في (الحب وذو) وجر (الريحان)ء وهذه أقوى من قراءة النصب فيها 
جميعاء والله أعلم. 


٤‏ - بدل/ مستثنى: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: (ولّو أنا تنا عَلَيْهمْ أن افوا أنْفْسَكُمْ أو اخْرجُوا من ديّاركم ما 
فعلُوهُ إلا قليل مَنْهمْ) (النساء/١٠).‏ 

قرأ جمهور السبعة (قليل) بالرفعء وقرأ ابن عامر بالنصب7". 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (قليل) بدل من واو الجماعة في (فعلوه). وأما 
قراءة النصب فعلى أن (قليلا) مستثنى منصوب؛ لأن أسلوب الاستثناء ب _(إلا) 
هنا تام منفي متصل فيجوز فيه الإتباع أو النصب على الاستثناء"). 


2557 والتبصرة ص ۹ والكشف ج۱ ص‎ ١ انظر: السبعة ص 2؟؟؛ والتيسير ص‎ )١( 
.١69ص والحجة لأبي زرعة ص۰۲۰۱ ۰۲۰۷ والبحر ج؟ ص155»؛ والفتح الرباني‎ 
١ج انظر: إعراب مشكل القرآن ج١ ص45١: ١۹ء والكشف جا ص۳۹۲٠ والبيان‎ )۲( 
23307 ص58 1 والحجة لابن خالويه ضص4؟7١: ١٠٠٠ء والحجة لأبي زرعة ص705:‎ 

والبحر ج۳ ص1۹1ء 1۹۷. 


-۵4- 


والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الرفع أقوى؛ لأنها قراءة 
جمهور السبعةء ولأن الإتباع أولى وأقوى من النصب على الاستثناء قال صاحب 
البحر: 'ونص النحويون على أن الاختيار في مثل هذا التركيب إتباع ما بعد (إلا) 
لما قبلها في الإعراب على طريقة البدل أو العطف7"؛ وقال صاحب البيان: 
'والرفع على البدل أوجه الوجهين"ء وعلى هذا فالتوجيه الإعرابي الأولى 
والأرجح هو الإتباع. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (قليل) من الضمة إلى الفتحة 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية وتغير التوجيه النحويء مما أثر هذا كله في اللفظ 
حيث إن قراءة النتصب أخف من قراءة الرفع» وفي المعنى حيث إن قراءة الرفع 
أقوى من قراءة النصب» والله أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (لاً يمستَوِي القاعثون من المُؤمنين عير أولِي اضر 
وَالْمُجَاهنُونَ في ستبيل اله بأموالهم وأنفُسِهم) (النساء/٥٠).‏ 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة (غير) بالرفع» وقرأ نافع 
والكسائي وابن عامر وابن كثير في رواية بالنصب*". 

فأما قراءة الرفع فقد وجه بعض!) العلماء (غير) بأنها صفة 
لر(القاعدون)»؛ والراجح أنها بدل من (القاعدون)؛ لأن الأسلوب من الاستثناء 
التام المنفي والأقصح فيه الإتباع على البدل ثم النصب على الاستثناء؛ ولأن 
(غير) نكرة لا تتعرف إلا قليلاً فكيف نصف بها المعرفة (القاعدون)؛ وعلى هذا 
الراجح إعراب (غير) بدلآء والمعنى: لا يستوى القاعدون والمجاهدون إلا أولو 
الضرر فإنهم يساوون المجاهدون. 


)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج”؟ ص1۹1. 

(۲) البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري ج١‏ ص58؟. 

(*) رواية شبل عن ابن كثير. انظر: السبعة ص۲۳۷. 

(؟) انظر: السابق » والتيسير ص 1۷ء والتبصرة ص١48؛‏ والكشف ج١‏ ص757؛ والحجة 
لأبي زرعة ص ,1١٠١‏ والبحر ج٤‏ ص5”», والفتح الرباني ص١٠٠.‏ 

)٤(‏ مكي أبو طالب في الكشف ج١‏ ص۳۹1 وإعراب مشكل القرآن ج١‏ ص”70, وابن 
خالويه في الحجة ص77١.‏ 


وأما قراءة النصب فعلى أنها مستثنى» وأعربها بعضهم حالا وهو غير 
راجح» والمعنى: لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولى الضرر فإنهم يساوون 
المجاهدون!". 

والقراءتان قويتان فصيحتان ولكن قراءة الرفع أقوى؛ لأنها قراءة أكشر 
السبعة» ولأنها الأفصح في الإعراب والأوجه والأقوى» وقراءة النصب قوية؛ 
لأنها اختيار ثلاثة من القراء السبعة» ولأن النصب أخف من الرفع لأن الفتحة 
أخف من الضمة:؛ ولأنها جائزة في الإعراب بل وجه قوي. 

او ال 5-0 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى النصب وتغير التوجيه النحوي مما 
أثر هذا كله في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخفء وفي المعنى 
حيث إن قراءة الرفع أقوى من قراءة النصب» والله أعلم. 
6- مضارع مرفوع / مضارع منصوب: 

من رفع المضارع على الاستثئناف؛ ونصبه بعد الفاء جوابًا للأمر اللفظي 
ومعناه الخبر ونصبه بعد الفاء العاطفة ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: (ديع امات والأرّض وإِذَا قضى أمْرا فإنمًا يول لَه كن 

قيكون) (البقرة/117). 

قرأ جمهور السبعة (فيكون) بالرفع» وقرأ ابن عامر وحده بالنصب". 
فأما قراءة الرفع فعلى الاستثناف أي: وإذا قدّر أمرا فإنما يقول له كن فهو يكون. 

وأما قراءة النصب فعلى أن (یکون) منصوب بعد الفاء جوابًا للفظ (كن) 
حيث إن لفظه لفظ الأمرء وأما معناه فالخبرء والمعنى: وإذا قدّر أمرًا فإنما يقول 
له كن فيكون أي فهو يكون» ولا يكون الأمر هنا معنويًا؛ لأن هذا يؤدي إلى فساد 
المعنى إذ يصير: وإذا قدر أمرًا فإنما يقول له: إن يكن يكن؛ لأن النصب بعد فاء 


(( انظر : البيان جا ص٤‏ ٦۲ء‏ والحجة لأبي زرعة ص ۲١١ 27١١‏ والبحر ج٤‏ ص٥‏ 
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0س( انظر: السبعة ص۰۱۹۸ 2059 والتيسير ص ١‏ والتبصرة ص۲۸٤‏ › ۹ ؛, والكقشف 
جا ص٠٠٠‏ والحجة لأبي زرعة» ص١١١.ء‏ والفتح الرباني ص٠7١.‏ 


كمه 


السببية في جواب الطلب المحض لابد أن يكون على معنى الشرط والجزاء وهذا 
غير سائغ هنا من ناحية المعنى» لاتفاق الفعل والفاعل في الشرط والجزاء وعدم 
وجود متعلق لأحد الفعلين 2 أو الجزاء) كقوله تعالى: (إِن أَحْمَنتم أخسنتّم 
لأنفسكم) (الإسراء/۷) فهنا اتفق الفعلان والفاعلان ولكنه اختلف المتعلق في 
الجواب وهو (لأنفسكم)؛ 

وعليه فالنصسب ضعيفه.من حيث المعنى إذا جعلنا الأمر بمعنى الطلب 
وليس بمعنى الخبر7). وأما جعل الأمر بمعنى الخبر فهو جائز مثل مجيء الخبر 
بمعنى الأمر كقولنا: غفر الله له أي: اللهم اغفر له» ورحمه الله بمعنى: اللهم 
ارحمه» ومن الأمر الذي بمعنى الخبر صيغة (أفعل به) في التعجب ومنها قوله 
تعالى: (أَبْصرُ به وَأسْمع) (الكهف/5١).‏ 

ومن الخبر الذي بمعنى الأمر قوله تعالى: (كَفى باللّه حَسيبًا) (النساء/٠)‏ 
أي: اكتف بالل حسيبا). 

والقراءتان فصيحتان قويتان غير أن قراءة الرفع أقوى لأنها قراءة 
الجمهورء ولأن المعنى فيها قوي» قال في الكشف عن قراءة الرفع: "وهو وجه 
الكلامء والاختيار» وعليه جماعة القراء وبه يتم المعنى"". 

وقد رمي بعضهم قراءة النصب بأنها لحن» وقد رد صاحب البحر على 
هذا بقوله: 'وهذا قول خطأ؛ لأن هذه القراءة في السبعةء فهي قراءة متواترة شم 
هي بعد قراءة ابن عامر وهو رجل عربيء لم يكن ليلحن. وقراءة الكسائي في 
بعض المواضعأ“ء وهو إمام الكوفيين في علم العربيةء فالقول بأنها لحنء من 


2غ٠7٠١ص‎ ١ج انظر: الكشف ج١ ص۱٦٠۲ ومشكل إعراب القرآن ج١ ص١", والبيان‎ )١( 
.٥۸٦ والحجة لابن خالويه ص88؛ والحجة لأبي زرعة ص١١١.؛ والبحر ج١ ص2586‎ 

(۲) انظر: البيان ج١‏ ص47؟. 

(؟) الكشف لمكي أبي طالب ص١55.‏ 

(4) نقل ابن عطية عن أحمد بن موسى هذا بأنها لحن انظر: البحر ج٠‏ ص585. 

)٥(‏ قرأ الكسائي بالنصب في سورة النحل الآية رقم 4٠‏ ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون) ويس الآية رقم ۸۲ (إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون). انظر: 
الكشف ج١‏ ص0١52.‏ 


لام - 


أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله إلى الكفرء إذ هو طعن على ما علم نقله 
بالتواتر من كتاب الله تعالی*'. 

وقد رماها بعضهم() بالضعف فقال: 'فلهذا كانت هذه القراءة ضعيفة" 
وهذه القراءة بالنصب فصيحة متواترة قوية و لا يجوز رميها بالضعف أو 


ب- قال الله تعالى: (إنما ونا لشياء إذا أَرَنشَاهُ أن تقول لَه كن فيكون) 
(النحل/١‏ 4). 


قرأ جمهور السبعة (فيكون) بالرفع» وقرأابن عامر والكسائي 
بالنصب7). فأما قراءة الرفع فعلى أن الفاء للاستئناف والفعل مرفوع؛ والمعنى: 
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فهو يكون. 

وأما قراءة النصب فعلى أن الفاء عاطفة ل(يكون) على (نقول) في قوله 
(أن نقول) فهو منصوب عطفا على (نقول) المنصوب بعد (أن) المصدرية 
ويكون المعنى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له: كنء فيكون(. 

والقراءعتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الرفع أقوى؛ لأنها قراءة 
الجمهورء ولأنها أقوى في المعنى؛ وأما قراءة النصب فيقويها وجود (أن نقول) 
وهي غير موجودة في قوله: (فإنمًا قول لَهُ كن فيكون) (البقرة/۷١). ٠‏ 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية للفعل (يكون) من الضمة إلى الفتحة 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى النصب وتغير التوجيه النحويء مما 
أثر هذا كله في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخف من قراءة 
الرفع» وفي المعنى حيث إن قراءة الرفع أقوى من قراءة النصب. والله أعلم 

- ومن نصبه بعد الواو العاطفة ما يلي: 


.ء۸٦ص‎ ١ج البحر‎ )١( 

(۲) أبو البركات بن الأنباري في البيان ج١‏ ص١7١.‏ 

(؟) انظر: السبعة ص۳۷۳٠‏ والتيسير ص177., والحجة لأبي زرعة ص۹٠۳۸ء‏ وهناك آية 
يس رقم 87 (إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون) وفيها نفس الخلاف في 


القراءة ونفس التخريج النحوي والدلالي. 
)٤(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص؛ ١ء‏ والحجة لابن خالويه ١١7؛‏ والحجة لأبي زرعة 
صض۳۹۰. 
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- قال الله تعالى: (ويَقٌول الذي آمَنُوا أهؤلاء النين أَهْنَمُوا بالل جَهد أَيْمَانَهم نهم 
لمعكم) (المائدة/١٥).‏ 

قرأ عاصم وحمزه والكسائي: ويقول بالواو وبالرفع» وقرأ بن كثير 
ونافع وابن عامر (يقول) بغير واو وبالرفع أيضتًاء وقرأ أبو عمرو وحده (ويقول) 
بالواو وبالنصب37". 

فأما القراءة الأولى باثواو والرفع في (يقول) فالواو عاطفة جملة على 
جملة والفعل (يقول) مرفوع» لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم» أو الواو 

للاستئناف والفعل مرفوع لعدم سبقه بناصب ولا جازم. 

وأما القراءة الثانية بالرفع في (يقول) بغير واو فعلى أنه جواب لقائل: 
ما يقول المؤمنون حينئذ؟ فيأتي الجواب: يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا 

بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟؛ ويرفع الفعل لعدم سبقه بناصب أو جازم. 

وأما القراءة الثالثة بالنصب فقيل إن (يقول) نصبت من ثلاثة أوجه 

هي(": 

-١‏ العطف على (أن يأتي) على تقدير تقديم (أن) بعد (عسى) مباشرة أي كأنه 
قال: عسى أن يأتي الله بالفتح...وأن يقول الذين آمنوا.. 

-١‏ العطف على (الفتح)؛ لأنه مصدر على تقدير: أن يفتح» فلما عطف على 
اسم قدر (أن) قبل (يقول) لتكون معه مصدر! مؤولا فيكون قد عطف اسما 
على اسم كقول ميسون بنت بحدل: 

للبس عباءة وتق عيني أحبُ إليّ من لبس الشفوف7". 


)1( انظر: السبعة ص٥٤‏ ۲» والتيسير ص 44. والتبصرة ص"4485» والحجة لأبي زرعسة 
ص۲۲۹٠‏ والبحر المحيط ج٤ص ٠۲۹۲‏ والفتح الرباني ص .١514‏ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۱ ص۲۳۲- ۲۴۳۳ والبيان ج١‏ ص2555 ۲۹۷ والحجة 
لابن خالويه ص١7١»‏ والحجة لأبي زرعة ص؟775ء cT‏ والبحر المحيط ج٤‏ ص 
555-53 

(۳) البيت من الوافر التام؛ والشفوف جمع شف (بكسر الشين وفتحها)» وهو ثوب رقيق 
يستشف ما وراءه من الجسد. انظر: الكتاب ج۴ ص 5)» والمقتضب ج؟ ص77 ومشكل 
إعراب القرآن جا ص۰۲۳۳ والبيان ج۱ ص۰۲۹۷ وشرح المفصل ج۷ ص 2١6‏ وشرح 
ابن عقيل ج۲ ص۴۳۰ والتصريح ج۲ ص 44 ؟؛ وشرح الأشموني ج٠‏ ص۳٠۳.‏ 


—=-0- 


فنصب (تقر) بعد واو العطف عطفا على الاسم (لبس). 

-٠‏ العطف على (يصبحوا) ويكون المعنى: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم 
نادمين ويقول الذين آمنوا.. وهذا الوجه هو الراجح؛ لأن الأول من باب 
العطف على التوهم وهو ضعيف فلا يخرّج عليه القرآن» والثاني؛ لأنه فصل 
بين (بالفتح) و (يقول) بفاصل وهو: أو أمر من عنده فيصبحوا على ما 
أسروا في أنفسهم نادمين. 

وهذه القراءات فصيحة وقويةء ولكن قراءة الرفع والواو أقوى من قراءة 
الرفع بدون الواو؛ لأن الأخيرة تحتاج إلى تقدير سؤالء والقراءة الثانية بالرفع 
بدون الواو اقوى من قراءة النصب لأنها تحتاج تأمل وتدبر لتخريج النصب أما 

الرفع فهو أوضح وأقرب في المعنى. والله أعلم. 


خلاصة المبحث الأول 
من الرفع إلى النصب 
في هذه الخلاصة أتناول التغير الذي أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من 
قراءة الرفع إلى قراءة النصب وأثر في اللفظ والمعنى» وفيما يلي إجمال مرتبّا 
حسب التغير الصرفي أو النحوي مقدمًا الصرفي على النحوي ومرتبًا الآيات 
حسب ورودها في المبحث كالتالي: 
-١‏ تغير صرفيء مثل: 
- من تاء المضارعة إلى ياء المضارعة في آية الأنعام /717. 
- من ياء المضارعة إلى تاء المضارعة في آية المائدة/7١١,‏ 
والأعراف/۹٤٠.‏ 
- من تاء المضارعة إلى ياء المضارعة ومن اللزوم إلى التعدي في آية 
الأنعام/٥٠.‏ 
- ومن الثلاثي المجرد إلى الثلاثي المزيد بالهمزة في آية الأنبياء/٥٠٠.‏ 
من (افتعل) إلى (أفعل) من (اتبّ) إلى (أنبَع)» ومن المفرد إلى الجمع من 
(ذرية) إلى (ذريات) في آية الطور/١7.‏ 
- ومن البناء لما لم يسم فاعله إلى البناء للمعلوم في آية يونس/١ء‏ 
وفصلت/۱۹ء» والأحقاف/4 27 .۲١‏ 
- تغير صرفي من المصدر إلى الفعل الماضي في آية هود/؟؛. 
" - تغير نحوي: 
- من (أن) الحفيفة إلى (أن) الثقيلة في آية الأعراف/44. 
- وفي العلامة الإعرابية من الضمة إلى الفتحة في آية البقرة//اء ص84» 
الأعراف/75,: لقمان/77, الجاثية/4» 5: الجاثية/7", النور/5» 
المائدة/9١١,‏ النور/58, الأنعام /۲۳» والأنفال/5", والبقرة/؛75.: 
والبقرة/۷» والرحمن/7١»:‏ والنساء/"5»: والنساء/٥٠»‏ والبقرة/۷١١‏ 
والنحل/٠٠٠‏ والمائدة/؟6. 
وعليه فإن الذي أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى النصب إما 
تغير صرفي أو تغير نحوي والكثير الغالب تغير نحوي بالعلامة الإعرابية. 


المبحث الثاني 
من الرفع إلى الجر 

أتناول في هذا المبحث القراءات السبع التي فيها اخستلاف في الحالة 
الإعرابية من الرفع في قراءة حفص وحده أو معه غيره إلى الجر في قراءة 
الباقين» وقسمت المبحث حسب الوظائف النحوية كما سبق ذكره في المقدمة 
والمبحث الأول وذلك كالتالي: 
١‏ - مبتدأ/ معطوف. 
؟- مبتدأ/ بدل. 
-٣‏ خبر/ صفة. 
-٤‏ خبر/ معطوف. 
-٥‏ خبر/ بدل/ مضاف إليه. 
- فاعل/ مضاف إليه. 
۷- صفة/ مضاف إليه. 
۸- صفة/ صفة. 
۹- معطوف/ معطوف. 
-٠‏ بدل/ مضاف إليه. 
-١‏ مبتدأ / معطوف: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (وحورٌ عين) (الواقعة/١؟١).‏ 

قرأ جمهور السبعة:(وحورٌ عين) بالرفع» وقرأ حمزة والكسائي» وعاصم 
في رواية(): (وحور عين) بالجر فيهما("). 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (حور) مبتدأ مؤخر و(عين) نعت لهاء والخبر 
مقدم محذوف» والتقدير: ولهم حور عين أو وعندهم حور عين. 


(*) عاصم في رواية المفضل بن محمد الضبي. انظر: السبعة ص577. 
)0 انظر: السابق» والتيسير ص7١؟2‏ والتبصرة ص۹۲٦»‏ والحجة لأبي زرعة ص 20156 
والبحر ج١٠‏ ص۸۰» والفتح الرباني ص۹۹٦۲.‏ 


وأما قراءة الجر فقيل: عطفا على (بأكواب وأباريق) (الواقعة/8١)‏ 
والمعنى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بكذا وكذا وحور عين» وقيل: على معنى 
ينعمون بكذا وكذا وبحور عين» وقيل: عطفا على: (في جنات النعيم) 
(الواقعة/1١)‏ والمعنى: أولئك المقربون في جنات النعيم وفي حور عين أي في 
مقار حور عين أو في مباشرة حور عين فحذف المضاف وأقام المسضاف إليه 
مقامه(')» والراجح من هذا كله أنه جُر بالعطف على المعنى أي: ينعمون بكذا 
وكذا وبحور عين. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الرفع أقوى لأنها قراءة جمهور 
السبعة» ولأن التعبير فيها بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والتوكيد. 

ويقوى قراءة الجر أنها قراءة اثنين من السبعة ورواية عن ثالث؛ كما أن 
الجر أخف من الرفع؛ لأن الكسرة أخف من الضمة. 

وعليه فإن تغير العلامة الإعرابية من الضمة إلى الكسرة في (حور 
عين) أدى إلى تغير الحالة الإعرابية وتغير التوجيه النحوي مما أثر هذا كله في 
المعنى فإن قراءة الرفع أقوى في المعنى وقراءة الجر أخف في اللفظء والله أعلم. 
؟- مبتدأ/ بدل 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: : (واذكر انم ريك وتبتل إله تبتيلاً (۸) رب المشرق والْمَغرب 
لا إل إلا هَ : فَاحَذهُ وكيلاً 0( (المزمل 4 (. 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص: (رب 

المشرق) بالرفع. 
وقرأ ابن عامر وحمزة ولقاتي وعاصم في رواية أبي بكر: (رب 
المشرق) بالجر(). 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص١‏ 235 والبيان ج٠‏ ص5١‏ 4» والحجة لأبي زرعة 
ص6 55, والبحر ج١‏ ص .4١‏ 

(۲) انظر: السبعة ص۸١٠٠‏ والتيسير ص7١"؛‏ والتبصرة ص7١7/1ء‏ والحجة لأبي زرعة 
ص۷۳۱ والبحر ج۰٠‏ ص كاك والفتح الرباني ص۲۷۸. 


فأما قراءة الرفع فعلى أن (رب) مبتدأ وخبرة جملة (لا إله إلا هو) أو 
خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: هو رب المشرق والمغربء والإعراب الأول 
راجح لأنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف. وأما قراءة الجر فعلى أن (رب) بدل من 
(ربك) في قوله تعالى: (واذكر اسم ربك)!". 

والقراءتان قويتان فصيحتان: ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة ثلاثة من 
السبعة ورواية عن رابعء وأن التعبير فيها من قبيل الجملة الاسمية التي تفيد 
الثبوت والتوكيد. ويقوي قراءة الجر أنها قراءة ثلاثة من السبعة ورواية عن رابع 
وأن الجر أخف من الرفع» لأن الكسرة أخف من الضمة» والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الضمة إلى الكسرة في كلمة 
(رب) أدى تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى الجر وأدى إلى تغير التوجيه 
الإعرابي أو الوظيفة النحوية الذي أدى إلى تأثير في المعنى فقراءة الرفع أقوى 
من قراءة الجر من حيث المعنى» وأما قراءة الجر فأخف من حيث اللفظ مسن 
قراءة الرفعء هذا والله أعلم. 
*- خبر/ صفة: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (ذو العرش المَجيذ) (البروج/6١)‏ 

قرأ جمهور السبعة: (المجيذ) بالرفع» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية المفضل (المجيد) بالجر". 

فأما قراءة الرفغ فعلى أن (المجيد) صفة ل (ذو العرش) أو خبر رابع 
ل(هو) في قوله: (وَهْوَ الغفورٌ الودُود) (البروج/4١)؛‏ والإعراب الأخير هو 
الراجح؛ لان الغفور والودود وذو العرش والمجيد وفعال لما يريد كلها صفات لله 
(عز وجل) أخبار عن (هو) كما يقال؛ العقاد شاعر كاب فيلسوف مفكرء فكلها 
أخبار عنه. 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج٠‏ ص ؟١4.»‏ والبيان ج٠‏ ص١١٤ء‏ والحجة لأبي زرعة 
ص۷۳۱ والبحر ج١٠‏ ص6١7.‏ 

(؟) انظر: السبعة ص۷۸٦‏ والتيسير ص ۲۲١‏ والتبصرة ص۴۳٠‏ والحجة لأبي زرعة 
ص۷٥۰۲‏ والبحر ج١٠‏ ص٦٤٤‏ والفتح الرباني ص٥۲۸.‏ 


٦ -م‎ 


وأما قراءة الجر فعلى أن (المجيد) صفة للعرشء وقيل إنها صفة 
ل(ربك)!" في قوله: (إنّ بطش ربك أشدية) (البروج/7١)‏ والأول راجح للفصل 
بين الصفة والموصوف» والمعنى على الإعراب الراجح: إنه (سبحانه وتعالى) 
صاحب العرش المجيد (العظيم العالي المرتفع الكبير الشريف) كقوله تعالى: 
(رّبُ العش الكريم) (المؤمنون5١١)‏ 

والقراءتان فصيحتان قويتان متقاربتان في المعنى» ولكن قراءة الرفع 
أقوى؛ لأنها قراءة جمهور السبعة؛ ولأن المجيد من صفات الله (سبحانه وتعالى) 
فالأولى أن تكون بالرفع خبرًا ل(هو) مثل بقية الصفات قبلها. 

وأما قراءة الجر فهي قويةء لأنها قراءة اثتين من السبعة» ولأن وصصف 
العرش بالمجادة هو وصف لصاحب العرش أيضا بل فيه بلاغة فإذا كان العرش 
مجيدًا فكيف بصاحب العرش (سبحانه جل في علاه)ء وأيضا لأنها أخف في 
اللفظ؛ لأن الجر أخف من الرفع؛ لأن الكسرة أخف من الضمة» والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية في كلمة (المجيد) من الضمة إلى 
الكسرة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية وتغير في التوجيه النحوي مما له أثره في 
المعنى مما يؤكد أن للإعراب أثرًا واضحًا في المعنى. 
؛ - خبر/ معطوف: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (وَمنهمٌ الذين يُوَذُونَ النبئ ويَقُولون هو أَذْن قل أن خير لَكُمْ 

يوم بالله وَيُوْمِنْ للمُؤمنين وَرَحْمَة للذين آمَنوا منكم) (التوبة/1١1).‏ 

قرأ جمهور السبعة: (ورحمة) بالرفع» وقرأ حمزة (ورحمة) بالجر("). 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (رحمة) خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: وهو 
رحمة للمؤمنين منكم؛ أي: هو مستمع خير لكم» وهو رحمة للمؤمنين منكم. 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص 4588» والبيان ج؟١‏ ص5.7؛ 504, والحجة لأبي 
زرعة ص07/؛ والبحر ج١٠‏ ص445. 

(۲) انظر: السبعة ص 2١6‏ والتيسير من »١١4‏ والتبصرة ص۲۸٥»‏ والكشف ج١‏ ص2»5.07 
والحجة لأبي زرعة ص ٠٠۲١‏ والبحر جه ص48 4» والفتح الرباني صس1817. 


- 


وأما قراءة الجر فعلى أن (رحمة) معطوف على (خير) في قوله (أنن 
خير لكم)؛ والمعنى: هو أذن خير لكم» وأذن رحمة للمؤمنين منكم!": أي: هو 
مستمع خير ورحمة للمؤمنين منكم. 

والقراءتان فصيحتان قويتان؛ ولكن قراءة الرفع أقوى لأنها قراءة جمهور 
السبعة» ولأن المعنى فيها أقوى؛ لأن التعبير فيها عبارة عن جملتين اسميتين 
هما: (هو أذن خير لكم) و (هو رحمة للمؤمنين منكم). أما قراءة الجر فالتعبير 
فيها عبارة عن جملة اسمية واحدة هي: هو أذن خير لكم وأذن رحمة للمؤمنين 
منكم» وكثرة الجمل الاسمية في التعبير تدل على التوكيد والثبوت وقوة المعنسى. 
وقراءة الجر قوية؛ لأنها قراءة أحد السبعة» وهي أخف في اللفظ من قراءة 
الرفع؛ لأن الكسرة أخف من الضمة. والله أعلم. 

وعليه فإن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (رحمة) من الضمة إلى الكسرة 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى الجرد وتغير التوجيه الإعرابي مما 
أثر في اللفظ حيث إن قراءة الجر أخف» وأثر في المعنى حيث أن قراءة الرفع 
أقوى. 
-٥‏ خبر/بدل/ مضاف إليه: 

وردت لهذه الوظيفة الثلاثية ثلاث قراءات في (ظلمات) تكون في الأولى 
خبر وفي الثانية بدل» وفي الثالثة مضاف إليه؛ وفيما يلي الآية والقراءات: 
- قال الله تعالى: (أوا : كَظلْمَات في خر جي يَعْشَاهُ مَوْجْ من فوقه مح من فوقه 

حاب ظَلْمَاتَ بَعْضَهَا قوق بَعْضٍ إذا أخرج يده لم يكذ يَرَاهَا) (النور/. 4( 

قرأ جمهور السبعة: (سحابً ظلمات) بالرفع والتنوين فيهماء وقرأ ابسن 

كثير في رواية قنبل (سحاب) بالرفع والتنوين و (ظلمات) بالجر والتنوين» وفي 


)0( انظر: مشكل إعراب القرآن جا ص٣٠۰۳‏ والكشف ج۱ ص۰۴٠ ٠۰ ٤‏ والبيان ج۱ 
ص١١‏ 4: والحجة لابن خالويه ص17١»؛‏ والحجة لأبي زرعة ص٠۲"؛‏ والبحر جه 


ص48 4. 


ياك - 


رواية البزي (سحاب ظلمات) (سحاب) بالرفع دون تنوين و (ظلمات) بالجر 
والتنوين!). 

فأما قراءة الرفع والتنوين (سحاب ظلمات) فأما (سحاب) فهي مرفوعة 
على أنها مبتدأ وخبره (من فوقه)» وأما (ظلمات) فقيل إنها مرفوعة على أنها بدل 
من (سحاب) وقيل على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذه ظلمات أو تلك 
ظلمات» وقيل على أنها مبتدأ وخبره الجملة الاسمية من قوله (بعضها فوق 
بعض)» وقيل: إنه مبتدأ والخبر (من فوقه) أي: موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب من فوقه ظلمات. 
والراجح أن (ظلمات) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذه ظلمات أو تلك ظلمات 
بعضها فوق بعض» وجملة (بعضها فوق بعض) صفة ل(ظلمات)؛ لأن كون 
(ظلمات) بدلا على معنى: من فوقه ظلماتء وهذا المعنى غير راجح وكذا جعل 
(ظلمات) مبتدأ وخبره (من فوقه) لنفس السبب» وأما جعل (ظلمات) مبتدأ وخبره 
(بعضها فوق بعض) فغير راجح لعدم وجود مسوغ للابتداء بالنكرة هنا إلا على 
تقدير صفة محذوفة أي ظلمات كثيرة أو عظيمة. 

وأما القراءة الثانية برفع (سحاب) وتنوينه وجر (ظلمات) وتنوينه فعلى 
أن (سحاب) كما في القراءة السابقة مبتدأ خبره (من فوقه)» وأما (ظلمات) فقيل 
مجرورة على أنها بدل من (ظلمات) الأولى» ولكن يضعف هذا الفصل بين البدل 
والمبدل منه. 

وأما قراءة (سحاب) بالرفع من غير تنوين» و(ظلمات) بالجر والتنوين» 
فعلى أن (سحاب) مبتدأ كما في القراءتين السابقتين و (ظلمات) مضاف إليه كما 
تقول: سحابة رحمة؛ وسحاب مطرء وماء مطر". 

وهذه القراءات فصيحة وقويةء ولكن القراءة الأولى أقوى لأنها قراءة 
جمهور السبعة» ولأن المعنى فيها أقوى وأوضح. ١‏ 


)١(‏ انظر: السبعة ص407» والتيسير ص ٠٠١‏ والتبصرة ص١١٦»‏ والحجة لأبي زرعة 
ص۰۱٠ ٠۰۲‏ والبحر جA‏ ص۳٥» ٥٤‏ والفتح صض‌۲۲۹. 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص؟۲٠ء‏ والبيان ج۲ ص۱۹۷ء والحجة لابن خالويه 
ص ۲1۳» والحجة لأبي زرعة ص۰۱٠‏ ۰۲٠ء‏ والبحر ج ۸ ص۳٥‏ 54. 
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أما القراءة الثانية فهي رواية عن أحد السبعةء والمعنى فيها واضح قويء 
ولكن فيها فصل بين البدل والمبدل منه. 
وأما القراءة الثالثة فهي أيضا رواية عن أحد السبعة ولكنها أخف من 
القراعتين السابقتين من حيث اللفظء لأن الإضافة أخف من التنوين» والجر أخف 
من الرفع» لأن الكسرة أخف من الضمةء ولكن المعنى فيها أقل قوة من القراءة 
الأولى وأقل وضوحاء والإضافة فيها على معنى (من) أي سحاب من ظلمات 
بعضها فوق بعض والله اعلم» 
والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الضمة إلى الكسرة في كلمة 
(ظلمات) مع تنوينها وتغيرها مع الإضافة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من 
الرفع إلى الجر وتغير التوجيه النحوي مما أثر في اللفظ حيث إن قراءة الإضافة 
والجر أخف من التنوين والجر وهذه أخف من التنوين والرفع؛ وأثر في المعنى 
حيث إن قراءة التنوين والرفع أقوى وأوضح. 
- فاعل/مضاف إليه: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ها ولي 
- قال الله تعالى: (وكذلك زين ) لكثير م المشركين ققَل أولادهم شرکاؤهم 
لوهم ولسوا عَلَْهِمْ ديهم) (الأنعام/۷١٠).‏ 
قرأ الجمهور (شركاؤهم) بالرفع وقرأ ابن عامر بالجرء فأما الرفع فعلى 
أنها فاعل للفعل (زين) وأما قراءة الجر فعلى أنها مضاف إليه للمصدر (قتل) من 
إضافة المصدر إلى فاعلهء والمعنى؛ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
شركائهم وأولادهه() 
۷- صفة/ مضاف إليه: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (ا ها الذين آمَنوا لا تقتلوا الصتيْد ونم حرم ومن قتلَهُ منكم 
مُتَعمَدَا فَجزَاءَ مئل ما قتل من انعم يَحكَمٌ به ذَوَا عَدل منك هذا بالغ الكََة 
أو كفارة طَعَامٌ مَسَاكينَ أو عَدل ذلك صيَّامًا يدوق وبال أمره) (المائدة/١٠).‏ 


)١(‏ انظر: القراءة والتوجيه النحوي والدلالي في ص ١77-١55‏ من الكتاب. 
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قرأ نافع وابن كثير أبو عمرو وابن عامر: (فجزاءً مثل) بالإضافة. وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي: (فجزاءً مثل) بالتتوين ورفع (مثل). 

وقرأ جمهور السبعة: (أو كفارة) بالرفع والتنوين (طعام) بالرفع. وقرأ 
نافع وابن عامر: (أو كفارة) بالرفع دون التتوين (طعام) بالجر على الإضافة!". 

أولاً: قوله: (فجزاء مثل) وردت فيها قراءتان سبعيتان: الأولى: بإضافة 
(جزاء) إلى (مثل) وتكون جزاء: مبتدأء و (مثل) مضاف إليه والخبر محذوف 
والتقدير: فعليه جزاء مثل ما قتل؛ والمراد بمثل ما قتل ذات المقتول» وليس مثله» 
وقد يطلق المثل ويراد ذات الشيء كقولهم: مثلي لا يفعل هذا؛ لأننا لو قدرنا 
(مثلا) على لفظه لصار المعنى: فعليه جزاء مثل المقتول من الصيدء وإنما ليزمه 
جزاء المقتول بعينه لا جزاء مثله؛ فيكون المعنى: فعليه جزاء المقتول من الصيد 
يحكم به ذوا عدل منكمء فكأن (مثل) مقحمة على هذه القراءة. 

وأما قراءة التنوين» فجزاء مبتدأء ومثل: صفة له مرفوعة:؛ والخبر 
محذوف: والتقدير: فعليه جزاءً مثل ما قتل من النعم» والمعنى: فعليه فجزاء 
ممائثل للمقتول من الصيد في القيمة أو في الخلقة على اختلاف العلماء في ذلك؛ 
و(مثل) في هذه القراءة باقية على لفظها ومعناها. 

والقراءتان فصيحتان قويتان؛ ويقوي قراءة الإضافة أنها قراءة أربعة من 
السبعة وأنها بالإضافة وهي أخف من التنوين» ويقوي قراءة التتوين أنها قراءة 
ثلاثة من السبعة؛ وأنها أوضح في المعنى لأن (مثل) باقية فيها على لفظها 
ومعناها فهي أقوى في المعنى؛ قال صاحب الكشف: (والقراءتان قويتان لكن 
التتوين أحب إلي؛ لأنه الأصلء ولأنه لا إشكال فيه) ". 

والملاحظ أن هذا التغيير النحوي من الإضافة إلى التنوين له أثره حيث 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية لكلمة (مثل) وتغير التوجيه النحوي لهاء مما أشر 


)١(‏ انظر: السبعة ص٢٤۲‏ والتيسير ص١٠٠,‏ والكشف ج١‏ ص8١4»‏ والتبصرة ص488» 
والحجة لأبي زرعة ص 2775 2377 والبحر ج٤»‏ ص54", والفتح الرباني ص560١.‏ 
)١(‏ الكشف ج١‏ ص8١4.‏ وانظر مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص٤٤۲ ٠٠٤١‏ والحجة لابن 
خالويه ص74١»‏ والبيان ج١‏ ص4 :"٠05 ,”٠١‏ والحجة لأبي زرعة ص٠۲۴٠‏ والبحر ج٤‏ 
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کا 


في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة الإضافة أخف» وأثر في المعنى.من حيث 
درجة قوته حيث إن قراءة التنوين أقوى في المعنى؛ والله أعلم. 
ثانيا: قوله تعالى: (أو كفارة طعامٌ مساكين) فيها قراءتان سبعيتان الأولى: بتدوين 
(كفارة) ورفع (طعام)ء و(كفارة) مبتدأ وخبره محذوف؛ والتقدير: أو عليه كفارة 
طعام مساكين» و (طعام) بدل من (كفارة) أو عطف بيان. 
والأخرى: بإضافة (كفارة) إلى (طعام) والإضافة تكون بأدنى ملابسة؛ لأن 
الكفارة قد تكون كفارة هدي أو كفارة طعام مساكين أو كفارة صيام؛ و(كفارة) 
مبتدأ كما في القراءة الأولى» (طعام) مضاف إليه» والخبر محذوف وتقدير: أو 
عليه كفارة طعام للمساكين(". 

وأجمع السبعة على قراءة (مساكين) بالجمع؛ لأن قتل الصيد لا يبجزئ 
فيه إطعام مسكين واحد مثل كفارة إفطار يوم في رمضان لمرض أو غير ذلك 
فقرئ بالمفرد والجمع في آية البقرة/٤۱۸‏ كما سنرى. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة التنوين أنها قراءة جمهور 
السبعة» ولأنها أوضح وأقوى في المعنى؛ ويقوي قراءة الإضافة أنها قراءة اثنين 
من السبعة وأنها أخف في اللفظ. 

الملاحظ أن هذا التغيير النحوي من التنوين إلى الإضافة أدى تغير في 
الحركة الإعرابية لكلمة (طعام) من الضمة إلى الكسرة وبالتالي تغير الحالة 
الإعرابية لها من الرفع إلى الجر وتغير التوجيه النحوي لها أيضاء مما أثر في 
اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة الإضافة أخف في اللفظء وأثر في المعنى من 
حيث درجة قوته فقراءة التتوين أقوىء والله أعلم. 
- صفة/ صفة: 

أي من صفة لمرفوع إلى صفة لمجرورء ومنها ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: لذ أرسلنا نوحًا إلى قوْمه فقال يا قَوْم اعْبتُوا الله ما لَكُم من 
إله غيْرهُ) (الأعراف/54). 
)١(‏ انظر: الكشف ج۱ ص۱۸٤۰‏ 4۱۹٤ء‏ ومشكل إعراب القرآن ج١‏ ص 5456 ١٤۲٠ء‏ 


والحجة لابن خالويه ص٤۳‏ ۱› والبيان ج۱ ص ه6١٠0‏ والحجة لأبي زرعة ص TTY‏ 
والبحر ج٤‏ ص۷٦۳‏ . 


قرأ جمهور السبعة: (غيرء) بالرفع» وقرأ الكسائي وحده (غيره) 
بالجر(. 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (غيره) نعت مرفوع مراعاة لمحل (إله)؛ لأنه 
مبتدأ مجرور لفظا ب(من) الزائدة المؤكدة للنفي ب(ما)» مرفوع محلاً. 

وأما قراءة الجر فعلى أن (غيره) نعت مجرور مراعاة للفظ (إله)؛ لأنه 
مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظً(). 

والقراءعتان فضيحتان قويتان» ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة الجمهورء 
ويقوي قراءة الجر أنها قراءة أحد السبعة وأن الجر أخف من الرفع» لأن الكسرة 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الضمة إلى الكسرة أدى إلى 
تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى الجر وتغير التوجيه النحوي مما أشر في 
اللفظ حيث إن قراءة الجر أخف من قراءة الرفع وأما المعنى فواحد تقريبًا. 

ب- قال الله تعالى: (والذين سسَعَوا في آياتنا مُعَاجِزِينَ أولئك لَهُمْ ععذاب 
من رجن يم (سبا/ه). 

قرأ جمهور السبعة: (عافب من رجز أليم) بجر (أليم)؛ وقرأ ابن كثير 
وعاصم في رواية حفص بالرفع". 

فاما قراءة الجر فعلى أن (أليم) نعت ل(رجز) والرجز هو العذاب بدليل 
قوله تعالى: (أئن كفت عَنَا الجن ومن لك....) (الأعراف/174). 


,51١ص انظر: السبعة ص 184؛ والتيسير ص ١٠ء والكشف ج١ صل477:؛ والتبصرة‎ )١( 
والحجة لأبي زرعة ص٠۲۸ء والبحر جه ص۸۲؛ والفتح الرباني ص178. وكذلك‎ 
القراءة في كل القرآن إذا سبق (إله) (غيره).‎ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص۳۲۲» ۳۲۳ والكشف جا صل45232:؛ والبيان ج١‏ 
ص2777 والحجة لأبي زرعة ص٠۲۸»‏ والبحر ج© ص427. 

(؟) انظر: السبعة ص077» والتيسير ص١218‏ والتبصرة ص457» والحجة لأبى زرعة 
ص087, والبحر ج۸ ص۱۸» والفتح الرباني ص٠٠۲.‏ وكذلك القراءة في الجاثية/١١‏ 
انظر: السبعة ص 4 55 والتيسير ص١٠18١ء‏ والتبصرة ص5"147. 


وأما قراءة الرفع فعلى أن (أليم) نعت كان ل(عذاب) و (من.رجز) جار 
ومجرور نعت أول ل(عذاب) (0. 

والقراءتان فصيحتان قويتان متقاربتان في المعنى» ولكن قراءة الجر 
أقوى؛ لأنها قراءة جمهور السبعةء ولأن (رجز) قريب من (أليم) فكون (أليم) 
تابعًا له أولى» وأن الجر أخف من الرفعء لأن الكسرة أخف من الضمة. ويقوي: 
قراءة الرفع أنها قراءة أحد السبعة ورواية عن آخرء وأن الرجز هو العذاب. 
والله أعلم. ا 

والملاحظ أن تغير الحركة الإعرابية لكلمة (أليم) من الضمة إلى الكسرة 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى الجرء مما أدى إلى تغير التوجيه 
الإعرابي» مما أدى هذا كله إلى تأثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل» وتأثر في 
درجة المعنىء والله أعلم. 
ج- قل الله تعالى: (يَا يها الناسٌ لذكروا نعمت الله عَيكُم هَل من خالق غَيْرُ الله 
يَرزقكم من الستّماء والأرض) (فاطر/”). 

قرأ جمهور 'السبعة (غير) بالرفع» وقرأها حمزة والكسائي بالجر(". 

فأما قراءة الرفع فعلى وجهين إما أن يكون نعتا ل(خالق) على المحل؛ 
لأنه مبتدأ مجرور لفظا ب(من) الزائدة مرفوع محلا على الابتداء» وإما إنه 
فاعل لاسم الفاعل (خالق) سد مسد الخبرء لأنه اعتمد على استفهام؛ والراجح 
الأول لأنه أولى لتوافق القراءتين؛ لأنه في قراءة: الجر نعت على اللفظ كما 
سنبين الآن. 

وأما قراءة الجر فعلى أنه نعت ل (خالق) على اللفظء وخبر (خالق) إما. 
جملة (يرزقكم) وإما محذوف تقديره (لكم) وجملة (يززقكم) نعت آخر ل (خالق) 
أو جملة مستأنفة. 


٥۲۰ص انظر: الحجة لابن خالويه ص۲۹۲» والحجة لأبي زرعة ص0287: والبحر ج۸‎ )١( 
.4 47” وإرشاد العقل السليم ج٤ ص‎ 

(1) انظر: السبعة ص 074 والتيسير ص۸۲١›‏ والتبصرة ص١٤1»‏ والحجة لأبي زرعة 
ص557: والبحر ج1 ص۳١‏ والفتح الرباني ص 748. 
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والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة الرفع أن عليها أكثر السبعة» 
وأنه راعي فيها المعنى وهذا جائز قويء وأما قراءة الجر فيقويها أن عليها اثنين 
من السبعة وأنها بالجر مراعاة للفظ وهو أخف من الرفع؛ لأن الكسرة أخف من 
الضمة»ء والله أعلم. 

د- قال الله تعالى: (عَايَهْ ثاب نش خض وإمترَق ولوا اور من فضئة 
وَسَقاهُم رهم شراب طَهُور؟) (الإنسان/١١).‏ 

قرأ أيو عمرو وابن عامر: (خضر) رفعا و(إستبرق) جراء وفى رواية © 
عن نافع. 

وقرأ حمزة والكسائي: (خضر وإستبرقي) جرّاء وفي رواية!”) عن لبي 
عمرو كذلك. 

وقرأ نافع وعاصم في رولية حفص بالرفع فيهما. 

وقزأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: (خضئر) بالجر (وإستبرق) 
بالرفع('. 

فأما القراءة الأولى برفع (خضر) وجر (إستبرق) فعلى أن (خضر) نعت 
ل(ثياب)» وجر (إستبرق) على أنها معطوف على (سندس) فيكون المعنى: 
فوقهم ثياب خضر من سندس وإستبرق. 

وأما القراءة الثانية بجر الاثنين فعلى أن (خضر) نعت ل (سندس)» و 
(إستبرق) معطوف على (سندس)؛ والمعنى: فوقهم ثياب من سندس خضر و من 

وأما القراءة الثالثة برفع الاثنين فعلى أن (خضر) نعمت لل (ثيساب): 
و(سندس) معطوف على (ثياب) والمعنى: فوقهم ثياب خضر من سندس وفوقهم 
إستبرق. 


(أ) رواية خارجة عن نافع. انظر؛ السبعة ص1795؛ والبحر ج١٠‏ ص777. 

(ب) رواية عبيد عن أبي عمرو - انظر: السبعة ص ١٠١٠ء‏ والبحر ج١٠‏ ص7517. 

)١(‏ انظر: السبعة ص٤٦٦ء ٠٠١‏ والتيسير ص۸٠۲‏ والتبصرة ص7١/7؛‏ والحجة لأبي 
زرعة ص١٠‏ 74؛ والبحر ج١٠‏ ص۳۱۷ والفتح الرباني ص ۲۷۹» ۲۸۰. 


ع باه 


وأما القراءة الرابعة بجر (خضر) ورفع (إستبرق) فعلى أن (خضر) 
نعت ل(سندس).؛ (إستبرق) معطوف على (ثياب)؛ والمعنى: فوقهم ثياب من 
سندس خضر وفوقهم إستبرق(". 

وهذه القراءات الأربع فصيحة وقوية» وأقواها القراءة الأولبى برفع 
(خضر) نعتا ل (ثياب) نعّت جمعًا بجمع» وجر (إستبرق) فعطف جنمنًا وهو 
(إستبرق) على جنس وهو (سندس) كما تقول: ثياب خر" وكتان؛ ودليل هذا قوله 
(ويلبسُون يابا خضراً من سنس وإسنتئرق) (الكهف/ .)"١‏ والملاحظ أن تغير 
العلامة الإعرابية من الضمة إلى الكسرة ة فى كلمتي (خضر وإستبرق) ائ 
تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى الجر وتغير التوجيه النحوي مما أثر هذا في 
اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة الجر أخف من قراءة الرفع وينتج عن هذا أن 
القراءة الثانية بجر الاثنين أخف القراءات تليها القراءة الأولى برفع (خضر) 
وجر (إستبرق) والقراءة الرابعة بجر (خضر) ورفع (إستبرق)ء وتليهما القراءة 
الثالثة برفع الاثنين. وأثر في المعنى حيث إن القراءة الأولى أقوى و أجود تليها 
القراءة الثائيةء فالقراءة الثالثة فالقراءة الرابعة؛ لأن في القراءة الثانية جر 
(خضر) نعتا ل(سندس) لقربه منه» وجر (إستبرق) عطفا على (سندس) وهذا 
قوي؛ لأن هذا جنس ثياب وذاك جنس ثياب أيضاء ولأن القراءة الثالثة بالرفع 
فيهماء لأن وصف (خضر) ل(ثياب) قوي» لأن هذا جمع وذاك جمع؛ ورقع 
(إستبرق) عطفا على (ثياب) وهو جيدء وأما القراءة الرابعة بجر (خصر) نعتا 
ل(سندس)ء وهو قوي جيدء ورفع (إستبرق) عطفا على (ثياب) وهو قوي جيد 
ولكن ليس بقوة ما قبله من قراءات» والله أعلم. 

۸- معطوف/ معطوف: 

أي من معطوف على مرفوع إلى معطوف على مجرور؛ ومنها ما يلي: 

أ- قال الله تعالى: (وفي الارزضٍ قط مُتَجَاورَات وَجَنات من ن أغنساب وذرغٌ 
وتخيل صنوان وغيرُ صنوان قى بمَاء وَاحد ونفضل بَعْضَهًا على بَعْضٍ في 
الأكل) (الرعد/4). 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص١٤٤٠‏ والحجة لابن خالويه ص24*, والبيان ج؟ 
ص 4484» والحجة لأبي زرعة ص١٠‏ 271 ۷٤١‏ والبحر جه ۱ ص۷٦"‏ . 


ةلا - 


حح قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر 
(وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) بالجرء وقرأ ابن كثير وأبو عمر 0 
في رواية حفص: : (وزرغ ونخيل صنوان وغيرٌ صنوان) بالرفع!". 

فأما قراءة الجر فعطف (زرع ونخيل صنوان وغير صنوان) على (من 
أعناب)» والمعنى: وفي الأرض قطع متلاصقات وجنات من أعناب ومن زرع 
ومن نخيل صنوان وغير صنوان» أي: مجتمعة من أصل واحدء وغير صنوان؛ 
أي: غير مجتمعة من أصل واحد. وعلى هذه القراءة جعل الجنات من الزرع؛ 
وهو قليل؛ لأن الجنات لا تكون من زرع؛ ويمكن تخريج هذا بأن الأرض إذا 
كان فيها نخيل وأعناب وزرع سميت جنةء وليس المراد أنها جنة من زرع فقط. 
وأما قراءة الرفع فعلى أن (زرع ونخيل صنوان وغير صنوان) معطوفة على 
(قطع)ء والمعنى: وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض جنات من أعناب» 
وفي الأرض زرع ونخيل صنوان وغير صنوان7(. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة الجر أنها قراءة أكثر السبعة 
حيث إنها قراءة أربعة من السبعة ورواية عن خامس ولكن قد يفهم منها أن الجنة 
تكون من زرع فقطء وهذه القراءة أيضًا أخف من القراءة الأخرى لأنها بالجر 
وهو أخف من الرفع. وأما القراءة الأخرى فيقويها أنها قراءة اثنين من السبعة 
ورواية عن ثالث» والمعنى فيها واضح وقوي جدا؛ لأنها عبارة عن جمل اسميه 
هي (في الأرض قطع متجاوراتء وفيها جنات من أعناب» وفيها زرع ونخيل 
صنوان وغير صنوان) ثلاث جمل اسمية تدل على الثبوت والتوكيدء أما في 
قراءة الجر فهناك جملتان اسميتان هما: (وفي الأرض قطع متجاورات» وفيها 
جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان)» هذا والله أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (والحب ذو العصف والرَيْحَانَ) (الرحمن/١١).‏ 


)١(‏ أنظر: السبعة ص ٠١١‏ والتيسير ص ١٠ء‏ والتبصرة ص ١٥١٠ء‏ والحجة لأبي زرعة 
ص۹٠۳٠‏ والبحر ج“ص۹٤"»‏ والفتح الرباني ص١٠٠.‏ 

(؟) انظر: البيان ج؟ ص48؛ والحجة لابن خالويه ص۹۹٠‏ والحجة لأبي زرعة ص 2715 
والبحر جا ص۸٤۳›‏ 545. 


۷ 


قرأ جمهوز السبعة: (والريحان) بالرفع» وقرأ حمزة والكسائي 
(والريحان) بالجرء وقرأ ابن عامر وحده(والريحان) بالنصب!". 

فأما قراءة الرفع فعطفا على (الخب) المعطوف على (فاكهة) في قوله 
تعالى: (فيها فَاكهةٌ والنخل ذَات الأكمام) (الرحمن/١١)»‏ والمعني: فيها فاكهة 
وفيها الحبُ ذو العصف وفيها الريحان والريحان هو ما يشم أو يكون بمعنسى 
الرزق كقول العرب: ذهبنا نطلب ريحان الله؛ أي: رزق الله. 

وأما قراءة الجر فعطفا على (العصف) وهو ورق الزرع أو التبن 
والريحان هنا الرزق» والمعنى: و الحبُ ذو الورق والرزق. وأما قراءة النتصب 
فعطفا على (الحب) في قراءة نصبه أيضاء و (الحب) بالنصب معطوف على 
(الحب) في قراءة نصبه أيضاء و (الحب) بالنصب معطوف على (الأرض) في 
قوله: (والأرزض وَضتَعَها للأنام) (الرحمن/١٠)‏ أي: خلقها لهم فعطف الحب على 
هذا المعنى أي: وخلق الحب ذا العصف والريحان. هذه القراءات الثلاث قوية 
وفصيحةء ولكن قراءة الرفع أقوى؛ لأن عليها أكثر القراء السبعةء ولأن التعبير 
فيها من قبيل الجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والتوكيد أكثر من التعبير بالجملة 
الفعلية على قراءة النصبء كما أن المعنى فيها أقوى؛ لأن الريحان فيها تشمل ما 
يشم ومعنى الرزق» أما قراءة الجر فالريحان فيها بمعنى الرزق فقطء والله أعلم. 

ومن حيث اللفظ قراءة النصب أخف من قراءة الجر وقراءة الجر أخف 
من قراءة الرفعء والله أعلم. 
ج- قال الله تعالى: (يُرسل عَلَيكُمَا شواظ من نار وتخاس قلا تتقّصران) 
(الرحمن/70). 

قرأ جمهور السبعة: (ونحاس) بالرفع» وقرأ ابن كثيسر وأبو عمرو 
(ونحاس) بالجر(). 


)١(‏ انظر: السبعة ص ,1١4‏ والتيسير ص 2.3١5‏ والتبصرة ص ۹٩1۸ء‏ ۰١1۹ء‏ والحجة لأبي 
زرعة 1۹۰ 1۹١‏ والفتح الرباني ص58١.‏ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص۲٤۳‏ 2747 والبيان ج۲ ص6 . ؛؛ والحجة لأبي 
زرعة ص۹۰٦ء 1۹١‏ والبحر ج١٠‏ ص۸ه. 

(۳) انظر: السبعة ص١17»‏ والتيسير ص٠٠‏ والتبصرة ص0٠1۹»‏ 1١1۹ء‏ والفتح الربائي 


.7 ١8ص‎ 


¥ 


فأما من قرأ بالرفع فعلى أن (نحاس) معطوف على (شواظ) والشواظ: 
لهب لا دخان فيه والنحاس هو الدخان بلا نارء والمعنى: يرسل عليكما (أيها 
الإنس والجن) لهب من نار لا دخان فيه ويرسل عليكما أيضًا دخان بلا نار بعد 
ذلك, فيرسل لهما عذابان لهب من نار بلا دخان وبعد ذلك دخان بلا نار. 

وأما قراءة الجر فعلى أن (نحاس) معطوف على (نار) على أن الشواظ 
معناه نار ونحاس جميعاء والمعنى: يرسل عليكما (أيها الإأنس والجن) نار 
وتعامن م . 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الرفع أقوى؛ لأنها قراءة 
جمهور السبعةء وأنها واضحة المعنى؛ ولأن بعض العلماء ضعُفوا قراءة الجر 
قال أحدهم: 'واعلم أنه إذا كان الشواظ: اللهب الذي لا دخان فيه» ضعفت قراءة 
من قرأ "من نار ونحاس7"؛ وقال آخر: 'فأما من قرأ 'ونحاس' بالخفض فإنه 
عطفه على "النار" وفيه بعد(" وقال ثالث: “ومن قرأه بالجر لم يجز أن يعطف 
على 'نار"؛ لأن الشواظ لا يكون من النحاس؛ لأن النحاس ههنا بمعنى الدخان» 
إنما هو محمول على تقدير شواظ من نار وشيء من نحاس» فحذف الموصوف 
لدلالة ما قبله عليه"). 

والذي أدى إلى هذا أن بعض العلماء يرى أن الشواظ هو لهب بلا دخان» 
والنحاس هو الدخان هنا فعلى قراءة الرفع يصح المعنى أي: يرسل عليكما لهب 
من نار بلا دخان وبعد ذلك يرسل عليكما دخان فيكون هناك نوعان من العذاب 
واحد بعد وأحد. 

وأما على قراءة الجر فلا يصح المعنى» لأنه يصير: يرسل عليكما لهب 
من نار بلا دخان» ولهب بلا دخان من دخان. 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص 44”ء © والبيان ج ١‏ ص١٠‏ 4: والحجة لأبي 
زرعة ص؟15» والبحر ج١٠‏ ص٥٠.‏ 

)١(‏ الحجة لأبي زرعة ص157. 

(؟) مشكل إعراب القرآن ج۲ ص44؟. 

.4٠١ص البيان ج۲‎ )٤( 


والمخرج من هذا كله ليس بتقدير مخذوف كما يرى بعضهم وإنما علسى 
أن كلمة شواظ تعني عند بعض العرب لهب بلا دخان وتعني عن بعضهم الآخر: 
لهب ودخان معًا؛ لأن هذه القزاءات إنما جاءت على لهجات العرب وانعكاسّتا 
لها؛ ولذا فقراءة الجر قوية؛ لأنها قراءة اثنين من السبعة هما ابن كثير المكي 
وأبو عمرو هذا اللغوي النحوي الكبير الذي يرى أن الشواظ هو نار ونحاس معَاء 
وعليها يصح المعنى؛ ولا يمكن أن يكون أبو عمرو قد جاء بهذا المعنى للشواظ 
إلا من كلام العرب» وعلى هذا يكون المعنى في قراءة الرفع؛ أن هناك عذابين 
لهب من نار بلا دخان ثم دخان فقط. 

ويكون. المعنى على قراءة الجر: أن هناك عذابا واحدا هو لهب ودخنان 
معًا. والله أعلم. 
-٩‏ بدل/ مضاف إليه: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 

- قال الله تعالى: (وعلسى السذين يطيقونه فدية طعامٌ مسكين) 
(البقرة/4 .)١8‏ 

أ قرأ جمهور السبعة: (فدية) بالتكوين والرفعء (طمنام مسكين) برفع 

وإضافة وإفراد (مسكين). وقرأ نافع وابن عامر: (فدية) بالرفع من غير تنوين و 
(طعام) بالجرء و(مساكين) بالجمع7". 

فأما قراءة التنوين فعلى أن (فدية) مبتدأ مؤخر وقوله (وعلى الذين 
يطيقونه) خبر مقدم» وطعام بدل أو عطف بيان» و (مسكين) مضاف إليه وقرىئ 
بالإقرادء قيل: لأنه ذكزة فتفيد العموم فاستغنى بها عن لفظ الجمعء وقيل: لأن 
(فدية) مفرد فأفرد (مسكين)؛ لبيان أنها فدية اليوم الواحد إطعام مسكين واحدء 
هذا حكم المفطر يومًا واحدًا ينسحب على المفطر أيامًا أو الشهر كله فهذا بيان 


)١(‏ انظر: السبعة ص ٠۷١‏ والتيسير ص ۷۲۹ (غير أنه ذكر ابن ذكوان بدلاً من ابن عامر)ء 
والتبصرة ص ٠٤ء‏ والحجة لأبي زرعة ص٤١٠ء‏ والبحر ج٠‏ ص ١۱۹٠ء‏ والفتح الرباني 
ص6”"١.‏ 


وأما قراءة الإضافة فعلى أن (فدية) مبتدأ مؤخر و (طعام) مضاف إليهء 
و(مساكين) مضاف إليه» وقوله (وعلى الذين يطيقونه) خبر مقدم(". و(مساكين) 
بالجمع؛ لأنه جعل الفدية عن أيام متتابعة لا عن يوم واحد فجمعء وقيل؛ لأنه رده 
على قوله: (وعلى الذين يطيقونه) فهؤلاء جمع فإذا أفطروا فعليهم فدية طعسام 
مساكين على كل واحد عن كل يوم أفطره إطعام مسكين» فجمع (مساكين) لهذا 
المعنى. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» فقراءة التتوين ورفع طعام وإفراد (مسكين) 
يقويها أنها قراءة جمهور السبعةء وأنها أوضح وأقوى في المعنى» ويقوي قراءة 
الإضافة والجمع أنها قراءة اثنين من السبعةء وأنها أخف في اللفظ لأن الإضافة 
والجر أخف من التنوين والرفع؛ كما أن لها وجها قويًا في المعنى. 

والملاحظ أن التغير الصرفي من الإفراد إلى الجمع والتغير النحوي من 
التنوين إلى الإضافةء قد أثرا في اللفظ والمعنى؛ فالتغير الصرفي له أشر في 
اللفظ؛ لأن (مسكين) أخف من مساكينء كما أن له أثرأ في المعنى. وأما التغير 
النحوي فقد نتج عنه تغير حركة (طعام) من الضمة:إلى الكسرة أي من حالة 
الرفع إلى حالة الجر وبالتالي تغير التوجيه الإعرابي» وهذا أثر في اللفظ فقراءة 
الإضافة أخف من قراءة التنوين» وأثر في المعنى فقراءة التتوين أوضح وأقوى 
في المعنى من قراءة الإضافة؛ وعليه فقراءة التنوين والإفراد تكاد تساوي قراءة 
الإضافة والجمع في لللفظ والمعنىء فمن حيث اللفظ نتوين وضمة ومفرد 
والأخرى إضافة وكسرة وجمع؛ ومن حيث المعنى كل له معناه القوي غير أن 
قراءة التنوين أقوى وأوضح قليلا من حيث المعنى؛ وال أعلم. 


)0( انظر: الكشف ج۱ ص۲۸۲» ۲۸۳ ومشكل إعراب للقرآن ج١1‏ ص٦۸‏ والحجة لابن 
خلوية ص7 2»5 والبيان ج١1‏ ص۳٤ 2.١‏ والحجة لأبي زرعة ص٤٠ ,٥‏ والبحر ج۲ 
ص۹ ۱۹۲. 


کا 


في هذه الخلاصة إجمال لأسباب اختلاف الحالة الإعرابية من الرفع إلى 
الجر مما أثر في اللفظ والمعنى» وهي تتمثل في: 
تغير نحوي: 1 
- في العلامة الإعرابية من الضمة إلى الكسرة في آية الواقعة/؟؟, 
والمزمل/5: والبروج/5١؛‏ والتوبة/١5»:‏ والنور/٠١4»‏ والأعراف/۹٥»‏ 
وسبأ/ه» فاطر/۳ والإتسان/٠٠»‏ والرعد/4»؛ والرحمن/۲٠ء‏ والرحمن/6": 
- من للتنوين إلى الإضافة في آية المائدة/٥٠‏ والبقرة/٤۸٠.‏ 
إنن الذي أدى إلى هذا التغير والاختلاف في الحالة الإعرابية من الرفع إلى الجر 
هو تغير نحوي في العلامة الإعرابية من الضمة إلى الكسرة؛ وتغير نحوي من 
التتوين إلى الإضافة. 
والملاحظ أن التغير في العلامة الإعرابية كثير غالب مما يدل على قيمة 
العلامة الإعرابية» لأن تغيرها يؤثر في اللفظ والمعنى. ش 


-A- 


المبحث الثالث 
من الرفع إلى الجزم 


وفيه أتناول القراءات السبعية التي حدث فيها اختلاف في الحالة 
الإعرابية من رفع في قراءة جفص عن عاصم وحده أو معه غيره إلسى قراءة 
الباقين بالجزمء وهذا في الفعل المضارع» لأن الجزم لا يدخل الاسم فقسمته 
حسب أسباب الرفع والجزم فجاء كالتالي: 
-١‏ استثناف/ جواب طلب. 
؟- (لا) نافية/ (لا) الناهية. 
*- استئئناف/ عطف. 
وفيما يلي تفصيل ذلك: 
١‏ - استئناف/ جواب طلب: 

في هذه الوظيفة يكون الفعل المضارع مرفوعًا؛ لأنه في بداية الجملة ولم 
يسبق بناصب ولا جازم» ومجزومًا في القراءة الأخرى؛ لأنه واقع في جواب 
الطلب» ومن هذا ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: (وإني خفت المتوالي من ورائي وكانت امْرأتي عاقرا 

فَهَبْ لي من لثنك لثنك وليًا يرثي وّرٹ من آل يَعْقّوب وَاجِعلْهُ رب 
رضيًا) (مریم/٥» .)١‏ 

قرأ جمهور السبعة: (يرثني ویز برفع الثاء فيهماء وقرأ أبو عمرو 
والكسائي بِجَزّمهما(". 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (يرثني) فعل مضارع مرفوع؛ وفاعله مستتر 
فيه وياء المتكلم مفعول بهء والجملة في محل نصب صفة ل (ولياء والواو 
عاطفة وجملة (يرث من آل يعقوب) معطوفة على جملة (يرثني) ف(يرث) فعل 


)١(‏ انظر: السبعة ص7٠‏ 5» والتيسير ص48 ١.؛‏ والتبصرة ص٥۸٥‏ › والحجة لأبي زرعة 
ص47378», والبحر ج37 ص 4١‏ 2.5 والفتح الرباني ص .۲۱٦‏ 


مضارع مرفوع» والفعل مرفوع؛ لأنه في بداية جملة وذلك في الموضعين أي أنه 
ما 

وأما قراءة الجزم فعلى أن (يرثني) فعل مضارع مجزوم لواقعه جوابًا 
لطلب محض وهو الأمر في قوله: (فهب لي من لدنك وليا)ء و (يرث) معطوف 
عليه مجزوم» والمعنى: إن تهب لي وليّا يرثني ويرث من آل يعقوب(". 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الرفع أقوي؛ لأنها قراءة 
الجمهورء ولأن الفعل المضارع إذا حل محل اسم الفاعل لم يكن إلا الرفع» كقوله 
تعالى: (ولا تمش تستكثر) (المدثر/؟)؛ ولأن زكريا (عليه السلام) سأل ربه وليًا 
وارثا علمه ونبوته» وليس المعنى على الشرط وجوابه: إن وهبتني وليا يرشي»› 
ولأنه قد يهب وليًا لا يرث» ولأن المعنى قد تم عند قوله (وليًا) شم تستأنف 
(يرثني) أي: هو يرثني ويرث من آل يعقوب7"). فيجوز رفع الفعل (يرثني) على 
الاستثناف» و (يرث) معطوف عليه. 

وأما قراءة الجزم فقوية؛ لأنها قراءة اثنين من السبعةء ولأن لها وجهًا في 
اللغة» ولأنها أخف في اللفظء لأن السكون وهو علامة الجزم أخف من الحركة 
عموما فما بالنا بأتقل الحركات وهي الضمة وهي علامة الرفع في الفعلين» والله 
أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية للفعلين من الضمة إلى السكون أدى 
إلى تغير الحالة الإعرابية لهما وتغير التوجيه النحويء مما أثر في اللفظ من 
حيث الخفة والثقل فقراءة الجزم أخف» وأثر في المعنى حيث إن قراءة الرفع 
أقوى وأوضح, والله أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (وأخي هارُون هُو : أفصَحٌ مني لستاتا فَأرْسلَهُ معي رذءا 
يُصتقني) (القصص/4”). 


)0( انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص 0١6 ٠١٠‏ والحجة لابن خالويه ص :”7 ١۴٠۲ء‏ 
والبيان جص ٠۲١‏ والحجة لأبي زرعة ص۳۸٤‏ والبحر ج۷ ص١٤۲.‏ 
(۲) انظر: الحجة لأبي زرعة ص۳۸٤.‏ 


-A4- 


قرأ جمهور السبعة (يصدقني) بالجزم» وقرأ عاصم وحمزة بالرفع(". 
فأما قراءة الجزم فعلى أن (يصدقني) فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب 
الطلب المحض وهو الأمر في قوله: (فأرسله معي ردءًا)؛ والمعنى: إن ترسله 
معي ردءًا يصدقني. 

وأما قراءة الرفع فعلى أن (يصدقني) فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر 
جوازا تقديره: هو يعود على هازون (عليه السلام) والنون للوقايةء وياء المتكلم 
ضمير في محل نصب مفعول به؛ والجملة صفة ل(ردءًا) أو الجملة خبر لمبتدأ 
محذوف» والتقدير: هو يصدقنيء والأول راجح لعدم حاجته إلى تقدير محذوف» 
على معنى: فأرسله معي رادئا مصدقا لي ورأفع الفعل؛ لأنه مستأنف ولم 
يسبق بناصب ولا جازم. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الجزم أقوى؛ لأنها قراءة 
جمهور السبعةء ولأنها أخف في اللفظ لخفة السكون في مقابل الضمة:؛ ولقوة 
وجهها في الإعراب» ووضوح المعنى وقوته؛ لأن المعنى على الشرط وجوابه 
مستقيم جڏا وقوي جذًا. 

وأما قراءة الرفع فقوية؛ لأنها قراءة اثنين من السبعة؛ ولأن لها وجها 
قويًا في الإعراب ولوضوح المعنى وقوته فيها. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الضمة إلى السكون أدى إلى 
تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى الجزمء وتغير التوجيه النحوي» مما أثر هذا 
كله في اللفظ حيث إن قراءة الجزم أخف» وفي المعنى حيث إن قراءة الجزم 
أقوىء والله أعلم. 

-١‏ (لا) نافية / (لا) الناهية: 

في هذه الوظيفة يكون الفعل المضارع مرفوعا لوقوعه في بداية الجملة 
ولم يسبق بناصب ولا جازم و(لا) قبله نافية» ويكون مجزومًا في القراءة 
الأخرى؛ لأنه مسبوق ب (لا) الناهية» ومن هذا ما يلي: 

)١(‏ انظر: السبعة ص؟41: والتيسير ص١17»‏ والتبصرة ص۲۷٠»‏ والحجة لابسن خالويه 
ص۲۷۸» والحجة لأبي زرعة ص 045. والفتح الرباني ص .٠٠١‏ 


(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص 2١57١‏ ١۲١١ء‏ والحجة لابن خالويه ص۲۷۸ والبيان 
ج۲ ص”2377 والحجة لأبي زرعة ص٥٤٥‏ 6045. 


—Ao= 


أ- قال الله تعالى::(إنا أرْسلْتاك بالحق بَشيرًا وتذيرًا ولا نَأل عن أصحَاب 
الجحيم) (البقرة/5 200١‏ ر , 

قرأ جمهور السبعة: (ولا تسأل) بالتاء المضمومة والرفع» وقرأ نافع 
وحده:. (ولا تسأل) بالتاء المفتوحة والجزم (. 00 

فأما قراءة ضم التاء والرفع فعلى أن (لا) نافيةء أن (تسأل) فعل مضارع 
مبنئ لما لم يسم فاعله ومرفوع على الاستثناف» والمعنى: أنك لا تسأل عن 
الكفار مالهم لم يؤمنواء لأن ذلك ليس إليك (إنْ عَلَيكَ إلا لبلاغٌ) (الشوري/48). 
ويجوز أن يكون مرفوعًا على أن الواو للحال والجملة في محل نصب حال» 
والمعنى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرًا وغير سائل عن أصحاب الجحيم. 
ويؤيد قراءة الرفع قراءة أبي: (وما تسأل)ء وقراءة ابن مسعود (ولن تسأل)» 
فهاتان القراءتان على الخبر أي الرفع كقراءة الجمهور”". 

وأما قراءة فتح التاء والجزم فعلى أن (لا) ناهية والفعل (تسأل) مضارع 
مبني للمعلوم ومجزوم ب(لا) الناهية وعلامة الجزم السكون» والمعنى: لا تسأل 
يا محمد عنهم» فقد بلغوا غاية العذاب التي ليس بعدها مستزادء فلا تسأل عنهم 
لهول ما هم فيه؛ وقد روى عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: لیت شعري. ما 
فعل أبواي”) فنزلت هذه الآية بالنهي عن السؤال» وقيل: إنها عامة بعدم السؤال 
عن أحوال الكفار ولماذا لا يؤمنون؟ ولماذا يعاندون؟ ولماذا يستكبرون؟ والراجح 
أنها في الاثنين» في سؤاله عن والديه وفي الكفار عموماء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: السبعة ص55١»‏ والتيسير ص١23؛‏ والتبصرة ص۲۹٤ء‏ والحجة لأبي زرعة 
ص١١١‏ والبحر ج١‏ ص588: ٥۸۹‏ والفتح الرباني ص١7١.‏ 

(۲) انظر: الكشف ج١‏ ص۲٠۲»‏ والحجة لابن خالويه ص47» والبيان ج١‏ ص۱۲۰ء 2371 
والحجة لأبي زرعة ص١١1١+‏ ؟7١1ء‏ والبحر ج اص 2588 588. 

(؟) انظر: المراجع السابقة» وتفسير ابن كثير ج١‏ ص٠٠‏ 5: ١١٠٤ء‏ والحديث بمعناه في 
صحيح مسلم بشرح النووي ج٠‏ ص ٠۲۹‏ والمنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود 
ج٩‏ ص۹۷. 


-- 


والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة جمهور 
السبعة» ولأنها تجري على نسق ما قبلها من الأخبار أما قراءة النهي فإنشاءء 
ويقوي قراءة الرفع أيضا أنها واضحة المعنى وقوية وفيها عموم. 

وأما قراءة الجزم فيقويها أنها قراءة أحد السبعةء وأنها قوية في المعنسى 
وواضحة:؛ وفيها تعظيم ما وقع فيه أهل الكفر من العذاب؛ كقولك: كيف حال 
فلان؟ إذا كان قد وقع في مصيبة كبيرة» فيقال لك: لا تسأل عنه؛ كما أن هذه 
القراءة أخف من قراءة الرفع. 

والملاحظ أن تغير صيغة الفعل من البناء لما لم يسم فاعله إلى البناء 
للمعلوم له أثره الدلالي» كما أن تغير معنى (لا) من النفي إلى النهى له أثره 
النحوي من تغير الحالة الإعرابية للفعل من الرفع إلى الجزمء هذا كله أثر في 
اللفظ فقراءة الجزم أخف» وأثر في المعنى حيث إن قراءة الرفع أقوى وأعم» 
والله أعلم. 

ب- قال الله تعالى: (قل الله أعلَمُ بنا بوا لَهُ عب السّموات والأرض أْصر به 
وأمنمع ما لَهُم من ونه من ولي ولا يُشرك في حكمه أحَدا) (الكهف/٠۲).‏ 
قرأ جمهور السبعة: (ولا يشرك) بالياء والرفع» وقرأ ابن عامر: (ولا 

تشرك) بالتاء والجزم'. 

فأما قراءة الياء والرفع فعلى أن (لا) نافية» و (يشرك) فعل مضارع 
مرفوع وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره: هو يعود على الله (عز وجل) فأخبر الله 
عن نفسه أنه لا يشرك في حكمه أحدا. 

وأما قراءة الجزم فعلى أن (لا) ناهيةء و(تشرك) فعل مضارع مجزوم 
بها وفاعله مستتر فيه وجوبًا تقديره: أنت» يعود على النبي (صلى الله عليه 
وسلم) فالخطاب له؛ والمعنى: ولا تشرك يا محمد في حكم الله (عز وجل) 


أحذ"), 


)0 انظر: السبعة ص ٠۳٠١‏ والتيسير ص 47 »١‏ والتبصرة ص 5754» والحجة لأبي زرعة 
ص١١‏ 54» و البحر ج۷ ص 2١16‏ والفتح الرباني ص١١5؟.‏ 
(۲) انظر: الحجة لابن خالويه ص۲۲۴ والحجة لأبي زرعة ص .4١6‏ 


والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة الجمهورء 
وأنها قوية في الإعراب والمعنى» وأنها جارية على نسق ما قبلها وهو قوله: (الله 
أعلم بما لبثوا)» (وله غيب السّموات والأرض)» (أبصر به وأسمع)ء (مالهم من 
دونه من ولي) فكل هذا إخبار الله (عز وجل) عن نفسه. 

ويقوي قراءة الجزم أنها قراءة أحد السبعة» وأنها قوية في الإعراب. 
والمعنى» وأنها تجري على نسق ما بعدهاء وهو قوله: (واتل عليهم ما أوحي 
ليك من كتاب ربك)» وقوله: (وآن تجدَ من ثونه مَلْتَحََا) (الكهف/۲۷). وأن فيها 
التفاتا من الغيبة إلى الخطاب وهذا له قيمته الدلالية والبلاغية وينفي الرتابة 
والملل ويثير المتلقي وينبه الغافل» وأنها أخف من قراءة الرفع؛ لأن السكون 
(وهو علامة الجزم) أخف من الضمة (وهي علامة الرفع)» والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير معنى (لا) من النفي إلى النهي» وتغير الأسلوب من 
الغيبة إلى الخطاب أدى إلى تغير الحالة الإعرابية للفعل من الرفع إلى الجزمء 
وتغير التوجيه النحويء مما أثر هذا كله في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة 
الجزم أخف» وأثر في المعنى حيث إن قراءة الرفع قوية في المعنى وواضحة 
وتجري على نسق ما قبلهاء وقراءة الجزم قوية وواضحة وفيها التفات وتجري 
على نسق ما بعدهاء والله أعلم. 
ج- قال الله تعالى: (وتقذ أوحَْنا إلى مُوسى أن أمئر بعادي قاضنرب لَهُمْ طريقا 
في البَحْر يسا لا تاف درکا ولا تخشى) (طه/۷۷). 

قرأ جمهور السبعة: (لا تخاف) بالرفع» وقرأ حمزة وحده: (لاتخف) 
بالجزه("). 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (لا) نافية و(تخاف) فعل مضارع مرفوع 
بالضمة الظاهرة وفاعله مستتر فيه وجوبًا تقديره: أنت» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في (فاضرب) أتي: فاضرب لهم طريقا في 
البحر يابسّا غير خائف من إدراك فرعون لكء ولا تخش شيئا أو غرقا. 


)۱( انظر : السبعة ص١3‏ 4» والتيسير ص ١٥١٠ء‏ والتبصرة ص۹۳٥»‏ والحجة لأبي زرعة 
ص۸٥٤» ٤٥۹‏ و البحر ج۷ ص۲٠۳٠‏ والفتح الرباني ص۲۲۰. 


-AA-— 


وأما قراءة الجزم فعلى أن (لا) ناهية و(تخف) فعل مضارع مجزوم بهاء 
وفاعله مستتر فيه وجوبًا تقديره أنتء وهي جملة مستأنفة مقطوعة عما قبلهاء 
وإما أن تكون (لا) نافية والفعل مجزوم لوقوعه جوابًا للأمر في قوله: 
(فاضرب)» والمعنى على هذا: فاضرب لهم طريقا في البحر يابسًا لا تخف دركا 
ولا تخش غرقا؛ أي: إن تضرب لهم طريقا لا تخف دركا. 

وكل القراء قرأوا (لا تخشى) بالرفع» ولا إشكال فيه على قراءة الرفع 
فهو معطوف على (لا تخاف)» وإنما الإشكال في قراءة الجزم وفي تخريجه ثلاثة 
أوجه وهي: 

الأول: أن يكون (لا تخشى) مستأنفاء والتقدير: وأنت لا تخشى» فيكون 
خبرًا لمبتدأ محذوف والجملة في محل نصب حال من الضمير في (فاضرب) أو 
في: (لا تخف)» كما في قوله تعالى: (يُولوكمٌ الأنبّارَ ثم لآ يُنصرون) (آل 
عمران/۱۱۱). 

والثاني: أن يكون الفعل مجزومًا على أن (لا) ناهية أو عطفا على 
(تخف) في قوله: (لا تخف) وأشبع فتحة الشين فتولدت ألف ليطابق بين رؤوس 
الآيات. 
ومنه قول الشاعر: 

وأنت من الغوائل حين مى ومن ذم الرجال بمنتزاح7". 

أي: بمنتزح» فأشبع الفتحة فتولدت الألف. 

والثالث: أن يكون الفعل مجزوما بحذف الحركة المقدرة على لهجة من 
قال: ألم يأتيك()؛ وهي لهجة قليلة. وهذا الوجه أضعف الأوجه الثلاشة:؛ لأن 
الألف لا تتحمل الحركة أبِدَا وإنما يجوز هذا مع المعتل بالواو والياء لإمكانية 
تحملهما الحركة. 

والوجه الثاني ضعيفء والوجه الأول راجح وقوي وأولى. 


)١(‏ البيت من الوافر التام» وهو منسوب لابن هرمة» انظر:. الخصائص جاص ۲٤٬›و‏ ج۲ 
ص ١۱ء‏ وج" ص۰۱۲۱ والبيان ج۲ ص .16١‏ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص"لاء ٤‏ والحجة لابن خالويه ص٥٤٠‏ والبيان ج7 
ص١6١. 216١‏ والحجة لأبي زرعة ص۸٥٤ ٠٤٥۹‏ والبحر جلا ص۲٦۳‏ . 


-64.م/- 


والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الرفع أقوى؛ لأنها قراءة 
جمهور السبعة» وأنها لا إشكال فيها من ناحية الإعراب» وأنها أوضح في المعنى 
وأقوى. أما قراءة الجزم فهي قويةء لأنها قراءة أحد السبعة» ولأن لها وجهًا في 
اللغةء وأنها أخف في اللفظ لحذف الألف وسكون الفاء في (لا تخف). 

والملاحظ أن تغير معنى (لا) من النافية إلى الناهية أو تغير التوجيه 
النجوي بجعل (لا تخف) جوابًا للأمر في (فاضرب) أدى إلى تغير الحالة 
الإعرابية من الرفع إلى الجزمء مما أدى إلى تأثر في اللفظ والمعنىء» فأما اللفظ 
فقراءة الجزم أخفء وأما في المعنى فقراءة الرفع أقوى وأوضح. والله أعلم. 
د - قال الله تعالى: (وَمَن يَعْمَلَ من الصئالحات وَهْوَ مُوْمِنَ فلا يَخاف ظلْمَا ولا 


هَضنمًا) (طه/۱۱۲). 
قرأ جمهور السبعة: (فلا يخاف) بالرفع؛ وقرأ ابن كثير وحده: (فلا 
يخف) بالجزم(". 


فأما قراءة الرفع أن (لا) نافية» و (يخاف) فعل مضارع مرفوع بالضمةء 
والأسلوب خبريء والمعنى: أن الذي يعمل بعض الصالحات وهو مؤمن مصدق 
فلا يخاف أي ظلم ولا أي هضم والفرق بين الظلم والهضم» أن الظلم منع الحق 

وأما قراءة الجزم فعلى أن (لا) ناهية» و (يخف) فعل مضارع مجزوم 
بها وعلامة جزمه السكون وحذفت الألف لالتقاء الساكنين» والأسلوب طلبي 
إنشائي نهي"» والمعنى: أن الذي يعمل بعض الصالحات وهو مؤمن مصدق فلا 
يخف ظلمًا ولا هضما أي: لا يتطرق إليه خوف من ظلم ولا هضم؛ لأننا الحق 
ونحكم به ونعطي بالفضل. 

والقراعتان فصيحتان قويتان» وقراءة الرفع أقوى؛ لأنها قراءة جمهور 
السبعة ولأن معناها أقوى وأوضح» وأما قراءة الجزم فهي قوية؛ لأنها قراءة أحد 


)١(‏ انظر: السبعة ص 474» والتيسير ص 1517» والتبصرة ص٥۹٥‏ والحجة لأبي زرعة 
ص454» والبحر ج۷ ص٦۳۸٠‏ والفتح الرباني ص٠۲۲.‏ 

() انظر: الحجة لابن خالويه ص١۷٤؟ء ۲٤۸‏ والحجة لأبي زرعة ص٤٦٤‏ والبحر ج۷ 
ص٦۳۸‏ . 


حو 


السبعة وأنها قوية المعنى وواضحة»ء ولأنها أخف في اللفظ لحذف الألف فيها 
وسكون الفاء للجزم في (فلا يخف)ء والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير معنى "ل" من النفي إلى النهى وهو تغير نحوي دلالي 
أدى إلى تغير في حالة إعراب الفعل من الوضع إلى الجزم؛ مما أدى إلى تغير 
التوجيه الإعرابيء وأثر هذا كله في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة الجزم 
أخف وفي المعنى حيث إن قراءة الرفع أقوى وأوضح. والله أعلم. 
؟ - استئناف/عطف: 

في هذه الوظيفة الفعل المضارع مرفوع؛ لأنه في بداية الجملة ولم يسبق 
بناصب ولا جازم» ومجزوم في القراءة الأخرى عطفا على محل جواب الشرط 
المجزومء ومن هذا ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: إن ب تبْثُوا الصتنقات فنعمًا هي و ون تَخفوها وتَوْنُوهَا الفقرَاعَ فهو 
خير ٠‏ لكم ويكفرُ عَنْكُم من ن سَيْتَاتكم و الله بَا تَعمَلُونَ خبين) (البقرة/۲۷۱). 

قرأ نافع وحمزة والكسائي: (ونكفر) بالنون والجزم» وفي رواية!) أخرى 
عن نافع بالنون والرفع. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: (ونكفر) بالنون 
والرفع. 1 

وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص: (ويكفر) بالياء والرفع. 

وفي رواية!*) أخرى عن عاصم بالنون والجزم('. 

فأما قراءة النون والجزم» فعلى أن الله (عز وجل) يخبر عن نفسه بنون 
العظمة والفعل مجزوم عطفا على محل قوله (فهو خير لكم)؛ لأن محله الجزم 
لأنه جواب شرط لقوله (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء)» والمعنى: وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء نكفر عنكم سيئاتكم» و (من) قيل: للتبتعيضء وقيل: زائدة 


(أ) رواية أبي خليد عن نافع. انظر: السبعة ص١15١.‏ 

(ب) رواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصم. انظر: السابق. 

)0 انظر: السابق» والتيسير ص ٤۸ء‏ والكشف ج۱ ص١١‏ ۱۷ والتبصرة ص١٥٤‏ » 
والحجة لأبي زرعة ص۲٤۱ء ٤۸‏ والبحر ج٣‏ ص ١3ت‏ والفتح الرباني ص١٤٠.‏ 


والراجح الأول أي ونكفر عنكم بعض سيئاتكم» لأنها لا تزاد غالبا إلا في النفي 
مثل: ما جاعني من أحد. 

وأما قراءة النون والرفع فعلى أن الله (عز وجل) يخبر عن نفسه بنسون 
العظمة والفعل (نكفر) مرفوع على الاستئناف وهو وما بعده خبر لمبتدأ محذوف 
والتقدير: ونحن نكفر عنكم من سيئاتكم. 

وأما قراءة الياء والرفع فعلى أن الله (عز وجل) يخبر عن نفسه بضمير 
الغيبة والفعل (يكفر) مرفوع على الاستثناف والقطع عما قبله» وهو وما بعده 
خبر لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: وهو يكفر عنكم من سيئاتكم. 

والقراءات الثلاث فصيحات قويات» ويقوي قراءة النون والجزم أن عليها 
ثلاثة من السبعة ورواية أخرى عن رابعء وأن الكلام فيها متصل» ولأنها تجعل 
تكفير السيئات مترتبًا عن إخفاء الصدقات وإعطائها الفقراء» ولأنها أخف من 
قراءتي الرفع من حيث اللفظء وفيها تفخيم وتعظيم ناتج عن نون المضارعة. 

وأما قراءة النون والرفع فيقويها أنها قراءة اثنين من السبعة ورواية عن 
اثنين آخرين» وأنها تشمل وتعم إبداء الصدقات وإظهارها وإخفاءها وإعطاءها 
.للفقراء» فهي أعم من قراءة الجزم السابقة لأنها غير داخلة في حيز الشرط 
ب(إن) في قوله: (وإن تخفوها)» ولأنها فيها تفخيم وتعظيم لاستعمال نون 
المضارعة. 

وأما قراءة الياء والرفع فيقويها أنها قراءة أحد السبعة ورواية عن آخرء 
وأنها تشمل وتعم إبداء الصدقات وإخفاءهاء فهي أعم من قراءة الجزم» وأنها 
تجري على نسق ما بعدها؛ لأنه قال: (والله بما تعملون خبير). 

والملاحظ أن تغير حرف المضارعة من الياء إلى النون له أثره الدلاليء 
وأن تغير العلامة الإعرابية من الضمة إلى السكون أدى إلى تغير الحالة 
الإعرابية من الرفع إلى الجزم وتغير التوجيه النحويء مما أثر في اللفظ فقراءة 
الجزم أخف» وأثر في المعنى حيث إن قراءة النون والرفع أعم وأفخم» من قراءة 
الياء والرفع» وهذه الأخيرة أعم من قراءة النون والجزم؛ والله أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (من يْضلل الله قلا هادي لَهُ ويَدْرُهُمْ في طغڍانهم يََمُونَ) 
(الأعراف/187). قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: (ونذرهُم) بالنون والرفع. 


وقرأ عاصم وأبو عمرو: (ويسذرهم) بالياء والرفع. وقرأحمزة 
والكسائي: (ويذرهم) بالياء مع الجزم!". 

فأما قراءة النون والرفع فعلى الاستثناف» والفعل مرفوع» لأنه لم يسسبق 
بناصب ولا جازم» والمعنى: من يضلل الله فلا هادي له.. ونحن نذرهم في 
طغيانهم يعمهون» وتكون جملة (نذرهم) في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره: نحن. 

وأما قراءة الياء والرفع فعلى الاستثناف أيضاء والفعل مرفوع؛ والمعنى: 
والله يذرهم في طغيانهم يعمهون» وتكون جملة (يذرهم) في محل رفغ خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره: الله يذرهم أو هو يذرهم. 1 

وأما قراءة الياء والجزم فعلى أن الفعل (يذر) مجزوم عطفا على موضع 
(فلا هادي له)؛ لأنه جواب شرطهء وعلى هذه القراءة الكلام متصل بعضه 
ببعض» والمعنى: من يضلل الله يذرهم في طغيانهم يعمهون. 

والقراءات الثلاث فصيحة وقوية» فيقوى القراءة الأولى أنها قراءة ثلاثة 
من السبعةء وأنها واضحة المعنى وقوية» وفيها التفات من الغيبة إلى التكلم مما 
يثري اللفظ ويقطع عنه الرتابة بخلاف المتوقع؛ وينبه الغافل. 

وأما القراءة الثانية فيقويها أنها قراءة اثنين من السبعةء وأنها قوية المعنى 
وواضحة:؛ وتجري على نسق ما قبلها. 

وأما القراءة الثالثة فيقويها أنها قراءة اثنين من السبعةء وأنها قوية 
وواضحة» وأنها تجري على نسق ما قبلهاء وأنها في اللفظ أخف من قراءتي 
الرفع» وأن الكلام فيها متصل بعضه ببعض» وأن لها وجها في اللغة قويء والله 
أعلم. 


)١(‏ انظر: السبعة ص 748؛ ۲۹۹» والتيسير ص5١١هء‏ والتبصرة ص :5١5‏ ١٠٠٥ء‏ والحجة 
لأبي زرعة ص‌۳۰۳» ۰٤‏ والبحر ج© ص2777 ٠۲۳۷‏ والفتح الرباني ص ؟187١.‏ 
(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص©5”"؛ والكشف ج١‏ ص٥4٤ء‏ والحجة لابن خالويه 
ص۷١٠ء‏ والبيان ج٠‏ ص٠۳۸‏ والحجة لأبي زرعة ص۳٠» ٠٠٤‏ والبحر جه 
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والملاحظ أن اختلاف حرف المضارعة من الياء إلى النون له أثره فسي 
المعنى فقراءة النون فيها التفات وله قيمته الدلالية والبلاغية»ء وأن اختلاف 
العلامة الإعرابية للفعل من الضمة إلى السكون أدى إلى تغير الحالة الإعرابية له 
من الرفع إلى الجزمء وتغير التوجيه النحوي مما أثر في اللفظ من حيث الخفة 
والثقل فقراءة الجزم أخفء وأثر في المعنى حيث إن قراءة الجزم أقوى تليها 
القراءة الأولى بالنون و الرفع لما فيها من التفات وتليها القراءة الثانية بالياء 
والرفع» والله أعلم. 


من الرفع إلى الجزم 


في هذه الخلاصة أحاول إجمال الأسباب التي أدت إلى اختلاف الحالة 
الإعرابية من الرفع إلى الجزم: وغير ذلك من الأسباب التي أدت إلى تأثر اللفظ 
والمعنى» وفيما يلي ذكر هذا إجمالا: 
١‏ - تغير صرفي: 
- من المبنى لما لم يسم فاعله إلى المبنى للمعلوم في آية البقرة/5١١.‏ 
- من ياء المضارعة التي للغيبة إلى تاء المضارعة التي للخطاب وذلك في آية 
الكهف/"7. 
- من ياء المضارعة التي للغيبة إلى نون المضارعة التي للتكلم في آية 
البقرة/٠۲۷»‏ والإعراف/١۱۸.‏ 
"- تغير نحوي: 
- في العلامة الإعرابية من الضمة إلى السكون آية مريم/5: ١‏ والقصص/٤"›‏ 
والبقرة/٠۲۷ء‏ والأعراف/185. 
- تغير في دلالة (لا) من النفي إلى النهي في آية البقرة/5١١؛‏ وطه//ا/اء 
وطه/؟١١‏ 
إذن أسباب تغير الحالة الإعرابية من الرفع إلى الجزم وتأثر اللفظ 
والمعنى أسباب صرفية كالتحول من البناء لما لم يسم فاعله إلى البناء للمعلوم 
وفي حرف المضارعة من الياء إلى التاء ومن الياء إلى النون وأسباب نحوية 
كتغير العلامة الإعرابية من الضمة إلى السكون وتغير معنى (لا) من النفي إلى 
النهي. 


-4 o 


القصل الثاني 
من النصب إلى غيره 
وفيه مبحثان هما: 


المبحث الأول: من النصب إلى الرفع. 
المبحث الثاني: من النصب إلى الجر. 


-۹۸- 


المبحث الأول 


من النصب إلى الرفع 

في هذا المبحث أتناول القراءات السبع التي اختلفت فيها الحالة الإعرابية 
من النصب في قراءة حفص عن عاصم وحده أو معه غيره إلى الرفع في قراءة 
الباقين» وقد قسمت هذا المبحث حسب الوظائف النحوية للكلمة محل الاختلاف 
في القراءة والحالة الإعرابية مرتبة حسب ألفية ابن مالك» كالتالي: 
¬١‏ خبر (كان)/ اسم (كان). 
- خبر الناقصة/ فاعل التامة. 
-٣‏ خبر (ما) الحجازية/ خبر. 
“٤‏ اسم (لن)/ مبتدأ. 
-٥‏ اسم (لا) النافية للجنس/ مبتدأ. 
-٦‏ مفعول به/ مبتداً. 
۷- مفعول به/ خبر. 
۸- مفعول به/ فاعل. 
1- مفعول به/ نائب فاعل. 
۰- مفعول مطلق/ مبتدأ. 
-١‏ مفعول مطلق/ خبر. 
۲- مفعول له/ خبر. 


۳- ظرف/ فاعل. 
-٤‏ ظرف/ بدل. 
-٥‏ مستنیاپدل. 
57- حال /مبتدأً. 

١7‏ - حال/ خبر. 
4- صفة/ صفة. 
8- معطوف/ مبتدأ. 
۰- بدل/ مبتدأ. 


۱- مضارع منصوب/ مضارع مرفوع. 


~۹ 


وفيما يلي ذكر كل وظيفة وشواهدها. 
-١‏ خبر (كان)/ اسم (كان): 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: (ِلَيْسَ الب أن تولوا وُجُوهَكمْ قبل المَشرق والمَغرب...) 


(البقرة/۷۷١).‏ 
قرأ الجمهور (البرٌ) بالرفع» وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص 
بالنصب('). 


فأما قراءة الرفع فعلى أن (البر) اسم ليس" والمصدر المؤول (أن 
تولوا..) خبرهاء وفيها إيقاء على الرتبة الأصلية بتقديم الاسم على الخبرء ويقوي 
هذه القراءة قراءة ابن مسعود وأَبِيَ (ليس الب بأن تولوا) بدخول الباء الزائدة 
على المصدر المؤول ورفع (البر). 

وأما قراءة النصب فعلى أن (البر) خبر مقدم والمصدر المؤول (أن 
تولوا) اسم اليس" مؤخرء وفيها تقديم لخبر "ليس" على اسمهاء وهو وارد عن 
العرب ومنه قول الشاعر: 

سلي -إن جهلت- الناسَ عنا وعَنْهُمٌّ وليس سواء عالمٌ وجهول7". 

وتقديم الخبر هنا يقويه أن المصدر المؤول (أن تولوا....) أعرف من 
(البر)؛ لأن (أن تولوا) تساوي (توليتكم) " والمضاف إلى المضمر أعرف مما فيه 
الألف واللام والأعرف أولى أن يكون هو الاسم ل(كان) وأخواتها؛ لأنه هو 
المخبر عنه؛ ولا يُخبّر إلا عن الأعرف دون الأنكرء ألا ترى أن النكرات لا 
يخبر عنها. وأيضنًا فإن "لبر" تعريفه ضعيف» لأنه يدل على الجنس» ليس يدل 
على شخص بعينه» وتعريف الجنس ضعيف» لأنه كالنكرة؛ فصار (أن) والفمل 


)١(‏ انظر: السبعة ص ©175» والتيسير ص 75؛ والكشف ج١‏ ص 218٠‏ والتبصرة ص470» 
والحجة لابن خالويه ص ۲ والبحر المحيط ج؟ ص١١٠.‏ 

)١(‏ البيت من بحر الطويل؛ وهو للسموعل بن عادياء الغساني» انظر: شرح ابن عقيل جا 
ص 72057 وشرح الأشموني ج١‏ ص۲۳۲٠‏ وشرح الشواهد للعيني ج١‏ ص2777 وشرح 
شواهد ابن عقيل ص48»: »٤۷‏ وفتح الجليل ص45 .٤١‏ 


ديو وه 


أقوى من (البر) في التعريف بكثيرء فوجب أن يكون الأعرف هو الاسم؛ وهو 
(أن) وما بعدهاء ووجب نصب البر على الخبر(". 

وعلى هذا فقراءة الرفع أقوى من ناجية اللفظ حيث فيها حفاظ على 
الرتبة» وقراءة النصب أقوى من ناحية المعنى حيث إن (أن تولوا..) أعرف من 
(البر) فهو أولى باسم ليس" منه. 'فالقراءتان حسنتان*'. 

والملاحظ أن اختلاف آلعلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة أدى إلى 
تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع؛ وتغير التوجيه النحوي» مما أدى 
إلى أثر في اللفظ فقراءة الرفع أقوى من حيث الترتيب» ولكنها أثقل لثقل الضمة 
عن الفتحةء وقراءة النصب أقوى في المعنى» لأن المصدر المؤول أعرف» 
وأخف في اللفظء لأن الفتحة أخف من الضمة. 
ب- قال الله تعالى: (إلاً أن تَكُونَ تجار حاضيرة تَديرُوتها بتكم ققش عَلَيكُم 
جُناحَ ألا تكتبُوهَا...) (البقرة/۲۸۲). 

قرأ الجمهور (تجارة حاضرة) بالرفع فيهماء وقرأ عاصم (تجارة 
حاضرة) بالنصب فيهما". 

فأما قراءة الجمهور بالرفع فيهما فعلى وجهين: 

الأول: أن (تكون) تامة بمعنى تقع وتحدث؛ وتجارة فاعل؛ وحاضرة 
صفة لها. 

الآخر: أن (تكون) ناقصة وتجارة اسمها و (حاضرة) صفة» وجملة 
(تديرونها بينكم) في محل نصب خبر (تكون). 

وأما النصب فعلى أن (تجارة) خبر (تكون)؛ (حاضرة) نعت لهاء واسمها 
ضمير مستتر تقديره: "هي" أي: التجارةء أو المبايعة» أو المعاملة المالية. والله 
أعلم. 


.۲۸۱ ۲۸۰ الكشف ج۱ ص‎ )١( 

(۲) السابق ج۱ ص۲۸۱. 

(؟) انظر: السبعة ص ٠۹١‏ والتيسير ص ٥۸ء‏ والتبصرة ١١٥٤ء‏ والكشف ج۱ ص۲۱٠‏ 
والحجة لابن خالويه ص”7١٠.‏ والبحر المحيط ج۲ ص ؟"لا. 


-1١١- 


وقراءة الرفع أقوى من قراءة النصب من ناحية اللفظ والمعنى فأما مسن 
ناحية اللفظ فلآن قراءة الرفع ليس فيها تقدير محذوف وقراءة النصب فيها تقدير 
ضمير يقع اسما ل (تكون). ْ 

وأما من ناحية المعنى فإن قراءة الرفع أوسع في الدلالة من قراءة 
النصب» لأن (تجارة) نكرة فعندما تكون فاعلا للتامة أو اسما للناقصة ففي هذا 
عموم أكثر مما إذا كان اسم (تكون) ضميرًا مستترًا معرفا حيث إن السضمائر 
معارف بل هي في أعلى درجات التعريف. والله أعلم بمراده. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة أدى إلى تغير 
الحالة الإعرابية وتغير التوجيه الإعرابي؛ مما أثر في اللفظ فقراءة الرفع أقوى 
لعدم الحاجة فيها إلى تقديرء ومن حيث المعنى؛ لأنها أوسع في الدلالة من قراءة 
النصب» أما قراءة النصب فقوية» لأنها قراءة أحد السبعة وأنها قوية المعنى 
وواضحة» وأخف في اللفظ؛ لأن الفتحة أخف من الضمةء والله أعلم. 
ج- قال الله تعالى: (أولُمْ يكن لهم آيَة أن يَعَلَسَهُ عَلَمَاءُ بي إبشرائيل) 
(الشعراء/51١).‏ 

قرأ الجمهور (أو لم يكن) بالياء» و (آية) بالنصبء وقرا ابن عامر (أو لم 
تكن) بالتاء» و (آية) بالرفع!". 

فأما قراءة الجمهور بالياء والنصب فعلى أن (آية) خبر يكن مقدمء 
واسمها المصدر المؤول من أن والفعل المضارع (يعلم) وما تعلق به. 

وأما قراءة ابن عامر بالتاء والرفع فعلى أن (آية) اسم (تكن) والمسصدر 
المؤول (أن يعلمه علماء بني إسرائيل) خبر (تكن). 

وقراءة الجمهور أولى وأقوىء لأن المصدر المؤول (أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل) يساوي (علم علماء بني إسرائيل) وهو معرفة و (آية) نكرة» والمعرفة 
أولى باسم كان" من النكرة. 


)0( انظر: السبعة ص ؟477» والتيسير ص125١2‏ والتبصرة ص1۱۸» الحجة لابن خالويه ص 
۸؛, و البحر ج ۸ ص۱۹۰. 


۱ - 


وقراءة ابن عامر قوية» وخزجها بعض العلماء علبيبي أن اسم (تكن) 
ضمير القصة وآية مبتدأ والمصدر المؤول (أن يعلمه علماء بني إسرائيل) خبره. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة أدى إلى تغير 
الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع لكلمة (آية) وتغير التوجيه النحوي لهاء 
مما أثر في اللفظ فقراءة النصب أخف. وأثر في المعنى حيث إنها أقوىء لأن 
المصدر المؤول أعرف فهو أولى باسم (كان).؛ والله أعلم. 
د- قال تعالى:(نُمّ كَانَ عَاقبَةَ الذينَ أسَاووا المُوأى أن كَذْبُوا بآيات الله وكانوا بها 

يستهزِؤون...) (الروم/١٠).‏ ظ 

قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: (كان عاقبة) بالنصب»ء وقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو (كان عاقبة) بالرفع7". 

فأما قراءة رفع (عاقبة) فعلى أنها اسم (كان)ء وخبرها (السوأى). 

وأما قراءة نصب (عاقبة) فعلى أنها خبر (كان) مقدم واسمها (السواى) 
مؤخر. و(عاقبة الذين أسأوا) مركب إضافي معرفة فعاقبة معرف بالإضافة إلى 


اسم الموصول (الذين) وصلتها (أسأوا). 
1 و (السوأى) معرف بال» وقيل السوأى مؤنث أسوأء وقيل مصدر على 
وزن فعلى کالرجعی. 


إذن الاثنان يصلحان لأن يكونا اسمًا لكان» لأنهما معرفتانء الأولى 
بالإضافة والأخرى بأل. وقراءة رفع (عاقبة) فيها التزام بالترتيب الأصلي لجملة 
(كان) حيث جاء الاسم وبعده الخبر. 

أما قراءة نصب (عاقبة) ففيها مخالفة لأصل الترتيب حيث قدم الخبر 
على الاسم. 

فقراءة الرفع ل(عاقبة) أقوى من حيث اللفظء وأيضًا من حيث المعنسى 
حيث إن الإخبار عن العاقبة بالسوأي أقوى من الإخبار عن السوأى بأنها عاقبة 
الذين أساعوا. والله أعلم بمراده. 


)0( انظر: السبعة ص ٠٠١٦‏ والتيسير ص4؟١»‏ والتبصرة ص""", والحجة لابن خالوية 
ص۲۸۲ والبحر المحيط ج۸ ص۳۷۸ . 


مودت 


وهذا يدل على أن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (عاقبة) من الفتحة إلى 
الضمة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه 
الإعرابي» وأثر هذا كله في اللفظ حيث إن قراءة النصب أخف» وأثر في المعنى 
حيث إن قراءة الرفع أقوىء؛ كما أنها أقوى في اللفظ أيضا لالتزام الترتيب 
الأصلي لجملة (كان).؛ والله أعلم. 
. - خبر الناقصة / فاعل التامة: ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: (وإن كانت واحدة فلها النصف) النساء/١١.‏ 
قرأ الجمهور بنصب (واحدة)؛ وقرأ نافع برفعها(". 

فأما قراءة النصب فعلى أن (واحدة) خبر كان" الناقصة واسمها ضمير 
مسنتر تقديره: هي؛ أي: وإن كانت المتروكة واحدة فلها النصف» وفي هذه 
القراءة توفيق بين أول الآية وهو قوله (فإن كن نساء..) وآخرها فكان ناقصة في 
الحالين فتألف آخر الآية بأولهاء وهذه القراءة بالنتصب هي اختيار جمهور 
وأما قراءة الرفع فعلى أن (واحدة) فاعل (كان) التامة» والمعنى وإن 
حدث أو وقع إرث واحدة فلها النصفء والله أعلم. 

وقراءة الجمهور أولى وأقوىء وهذا لا ينفي أن قراءة نافع قوية وفصيحة 
وصحيحة:؛ ولا شيء فيها. 

والفرق الدلالي بين القراءتين هو الفرق بين (كان) الناقصةء و (كان) 
التامة؛ أي بين كون الشيء أو كينونته وبين حدوثه أو وقوعه. 

وأما من ناحية اللفظ فقراءة النصب أخف من قراءة الرفع» ومن ناحية 
الورود في كلام العرب (كان) الناقصة أكثر من (كان) التامة. 


)0( انظر: السبعة ص۲۲۷» والتيسير ص4 5.» والتبسصرة ص١١)٤»‏ ١١۷٤ء‏ والكشف ج1 
ص57,8؟2 والحجة لأبي زرعة ص : والبحر المحيط ج؟ ص۳۷٥‏ والفتح الرباني 
ص 1656. 


-١ غم‎ 


ب- قال الله تعالى: (إن الله لا يَظلمٌ مثقال ذرّة وإن تك خمنة يُضناعفها. ..( 
(النساء/٠٤).‏ قرأ جمهور السبعة (حسنة) بالنصب وقرأ نافع وابن كثير 
(حسنة) بالرفع!". 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (حسنة) فاعل (تلك) أي كان" تامةء والمعنى: 

وإن تحدث حسنة أو تقع حسنة يضاعفها. 

وأما قراءة النصب فعلى أنها خبر (تك) أي كان" ناقصة واسمها ضمير 
مستتر؛ والتقدير: وإن تك مثقال ذرة أو زئة ذرة حسنة يضاعفهاء وأنث (تك)ء 

لأن مثقال أضيف إلى مؤنث (ذرة)ء أو على المعنى لأنه بمعنى زنة. 

وقراءة الرفع هنا أولى وأقوى؛ لأنها لا تحتاج إلى تقدير محذوفء والله 
أعلم بمراده. 

والفرق الدلالي بين القراءتين هو الفرق بين (كان) الناقصة: و(كان) 
التامة أي بين كون الشيء أو كينونته وبين وقوعه أو حدوثه أو حصوله. 

ومن ناحية اللفظ قراءة النصب أخف من قراءة الرفعء لأن الفتحة أخف 
من الضمة. 


ج- قال الله تعالى: (وقانوا ما في بُطون هذه الأنعَام خالصة لَذُكُورنا وَمُحَرمٌ عَلَى 
أزواجتا ون يكن َة فَهُمْ فيه شركَاءٌ) (الأنعام/5١).‏ 

قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفصء (وإن 
يكن ميتة) بالياء في (يكن) وبنصب (ميتة). 

وقرأ ابن عامر: (وإن تكن ميتة) بالتاء في (تكن) وبرفع (ميتة). 

وقرأ ابن كثير (وإن يكن ميتة) بالياء في (يكن) وبرفع (ميتة). 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: (وإن تكن ميتة) بالتاء في (تكن) ونصب 
(ميتة)!". 


)١(‏ انظر: السبعة ص۲۲۴۳» والتيسير ص1٩٠‏ والتبصرة ص۸١٤»‏ ۳١۷٤ء‏ والكشف جا 
۳۹١ ۹‏ والحجة لأبي زرعة ص 23١”‏ والبحر المحيط ج٠‏ ص”547. 
سس( انظر: السبعة ص »۲۷٠‏ والتيسير ص ١۷١٠ء‏ والكشف ج١‏ ص ٤٥٠٤ء ٠)٥٥‏ والحجة 


لأبي زرعة ص ١٤۲۷ء‏ 2776, والبحر ج 4 ص 1١11ء‏ 5077. 


دهم" ¬ 


إذن عندنا أربع قراءات سبعيةء وفيما يلي تفسير هذا الاختلاف» من 
الناحيتين النحوية والدلالية: 

أما القراءة الأولى بالياء والنصب فهنا راعى لفظ (ما) الموصولة وهو 
الإفراد والتذكير فذكر الفعل وقال (يكن) ونصب (ميتة) على أنها. خبر (يكن) أي 
(كان) ناقصة؛ والمعنى: وإن يكن الذي في بطون الأنعام ميتةء ويقوي هذه 
القراءة قوله: (فهم فيه شركاء) فقال: فيه؛ ولم يقل: فيها. 

وأما القراءة الثانية بالياء في (تكن) ورفع (ميتة)ء فعلى أن (تكن) تامة 
مضارع كان التامةء و(ميتة) فاعل لهاء والمعنى: وإن تقع ميتة أو تحدث ميقة 
فهم فيه شركاءء أي: فهم في أكله شركاء أي الذكور والإناث (الرجال والنساء) 
والله أعلم. 

وأما القراءة الثالثة بالياء في (يكن)» ورفع (ميتة) فعلى أن (يكن) 
مضارع (كان) التامةء و (ميتة) فاعل لهاء وذكر الفعل؛ لأن تأنيث (ميتة) غير 
حقيقي» ولأنها تشمل الذكر والأنثى فكلاهما ميتة. والمعنى: إن يحدث ميتة أو 
يقع ميتة فهم في أكله شركاء بين الرجال والنساء. والله أعلم. 

وأما القراءة الرابعة بالتاء في (تكن) ونصب (ميتة) فتكن مضارع (كان) 
الناقصةء و (ميتة) خبرهاء وأنث هنا مراعاة للمعنى أي: إن تكن ما في بطون 
هذه الأنعام (الأجنة) فهم فيه شركاء بين الرجال والنساءء والله أعلم. 

والفرق الدلالي بين النصب والرفع هو الفرق بين (كان) الناقصة و 
(كان) التامة أي الفرق بين كون الشيء أو كينونته وبين وقوع الشيء أو حدوثه 
أو حصوله. 

ونلاحظ في القراءات الأربعة ورود الرفع مع (يكن وتكن) ورود النصب 
معهما أيضا. 

والملاحظ أن القراءة الأولى أقوى؛ لأنها قراءة أكثر السبعةء ولمراعاة 
لفظ (ما) الموصولة ولكون (كان) ناقصة وهي أكثر من التامة» ولأنها أقوى في 
المعنى وأوضح. ولأنها أخف في اللفظ؛ لأن الفتحة أخف من الضمةء ويلي هذه 
القراءة القراءة الثائية ب(كان) التامة والتأنيث والرفع؛ ويليها القراءة الرابيعة 


دكي؟ك- 


لمراعاته المعنى فأنث و (كان) الناقصة وخفة الفتحة» ويليها القراءة الثالثة فذكر 
الفعل» ورفع على أن (كان) تامة» والتأنيث أفضلء والله أعلم. 
د- قال الله تعالى: (وَنَضَعٌ المَوازِين القمنط ليَوْم القيامة قلا نَظلمُ نفس شين وبن 
کان مثقال حَبّة من خردل ینا بها وكفى بنا حاسبين) (الأنبياء/١٤).‏ 

قرأ الجمهور (مثقال) بالنصبء وقرأ نافع (مثقال) بالرفع!". 

فأما قراءة الجمهور بالنصب فعلى أن (كان) ناقصةء واسمها ضمير 
مستتر تقديره: هو أي العمل و (مثقال) خبرها والمعنى: ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان العمل مثقال حبة من خردل جئنا بها 
وكفى بنا حاسبين: والله أعلم بمراده. 

وأما قراءة نافع بالرفع فعلى أن (كان) تامةء و (مثقال) فاعل لهاء 
والمعنى: وإن وقع أو حدث أو حصل مثقال حبة من خردل جتنا بها وكفى بنا 
حاسبين» والله أعلم بمراده!"» وقال (بها) لأن (مثقال) أضيفت إلى مؤنث (حبة) 
فاستفاد منها التأنيث. 

والفرق المعنوي بين القراعتين هو الفرق بين (كان) الناقصة و (كان) 
التامة» أي بين الكينونة والوقوع أو الحدوث أو الحصولء والفرق بينهما دقيق 
حيث إن الحدوث هو 'كون الشيء بعد أن لم يكن7"؛ وأما كان الناقصة فقد تدل 
على حدوث الفعل في الزمن الماضي كقوله تعالى: (مَن كان في المَهد صَبِيًا) 
(مریم/۲۹)» أو تدل على حدوث الفعل في الزمن الماضي المستمر إلى الحاضر 
والممتد إلى المستقبل كقوله تعالى: إن اللة كان عَلَيكمْ رقيًا) (النساء/١)؛‏ أو تدل 
على الحدوث كقوله تعالى: (إلأ أن يكون مِيْتًَ) (الأنعام/5 4 )١‏ أو غير ذلك0). 


)١(‏ انظر: السبعة ص۲۲۹» والتيسير ص ٠١١‏ والتبصرة ص041؛ والحجة لابن خالويه 
ص۹٤۲»‏ والحجة لأبي زرعة ص ٤٦۸‏ وكذلك القراءة في لقمان/١٠.‏ 

(۲) انظر:. البحر المحيط ج۷ ص4556. 

(؟) مختار الصحاح (ح د ث). 

)٤(‏ انظر: المعجم الموسوعي (ك و ن). 


¥ 


وعليه 'فكان' الناقصة أعم من كان" التامةء وأكثر وروذا في كلام العرب 
أيضا. وبعد فإن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (مثقال) من الفتحة إلى الضمة أدى 
إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه النحوي مما أثر 
في اللفظ حيث إن قراءة النصب أخف» وأقوى لكثرة ورود (كان) الناقصةء وأثر 
في المعنى حيث إن قراءة النصب أقوى وأعمء لأن (كان) الناقصة أعم في 
المعنى من التامة» والله أعلم. 
-١‏ خبر (ما) الحجازية/ خبر 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (الذينَ يُظَاهِرُونَ منكم من نسائهم ما هن أمْهَاتهم) 

(المجادلة/؟). 

قرأ الجمهور (أمهاتهم) بالنتصبء وقرأ عاصم في رواية عنه بالرفع!". 

فأما قراءة النصب فعلى أن (ما) عاملة على لهجة أهل الحجاز و (هن) اسمها 


و(أمهاتهم) خبرها منصوب. 
وأما قراءة الرفع فعلى أن (ما) مهملة على لهجة تميم و (وهن) مبتدأء و 
(أمهاتهم) خبر. 


' ووجه الرفع في قوله (ما هن أمهاتهم) أنه لغة تميم. قال سيبويه: وهو 
أقيس» وذلك أن النفي كالاستفهام» فكما لا يغير الاستفهام الكلام عما كان عليه في 
الواجب. ينبغي ألا يغيره النفي عما كان عليه في الواجب. 

ووجه النصب أنه لغة أهل الحجازء والأخذ بلغتهم في القرآن أولىء 
وعليه جاء: (مَا هذا بَشرً7)1). (يوسف/١").‏ 

إذنن قراءة النصب بإعمال (ما) أولى؛ لأنهما على لهجة أهل الحجازء 
وقراءة الرفع على لهجة بني تميم أقيس كما نقل عن سيبويه. 


(*) رواية المفضل بن محمد الضبي عن عاصم. انظر: السبعة ص 1۲۸؛ والبحر ج١٠‏ 
ص۱۲۱ . 

.٠١١ص‎ ٠١ج انظر: السبعة ص1۲۸ والبحز المحيط‎ )١( 

.٠٠۳ص الحجة لأبي زرعة‎ )١( 


-١ ۰ A- 


وهاتان القراءتان تدلان دلالة ليس فيها أي شك أن القراءات القرآنية 
جاءت للتيسير على العرب الذين يتحدثون لهجات مختلفة ومنهم الشبخ الكبيسر 
ومنهم المرأة العجوز والطفل وليس عندهم مدارس يتعلمون فيها لهجة الحجاز 
التي هي لهجة النبي (صلى الله عليه وسلم)ء كما أن القراءات هي انعكاس لهذه 

أما من حيث الفرق بين القراءتين فقراءة النصب أولى لأسباب هي: 

-١‏ أنها لهجة الحجاز. 

- أن الإعمال أولى من الإهمال في (ما) النافية. 

۳- أن كسرة التاء في (أمهاتهم) علامة للنصب أخف من الضمةء لأن 

الكسرة أخف من الضمة. 

وعلى كل فالقراءتان فصيحتان قويتان مقبولتان» متساويتان في المعنى. 
والله أعلم. 
؛- اسم (إن)/ مبتدأ: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: (َاتبَعُوا ما ُو الشيّاطين على ملك ملليْمَانَ وما كفر مم لَيْمَانُ 

وکن الشيّاطين كفروا....) (البقرة/؟١٠).‏ 

قرأ نافع وعاصم وابن كثير وأبو عمرو (لكن) بتشديد النون ونصب 
(الشياطين)؛ وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف نون (لكن) ورفع 
(الشياطين)!". 

فأما قراءة التشديد والنصب فعلى أن (لكن) من ت (إن) و(الشياطين) 
اسمها منصوب» وأما قراءة التخفيف والرفع فعلى أن (لكن) حرف غير عامل و 
(الشياطين) مبتدأ. و(لكن) المشددة والمخففة يفيدان الاستدراك بعد النفي» واختلف 


)١(‏ انظر: السبعة ص 2157 154 والتيسير ص°٥٠»‏ والتبصرة ص 477؛ 478» والبحر 
المحيط ج١‏ ص۲۳٥»‏ 574 والفتح الرباني ص ۲۹٠١ء‏ وكذلك اختلفوا في آية الأنفال/107» 
وفي يونس/4 4 إلا أن ابن عامر قرأ بالتشديدء وفي البقرة/1717, 1۸۹ قرأ نافع وابن 
عامر (لكن) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد 


4 آم 


النحاة في (لكن) المخففة هل هي حرف عطف أو لا؟ فالجمهور يرى أنها 
تكون عاطفة ويرى يونس أنها ليست عاطفة:» والغالب أنها إذا كانت عاطفة قرئت 
بالواو قبل المفردات كقوله تعالى: (مَا كان م محمد ا أحد من رَجَالكُمْ ولَكن رول 
اللّم) (الأحزاب/ ٠‏ 4).؛ وإذا ورد بعدها جملة فتارة تسبق بالواو وتارة لا تسبق بها 
واختلفوا أيضا في إعمال المخففة عمل (إن) وإهمالهاء فالجمهور على أنها لا 
تعمل» ويرى بعض النحاة منهم يونس والأخفش جواز إعمالهاء والراجح من هذه 
المسائل الخلافية أن (لكن) المخففة تأتي عاطفة وأنها لا تعمل عمل (إِن). 

أما الفرق بين القراءتين فإن قراءة التشديد والنصب فيها استدراك وتوكيد 
أما قراءة التخفيف والرفع ففيها استدراك فقطء فقراءة التشديد والنصب أقوى في 
المعنى من قراءة التخفيف والرفع» وكلتاهما فصيحتان قويتان» ولكن الأولسى 
والأقوى قراءة التشديد والنصب والله أعلم. 

وهذا يدل على أن التغيير في بنية (لكن) بالتشديد والتخفيف له أثره 
التي بال رو اا ة التخفيف أخف» وله أثره المعنوي حيث إن التشديد 
أقوى في المعنى من التخفيف 
ب- قال الله تعالى: (وَالْحَامسَة أن لنت اله عليه إن كان من الكاذبين) 

(النور/7). 

قرأ الجمهور بتشديد نون (أن) ونصب (لعنة)؛ وقرأ نافع بتخفيف النون 
(أن) ورفع لعنة!". 

فأما قراءة التشديد والنصب فعلى (أن) من أخوات (إن) و (لعنة) اسمها 
منصوب وخبرها (عليه) شبه جملة. وأما قراءة التخفيف والرفع فعلى أن (لعنة) 
مبتدأ و(أن) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف والجملة الاسمية 
بعدها (لعنة الله عليه) في محل رفع خبرها. 


.٠١١ ء٠٠۰۲ ص 574., والخجة لأبي زرعة ص‎ ١ انظر: البحر المحيط ج‎ )١( 

(؟) انظر: السبعة ص07 4» والتيسير ص٠١٠٠‏ والتبصرة ص۹٠٠‏ والحجة لابن خالوية 
ص 27370 والحجة لأبي زرعة ص4450: 455» والبحر المحيط ج ۸ ص17؛ والفتح 
الرباني ص۲۲۸. 


-١1١ سم‎ 


والفرق بين القراءتين أن قراءة التشديد والنصب أقوى من ناحية اللفظ 
والمعنى فأما من ناحية اللفظ فلا تحتاج إلى تقدير أما قراءة التخفيف فتحتاج إلى 
تقدير ضمير شأن في محل نصب اسم (أن) المخففة من الثقيلة. 

وأما من ناحية المعنى فقراءة التشديد آكد من قراءة التخفيف لأن (أن) 
المشددة أقوى في التوكيد من ن( المخففة وكلتاهما تدل على التوكيد لكن الأولى 
أقوى. والله أعلم. 

وعلى هذا فتغير بنية (أن) من التشديد إلى التخفيف له أثره اللفظي حيث 
إن (لعنة) بعد المشددة منصوبةء وبعد المخففة مرفوعة»؛ ويجوز النصب بعد 
المخففة ولكنة نادر جدًا لأن اسم المخففة غالبا ما يكون ضمير شأن محذوف(): 
كما أن المخففة أخف في اللفظ من المشددة. 

وأما من ناحية المعنى فالمشددة أقوي في التوكيد من المخففةء لأن 
التشديد في الغالب يدل على قوة المعنى وكثرته. 
-٥‏ اسم (لا) النافية للجنس/ مبتدا: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
قال الله تعالى: (الْحَجُ أشهرٌ معلُومَات فمن فرص فيهن الحَجْ قلا رقث ولا نوق 
ولأ جذال في الحج) (البقرة/151). 

قرأ جمهور السبعة (فلا رفث ولا فسوف) بالفتح من غير تنوين» وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو بالرفع والتنوين0". 

فأما قراءة الفتح من غير تنوين فعلى أن (لا) نافية للجنس و (رفث) اسم 
الأولى» و (فسوق) اسم الثانية» وهما مبنيان على الفتح في محل نصب وأجمسع 
القراء على فتح (جدال) فيكون اسم (لا) الثالثة مبنيًا على الفتح في محل نسصب 
أيضاء و(في الحج) في محل رفع خبر (لا) الأولى وخبر الثائية والثالثة محذوفان 
لدلالة خبر الأولى عليهما أو خبر الثالثة وخبر الأولى والثائية محذوفان لدلالة 


)( انظر: السبعة ص »١8٠١‏ والتيسير ص١6»‏ والتبصرة ص۳۷٤» .٤١۸‏ 


-١1١1- 


خبر الثالثة عليهماء ولا يجوز أن يكون (في الحج) خبرًا عن الثانية وحذف خبر 
الأولى والثالثة لقبح هذا التركيب والفصل. 

والمعنى تفي جنس الرفث والفسوق والجدال في الحج. 

وهذه القراءة أولى لدلالتها على نفي عموم الرفث كله والفسوق كله 
ويقوي هذه القراءة إجماع القراء على فتح (جدال) في قوله (ولا جدال) فيكون 
الكلام على نظام ونسق واحد هو عموم النفي في الأسماء الثلاثة فيتفق أول الكلام 
مع آخره(". والله أعلم. 

أما قراءة الرفع فعلى أن (لا) مهملة و (رفث) مبتدأ و(لا) الثانية مهملة 
و(فسوق) مبتدأ و(لا جدال) في موضع المبتدأ (في رأي سيبويه) و (في الحج) 
خبر عن الجميع. أما الأخفش فيري أن (في الحج) إما خبر عن المبتدأين أو خبر 
(لا) في قوله ولا جدال؛ لأن سيبويه يرى أن (لا مع اسمها) في موضع المبتداً 
فكأن الخبر خبر عن مبتدأء ويرى الأخفش أن (لا) تعمل في الاسم والخبر فالخبر 
خبر لها وبهذا لم يجز أن يكون (في الحج) خبرا عن الجميع لاختلاف الإعراب 
خبر المبتدأين أو خبر "لا" النافية للجنس. 

وإهمال (لا) يعني أنها باقية على معناها من نفي الجنس ولكنها لا تعمل 
وعدم عملها هنا -في رأيي- غير مبررء والمعنى نفي عموم الرفث والفسوق 
كالقراءة السابقة ولكن القراءة الأولى أولىء لأن إعمال (لا) أولى من إهمالها 
لعدم وجود داع للإهمال» ويرى بعض النحاة منهم ابن عطية أن (لا) عاملة عمل 
(ليس)» و(رفث) اسمهاء (فسوق) اسم لا الثانية أو مبتدأ ولا الثانية زائدة لتوكيد 
نفي الأولى» و(في الحج) خبر عن الأولى وخبر الثانية محذوف للدلالة عليه؛ 
و(لا جدال) لا نافية للجنس» وجدال اسمها وخبرها محذوف للدلالة عليه بخير 
(لا) الأولى العاملة عمل (ليس) أو (في الحج) خبر (لا) النافية للجنس وخبر (لا) 
العاملة عمل (ليس) محذوف للدلالة عليه بخير (لا) النافية للجنس. والمعنى: ليس 
رفث ولا فسوق في الحج ولا جدال أو ليس رفث ولا فسوف ولا جدال في الحج. 


)١(‏ انظر: الكشف ج١‏ ص٠۲۸»‏ والحجة لابن خالويه ص 44.» والحجة لأبي زرعة ص 
۸۵ ۰1۲۹ والبحر ج٣‏ صس۲۸. 


ولت 


وضعف أبو حيان هذا الرأي» لأن إعمال (لا) عمل (ليس) قليل جدّاء فحمل كتاب 
الله عليه وهو أفصح الكلام وأجله لا ينبغي أن يكون لأن الحمل على الكثير 
الفصيح أولى وأفضل'. 
وبعد فقراءة الجمهور أولى وأقوى لما يلي: 
-١‏ اتفاق أول الكلام مع آخره؛ لأن السبعة يتفقون على بناء (جدال) على الفتح؛ 
فيجري الكلام على نظام واحد. 
١‏ - قوة اللفظ بإعمال (لا)؛ لأنه يجري على الكثير الفصيح في كلام العرب فهو 
أولى من إهمالها أو إعمالها عمل (ليس). 
۳- قوة المعنى لأن (لا) النافية للجنس تفيد النص على عموم نفي الجنس 
o‏ 
خفة اللفد > لأن الفتحة أخف من الضمة والتتوين بل هي أخف من الضمة 
538 
وبعد فإن تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع والناتج عن تغير 
(لا) من الإعمال إلى الإهمال أدى إلى تأثر في اللفظ فقراءة النصب أقوى 
وأخفء وفي المعنى حيث إن قراءة النصب أقوى وآكد وتجري على نسق مع 
بعدهاء والله أعلم. 
1 - مفعول به/ مبتدأً: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي : 
أ- قال الله تعالى: (وَامْرأنُه قاتمَة فضحكت فَبَسْرِنَاها بإمنحاق ومن وراء إبنحاق 
يَععُوب) (هود/۷۱). 
قرأ جمهور السبعة برفع (يعقوب) وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن 
عاصم بنصبه(". 


)0( انظر: البحر المحيط ج۲ ص١278‏ 14 
(۲) انظر: السبعة ص^۳"٠‏ والتيسير ص ١٠۲١ء‏ والتبصرة ص١٤٥‏ والكشف ج۱ ص٤۳٥‏ 
والبحر جا ص۸١‏ والفتح الرباني ص 155 


م1 


فالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف» والتقدير: ومن وراء إسحاق 
وهبنا يعقوب» ودل على (وهبنا) قوله: (فبشرناها)؛ لأن البشارة في معنى 
الهبة. والجملة على قراءة النصب جملة فعلية (وهبنا يعقوب). 

أما قراءة الرفع فعلى أن (يعقوب) مبتدأ و (من وراء إسحاق) شبه جملة 
خبر مقدم» والجملة على قراءة الرفع جملة اسمية (ومن وراء إسحاق يعقوب), 
والجملة الاسمية أثبت7). وآكد من الجملة الفعلية فهي أقوي في المعنىء قال 
صاحب الكشف تعليقا على القراءتين: 'والرفع هو الاختيار لصحة إعرابه» ولأن 
الأكثر من القراء عليه"()؛ هذا والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية في كلمة (يعقوب) من الفتحة إلى 
الضمة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية لها من النصب إلى الرفع» وتغير التوجيه 
النحوي» مما أثر في اللفظ فقراءة النصب أخف» وأثر في المعنى حيث إن قراءة 
الرفع أقوى وآكدء كما إنها عليها جمهور السبعة. 
ب-قال الله تعالى: (إن الذين عَفرُوا وَيَصْدُونَ عن سبيل الله وَالصَمئْجد د الحرام الذي 

جَعَلتَاُ للذاس سسواء العَاكف فيه وَالبَاد) (الحج/ه .)١‏ 

قرأ الجمهور: (سواة) بالرفع» وقرأ عاصم في رواية حفص (سواءً) 
بالنصب1!). 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (سواء) مبتدأ و(العاكف) خبر أو على أن 
(سواء) خبر مقدم» و (العاكف) مبتدأ مؤخر و(الباد) معطوف عليه؛ وهو 
الأفضل؛ لأن سواء نكرة والجملة الاسمية في محل نصب المفعول الثاني 
ل(جعل). 


.15 البحر المحيط ج٦ ص۸۳٠ (بتصرف)ء وانظر روح المعاني ج١١ ص58:‎ )١( 

(۲) انظر: دلائل الإعجاز ص١؟1١.؛‏ والبحر ج٠‏ ص١2.‏ 

(۳) مكي بن أبي طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع ج٠‏ ص ه؟5. 

)٤(‏ انظر: السبعة ص 475» والتيسير ص167» والتبصرة ص ,3١١‏ والحجة لابن خالويه 
ص۲۶۳ والبحر ج۷ ص 455. 


-١١8- 


وأما قراءة النصب فعلى أن (سواء) مفعول ثان ل(جعل)؛ و(العاكف) 
فاعل ل(سواء)؛ لأنه مصدر في معنى اسم الفاعل (مستو)'. والمعنى: جعلناه 
للناس مستويًا فيه العاكف والبادي. ١‏ 

وقراءة الرفع أثبت وآكد في المعنى» وعليها جمهور القراء لأن الجملة 
الاسمية تفيد الثبوت والتوكيد. 

أما قراءة النصب (سواءٌ العاكف) فليست جملة وإنما -في رأيي< شبه 
جملة من المصدر الذي بمعنى اسم الفاعل (مستو) وفاعله (العاكف). 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة أدى إلى تغير 
الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع؛ وتغير التوجيه النحوي» وأثر هذا كله في 
اللفظ من حيث الخقة والثقل فقراءة النصب أخف» وأثر في المعنى حيث إن 
قراءة الرفع أقوى وآكدء وعليها جمهور القراءء والله أعلم. 

ج- قال الله تعالى: (وَلَمظَيْمَانَ الريح غذوها شر وَروَاحُهًا شهر) (سبا/١١).‏ 

قرأ الجمهور (الريح) بالنصب» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: 
(ولسليمان الريح) بالرفع(. 

أما النصب فعلي "إضمار فعل معناه: وسخرنا لسليمان الريح*". 

وأما الرفع فعلى أن (الريح) مبتدأ وشبه الجملة (لسليمان) خبره. 
والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة النصب أنها قراءة جمهور السبعة؛ 
ولكنها تحتاج إلى تقدير محذوف ينصب (الريح) ومالا يحتاج إلى تقدير أولى من 
ناحية الإعراب ومع هذا فهي قراءة قوية المعنى وواضحة وأخف من قراءة 
الرفع. 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص ١٠ء‏ والحجة لابن خالويه ص ”157 والبحر ج۷ 
ص 446. 


س( انظرء» السبعة ص 6727» والتيسير ص ١٠۸٠ء‏ والتبصرة ص .1٤٤‏ 
(") الحجة لابن خالويه ص۲۹۲» وانظر: البحر المحيط ج۸ ص572. 
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وأما قراءة الرفع فيقويها أنها رواية عن أحد السبعة وأنها أثبت وآكد في 
المعنى من قراءة النصب؛ لأن الجملة الاسمية تدل عل الثبوت والتوكيد أكثر من 

الجملة الفعلية؛ والله أعلم. لأن الاسم أثبت من الفعل'. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة في كلمة 
(الريح) أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه 
النحوي» مما أثر هذا في اللفظ حيث إن قراءة النصب أخفء وفي المعنى حيث 

إن قراءة الرفع أقوى وآكدء والله أعلم. 

د- قال الله تعالى: (وَالفَسَ قَدْرِنَاهُ متازل حَتى عاد كَالْعْرَجُونِ القديم) (يس/5). 
قرأ عاصم وابن عامر وحمزه والكسائي (والقمر) بالنصبء وقرأ نافع وابن 
كثير و أبو عمرو بالرفع!". 

فأما قراءة النصب فعلى أن (القمر) مفعول به لفعل محذوف وجويًا 
يفسره المذكور والتقدير: وقدرنا القمر منازل قدرناه؛ أي أن النصب على 

الاشتغال. 

أما الرفع فعلى أن (القمر) مبتدأ وجملة (قدرناه) في محل رفع خبر له(. 

وهذه القراءة لا تحتاج إلى تقدير ومالا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليهء 

كما أن التعبير فيها بالجملة الاسمية وقراءة النصب بالجملة الفعلية:؛ والجملة 
الاسمية آكد وأثبت من الجملة الفعلية» وعليه فقراءة الرفع أقوى في المعنى من 
قراءة النصب» وقراءة النصب أخف من قراءة الرفع من حيث اللفظ؛ لأن الفتحة 

أخف من الضمة والله أعلم بمراده. 

الملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة في كلمة 
(القمر) أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع؛ وتغير التوجيه 


٠ انظر: دلاتل الإعجاز ص2177 والبحر ج١ صا۸.‎ )١( 

)١(‏ انظر: السبعة ص٠‏ 64» والتيسير ص ١٠ء‏ والتبصرة ص2»56:0 »35١‏ والحجة لأبي 
زرعة ص555. 

(۳) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص 25755 ۲۲۷ الحجة لابن خالويه ص358,؛ والحجة 
لأبي زرعة ص055.؛ والبحر المحيط ج4 ص57. 
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النحوي؛ مما أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخفء وأثر في 
المعنى حيث إن قراءة الرفع أقوى؛ والله أعلم. 
ه- قال الله تعالى: (أمْ حب الذين اجْترَحُوا اسنات ۽ أن نَجْعلهُمْ كالذين آمنوا 
وَعَملُوا الصتالحات سوَاءَ مَحيَاهُمْ وَسَمَانّهُمْ مَاءَ مَا يَحَكُسُونَ) (الجاثية/١1).‏ 

قرا "ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: 
(سواء محياهم ومماتهم) رفعا. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: سواءً نصبا7". 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (سواء) خبر مقدم و (محياهم) مبتدأ مؤخرء 
والجملة استئنافية والمعنى أن المؤمن يموت على إيمانه ويبعث عليه؛ وأن الكافر 
يموت على كفره ويبعث عليه!". 

وأما قراءة النصب فعلى أن (سواء) حال من الضمير في (نجعلهم)؛ و 
(كالذين) شبه جملة في محل نصب المفعول الثاني ل(نجعل)؛ و (محياهم) فاعل 
ل(سواء)؛ لأنه مصدر بمعنى أسم الفاعل مستو كقول العرب: مررت برجل 
سواء هو والعدم» ويجوز أن يكون (سواء) بدلا من الكاف في (كالذين) على أنها 
اسم بمعنى (مثل)» وهذا غير راجح؛ لأن مجيء الكاف اسما قليل. 

'والمعنى إنكار حسبان أن يستوي الفريقان بعد الممات في الكرامة أو 
ترك المؤاخذة كما استويا ظاهرا في الرزق والصحة في الحياة...". 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الرفع أقوى؛ لأنها قراءة أكثر 
السبعةء ولأنها أقوى وآكد في المعنى؛ لأن التعبير فيها من قبيل الجملة الاسمية 
التي تدل على الثبوت والتوكيد. 

وأما قراءة النصب فيقويها أنها قراءة اثنين من السبعة ورواية عن ثالث 
وأنها قوية المعنى وواضحة:؛ وأنها أخف من حيث اللفظ؛ لأن الفتحة أخف من 
الضمة؛ والله أعلم. 


)١(‏ السبعة ص 6 »: وانظر: التيسير ص »١1538‏ والتبصرة ص 76؟5". 
)١(‏ انظر: الحجة لأبي زرعة صس7١55»‏ والبحر المحيط ج4 ص455. 
(؟) روح المعاني ج٥۲‏ ص١٠ .١6‏ 


hs 


و- قال الله تعالى: (وكلاً وَعَدَ اله الحُسْتى) (الحديد/١٠)‏ 

قرأ جمهور السبعة (وكلاً) بالنصب» وقرأ ابن عامر و (کل) بالرفع!". 

فأما القراءة الأولى (وكلا) بالنصب فعلى أنها مفعول أول للفعل (وعد) 
الآتي بعدهاء وقدمه للاهتمام به. 

وأما القراءة الثانية (وكل) بالرفع فعلي أنها مبتدأ وجملة (وعد الله 
الحسنى) خبر والرابط محذوف» والتقدير: وكل وعده الله الحسنى(". 

والقراءتان فصيحتان قويتان متقاربتان في المعنى» ولكن القراءة الأولى 
أقوى؛ لأنها قراءة الجمهورء ولأنها لا تحتاج إلى تقدير رابط بين المبتدا أو 
الخبرء وأنها أخف في اللفظء وفيها تقديم مما يدل على الاهتمام بالمتقدم وعناية 
به. ويقوي القراءة الثانية أن التعبير بالجملة الاسمية أثبت من التعبير بالجملة 
الفعلية التي فعلها ماض لأن الاسم أثبت من الفعل؛ والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (كل) من الفتحة إلى الضمة 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية لها من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه 
الإعرابي» مما أثر في اللفظ حيث إن قراءة النصب أخفء وفي المعنى حيث إن 
قراءة النصب فيها تقديم مما يدل على الاهتمام بالمتقدم وعناية بهء وأما قراءة 
الرفع فالتعبير بالجملة الاسمية فيه دلالة على الثبوت والتوكيد أكثر من التعبير 
بالجملة الفعلية التي فعلها ماض؛ لأن الاسم أثبت من الفعل ولو كان ماضيًا كذا 
ذكر عبد القاهر الجرجاني وأبو حيان ومن وافقهما(). 
۷- مفعول به/ خبر: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: (ويَألُوَكَ مَاذَا يُنَفقُونَ قل العقو) (البقرة/5١؟).‏ 


)١(‏ انظر: السبعة صن 170»؛ والتيسير ص۸٠٠٠‏ والتبضرة ص1۹۳ء 114, والحجة لأبي 
زرعة ص158., والبحر المحيط ج١٠‏ ص 2٠١7”‏ والفتح الرباني ص 755. 

.٠١١ ١۰۳ ص٠٠١ انظر: الحجة لأبي زرعة ص 1۹۸4ء 144», والبحر المحيط ج‎ )١( 

(؟) انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص ١١۷٠ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان 
الأندلسي ج١‏ ص١2. ٠‏ 
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قرأ جمهور السبعة (العفو) بالنصبء وقرأ أبو عمرو (العفؤ) بالرفع 
وروي الرفع أيضا عن ابن كثير!". 

فأما قراءة النصب فعلى أنها مفعول به لفعل محذوف؛ تقديره: قل ينفقون 
العفو والراجح جعل (ماذا) كلمة واحدة اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول 
به للفعل الآتي بعده (ينفقون)» وذلك ليطابق الجواب السؤال فيكون الاستفهام في 
محل نصب والجواب منصوب؛ كقوله تعالى: (وقيل للذين اتقو مَاذا أنزل ربكم 
قالوا خيْرَا) (النحل/٠)‏ ف(ماذا) اسم استفهام في محل نصب ب لأنزل) 
(وخيرا) جواب منصوب كالسؤالء وناصبه فعل محذوف والتقدير: قالوا: أنزل 
کر 

ويجوز أن تكون (ما) اسم استفهام في محل رفع مبتدأء و (ذا) اسم 
موصول في محل رفع خبره» وجملة (ينفقون) صلة الموصول والعائد محذوف› 
والتقدير: ما الذي ينفقونه؟ وحينئذ لا يطابق الجواب السؤال في اللفظ بل في 
المعنئ: 0 
وأما قراءة الرفع فعلى أن العفو خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: المنفق 
العفو والراجح أن تكون (ما) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ و (ذا) اسم 
موصول في محل رفع خبره كالإعراب السابق مباشرة وذلك ليطابق الجواب 
السؤال» كقوله تعالى: (وَإِذَا قيل لهم ماذا أنزل ركم قالوا أسَاطيرُ الأولين) 
(النحل/4 .)١‏ ويجوز إعراب (ماذا) كلها اسم استفهام مبني في محل نصب 
E‏ ل(ينفقون) الآتي بعدهء وتكون المطابقة هنا في المعنى وليس في 
اللفظ/". 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة النصب أولىء للإجماع عليها 
ولأن المطابقة فيها واضحة بين الجواب والسؤال؛ فالسؤال: ماذا ينفقون؟ 


)١(‏ انظر: السبعة ص187كء والتيسير ص١80؛‏ والحجة لأبي زرعة ص177ء والفتح الرباني 
ص۱۳۷ . 
(۲) انظر: البحر المحيط ج۲ ص/7١‏ 5. 
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والجواب في التقدير: قل ينفقون العفو. وأما في قراءة الرفع فالجواب: قل: 
وقراءة الرفع قوية» لأن التعبير فيها بالجملة الاسمية التي تدل على 
الثبوت» وقراءة النصب التعبير فيها بالجملة الفعلية التي فعلها مضارع فيدل على 
التجدد والحدوث وهو أولى هناء لأنه يعني تجدد الإنفاق وحدوثه؛ والله أعلم. 
وعلى هذا فإن تغير العلامة الإعرابية لكلمة العفو من الفتحة إلى الضمة 
أدى إلى تغير في الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه النحوي 
مما أثر في اللفظ حيث إن قراءة النصب أخف وفيها مطابقة بين السؤال وجوابهء 
وله أثره ه في المعنى حيث إن قراءة النصب تدل على التجدد والحدوث؛ وقراءة 


الرفع تدل على الثبوت والتوكيدء والله أعلم. OT‏ 
ب- قال الله تعالى: (وقال إنما انَحَدْتَم من ئون الله أوثانا مُودَة بينكُمْ في الحَيَ اة 
الدُنيًا ) (العنكبوت/5١).‏ 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: (مودة بينكم) بالرفع والإضافة. وقرأ 
نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبى بكر (مودة بيسنكم) بالتتوين والنصب 
ونصب (بينكم)؛ وفي رواية أخرى“ عن أبي بكر عن عاصم (مودة) بالرفع 


والتنوين و (بينكم) بالنصب. 
وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص وأبو عمرو في رواية”“ (مودة 
بينكم) بنصب (مودة) بلا تنوين وجر (بينكم) بالإضافة. 


فاا قراءة الرفع والإضافة فعلى أن (مودة) خبر (لن) و (ما) في (إنما) 
موصولة وجملة (اتخذتم من دون الله أوثانا) صلة الموصول والعائد محذوف؛ 
والتقدير: (اتخذتموه) وهو المفعول الأول لل (اتخذ) و(أوثانا) المفعول الثاني له 


(أ) رواية الأعشى عن أبي بكر شعبة عن عاصم انظر: السبعة ص 445. 

(ب) رواية أبي زيد عن أبي عمرو ورواية على بن نصر عنه أيضا. انظر: السابق ۹۸٤6ء‏ 
6 . 

)١(‏ انظر: السبعة ص ۹۸٤6ء‏ 445» والتيسير ص ١۷۳‏ والتبصرة ص ١٠۳٠ء‏ والحجة لأبسي 
زرعة ص٠٥٠‏ والفتح الرباني ص۲۳۸. 
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و (بينكم) بالجر مضاف إليه بمعنى وصلكمء والمعنى: إن الذي اتخذتموه من 
دون الله أوثانا مودة وصلكم في الحياة الدنيا. 

ويجوز أن تكون (ما) في (إنما) مصدرية و(اتخذ) ينصب مفعولاً واحذا 
هو (أوثانا)؛ والتقدير: إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم. 

ويجوز رفع (مودة) بالابتداء أي: مبتدأ و (في الحياة الدنيا) خبره 
والجملة الاسمية خبر (إن)؛ ويجوز رفعها على أنها خبر لمبتدأ محذوف؛ 
والتقدير: هو مودة بينكم وتكون الجملة اسمية خبر (إن) والمعنى: إن الذي 
اتخذتموه (اتخانكم) من دون الله أوثانا هو مودة بينكم في الحياة الدنيا. ويجوز 
كون (ما) على هذين الوجهين كافة ل (ما) وحينئذ تفيد الحصر والقصر. 

وأما قراءة النصب والتنوين في (مودة) ونصب (بينكم) فعلى أن (ما) 
في (إنما) كافة ل(إن) عن العمل و (لوثانا) مفعول به و (مودة) مفعول لأجله و 
إبينكم) منصوبة على الظرفية ويكون (اتخذ) ناصبًا مفعوثًا واحذا؛ كقوله تعالى: 
(ِنّ الذين اتحَنُوأ العجل ماهم عضب من رِهم) (الأعراف/191)؛ والمعنى على 
هذا التأويل: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا للمودة فيما بينكم أو للتواد بينكم في 
الحياة الدنيا. 

ويمكن أن يكون (اتخذ) ناصبًا لمفعولين و (مودة) هو المفعول الثاني؛ 
والمعنى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. ويكون نصب (بين) على 
الطرفية المكانية أي: ظرف مكان منصوب وهو مضاف و (كم) ضمير متصل 

وأما قراءة الرفع والتنوين في (مودة) ونصب (بينكم) فعلى أن (مودة) 
خبر (إن) و(ما) موصولة أو مصدريةء و (بينكم) منصوبة على الظرفية أو 
(مودة) كما سبق ذكره في القراءة الأولى مبتدأ وخبره (في الحياة الدنيا) أو خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره (هو مودة بينكم)؛ يجوز كون (ما) على هذين التوجيهين 
الأخيرين كافة (إن) وتفيد (إنما) الحصر والقصر. 
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وأما قراءة نصب (مودة) بلا تنوين وجر (بينكم) فعلى أن (مودة) كما 
سبق ذكره في القراءة الثانية مفعول لأجله أو مفعول ثان ل(اتخذتم)ء و (بينكم) 
مضاف إليه بمعنى: وصلكم!". 

هذه القراءات الأربع قوية وفصيحة والمعاني فيها متقاربةء ويققوي 
القراءة الأولى أنها قراءة ثلاثة من السبعة وأنها بالإضافة وهي أخف من التنوين 
من حيث اللفظء وأما القراءة الثانية فيقويها أنها قراءة اثشين وراو لثالسث مسن 
السبعة» وأنها بالنصب وهو أخف من الرفع؛ وأما القراءة الثالثة فيقويها أنها 
رواية عن أحد رواة السبعةء وأما القراءة الرابعة فيقويها أنها قراءة أحد السبعة 
وروايتان عن آخرين كما أنها بالنتصب وهو أخف من الرفع وبالإضافة وهي 
أخف من التنوين» وهذه القراءة الأخيرة هي الأخف من حيث اللفظ من القراءات 
الأربعء والله أعلم. 

والملاحظ أن التفسير النحوي للرفع مع التنوين هو نفس تفسير الرفع مع 
الإضافة وكذلك التفسير النحوي للنصب مع التتوين هو نفس تفسير النصب مع 
الإضافة. 

غير أن في حال التنوين ينصب (بين) على الظرفيةء وفي حال عدم 
التنوين يجر بالإضافة؛ وقيل يكون اسمًا بمعنى (وصل). والله أعلم بمراده. 

وكما يلاحظ تغير دقيق في المعنى عندما تكون (ما) موصولة أو 
مصدرية أو كافةء ففي حال كونها موصولة أو مصدرية تكون (إن) مفيدة للتوكيد 
فقط. 

أما في حال كون (ما) كافة فإن (إنما) تفيد الحصر والقصر والتوكيد 
وعليه فإنه إذا كانت (كافة) يكون الأسلوب مؤكذا وزيادة فيكون المعنى أكثر قوة 
وتوكيدا. كما أن اعتبار (ما) مصدرية أفضل من كونها موصولة؛. لأن كونها 


)١(‏ أنظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص۱۱۹ء ۰١۷٠ء‏ والبيان ج ص2147 ١4٤٠ء‏ والحجة 
لابن خالويه ص٠۲۸‏ والحجة لأبي زرعة ص 66 66١‏ والبحر ج۸ ص 26١‏ 
oY‏ . 


-١17؟-‎ 


موصولة يحتاج إلى تقدير ضمير في جملة الصلة يعود عليها. هذا والله أعلم 
بمراده. ۰ 

كما أن الإضافة أخف من التنوين» والنصب أخف من الرفع في (مودة) 
والنصب أخف من الجرفي (بينكم)ء هذا كله من حيث اللفظء وعليه فالقراءة 
الأولى أخف من القراءة الثانية» والقراءة الثالثة أخف منهماء والقراءة الرابعة 
أخف من الجميعء والله أعلم. ' - 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (مودة) من الفتحة إلى الضمة 
وتغير نحوي آخر فيها من الإضافة إلى التنوين أدى إلى تغير الحالة الإعرابية 
فيها من النصب إلى الرفع وفي كلمة (بينكم) من الجر إلى النصب من الجر في 
حالة الإضافة إلى النصب في حالة التنوين» وهذا أدى إلى تغير التوجيه النحوي» 
ا و الرفع والإضافة وهذه 
الأخيرة أخف من قراءة النصب و التنوين» وهذه أخف من الرفع والتنوين. 

وأثر في المعنى من حيث درجة قوته فقراءة الرفع والإضافة أقوى لأنها 
على توجيهين إما (إن) عامة وعليه فالأسلوب مؤكد وإما (ما) كافة والجملة 
الاسمية أثبت من الفعلية و (إنما) تفيد الحصر والقصرء وبالإضافة أقوى؛ لأن: 
المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة مما يعطي الأسلوب اتصالاً وقوة لي 
هذه القراءة قراءة الرفع والتنوين لما سبق للتوكيد أو الحصر والثباتء وتليها 
قراءة النصب والإضافة» وتليها قراءة النصب والتتوين» لقوة الإضافة عن 
التنوين» والله أعلم. 
۸- مفعول به/ فاعل: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: (إذ يُعَشيكُمُ الاس أمَدَةَ مده ويُتزّل عليكم من المتّماء مَاءٌ 

هركم به..) (الأنفال/1١١).‏ 

قرأ عاصم وابن عامر وحمزه والكسائي باز وفتح الغين 

المشددة وكسر الشين و (النعاس) بالنصب. 
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وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (إذ يغشاكم النعاس) بفتح الياء وسكون الغين 
وفتح الشين والألف بعدهاء و (النعاس) بالرفع. 

وقرأ نافع: (إيُغشيكم النعاس) بضم الياء وسكون الغين وكسر الشين و 
(النعاس) بالنصب)'. 
نحن إذَا أمام ثلاث قراءات وفيما يلي تفسيرها: 

القراءة الأولى بمضارع (غشى) ونصب (النعاس) وفاعل (يغشى) هو 
ضمير مستتر جواز! تقديره (هو) يعود على الله (عز وجل)؛ و (النعاس) مفعول 
أول؛ والضمير (كم) في محل نصب مفعول ثان (يغشي) والمعنى: اذكروا إذ 
جعل الله النعاس يغطيكم. 

والقراءة الثانية (إذ يغشاكم النعاس) بمضارع (غشى) الثلاثي من باب 
(فهم)» و (النعاس) بالرفع على أنه فاعل و(كم) ضمير مبني في محل نصب 
مفعول به. والمعنى: واذكروا إذ غطاكم النعاس. 

والقراءة الثالثة (إذ يُغشيكم النعاس) بمضارع (أغشى) ونصب (النعاس) 
على أنه مفعول أول و (كم) في محل نصب ومفعول ثانء والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: هو يعود على الله عز وجلء والمعنى: اذكروا إذ جعل اله النماس 
يغطيكم(). 

ما الفرق بين هذه القراءات الثلاث: 

الأولى بالفعل الثلاثي المزيد بتضعيف العين غشى يغشي تغشية يقال : 
غشى فلان فلانا الأمر: جعله يغشاه. 

والثانية بالفعل الثلاثي المجرد (غشي يغشى غشا وغشيًا) غشى الأمر 
فلانا: غطاه وحواه. 


)١(‏ انظر: السبعة ص٤٠٠‏ والتيسير ص ٠١١‏ والتتصرة ص۲۲٥٠‏ والحجة لأبي زرعة 
ص۳۰۸ ۳٠۹‏ والفتح الرباني ص184١.‏ 

(۲) انظر: الحجة لابن خالويه ص11۹ء ١٠۷٠ء‏ والكشاف ج۲ ص45١:‏ ١٤ء‏ والبحر 
المحيط جه ص٠۲۸»‏ وإرشاد العقل المسليم ج٠‏ ص١۷٤ء ٤١١‏ وروح المعاني ج25 
ص٥۱۷.‏ 


+ع ا 


والثالثة: بالفعل الثلاثي المزيد بهمزة التعدية (أغشى يغشى إغشاءً) يقال: 
أغشى فلان فلانا الأمر جعله يغشاء!"). 

والقراءة الأولى أقوى في المعنى؛ لأن الفعل المزيد بتضعيف العين يدل 
غالبًا على التكثير وعلى زيادة الحدث وقوته؛ أي: أن النعاس كان شديذا وعميقا 
ومريحا. 
أما القراءة الثالثة فالمعنى أقل قوة منه في القراءة الأولى؛ لأن الفعمل 
(أغشى) الهمزة للتعدية فجعلت الفعل الذي يتعدى لواحد يتعدى لاثنين. 

والقراءة الثانية قوية ولكن ليس بقوة القراءة الثالثة فالمعنى في الثلاشي 
المزيد بالهمزة أقوى من المعنى في الثلاثي المجرد (فغشي أقل قوة من أغشى)ء 

وعليه فالقراءة الأولى أقوى تليها القراءة الثالثة تليها القراءة الثانية» والله 
أعلم. 

والملاحظة أن تغير صيغة الفعل من يُغشى إلى يَغشىء إلى يُغشي وهو 
تغير صرفي أدى إلى تغير نحوي وهو تحول كلمة (النعاس) من حالة النصب 
إلى حالة الرفع وهذا في القراءة الثانية بالفعل الثلاثي المجردء وأدى هذا إلى 
تغير التوجيه النحوي» وهذان التغييران الصرفي والنحوي لهما أثرهما في اللفظ 
حيث إن قراءة الثلاثي المجرد أخف من الثلاثي المزيد بالهمزة وهذه أخف من 
المزيد نتضعيف» ولكن قراءة النصب أيضًا أخف من الرفع وعليه فقراءة 
الثلاثي المجرد أخف من قراءة المزيد بالهمزة وهي أخف من المزيد بالتضعيف» 
وفي المعنى من حيث درجة قوته حيث إن قراءة المزيد بالتضعيف أقوى آكد 
وأبلغ من المزيد بالهمزة وهذه أقوى وآكد وأبلغ من قراءة الثلاثي المج رده والله 
أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (مَا نتزل المّلائكة إلا بالق وما كانوا إذا مُنَظَرِينَ) 
(الحجر/۸). َ 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (ما تتزل الملائكة) بفتح التاء 
والنون والزاي المشددة من (تنزل) ورفع (الملائكة). وقرأ عاصم في رواية أبي 


)١(‏ انظر: لسان العربء والقاموس المحيط» والمعجم الوسيط مادة (غ.ش.ي). 


~~ Yo 


بكر (ما نتزل الملائكةٌ) بضم التاء وفتح النون والزاي المشددة في (تتزل) ورفع 
(الملائكة). وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (ما نتزل الملائكة) بالنون 
المضمومة والنون المفتوحة والزاي المشددة المكسورة فسي (ننزل) ونصب 
(الملائكة)!". 

إذن نحن أمام ثلاث قراءات وفيما يلي التفصيل: 

القراءة الأولى: بالفعل (تتزل) وأصله (تتنزل) مضارع (تنزل) وحُذفت 
التاء للتخفيف» و (الملائكة) فاعل له. 
والفعل (تتزل) هو مطاوع (نزل) نزلت الشيء فتنزل الشيء. 

والقراءة الثانية (نتزل) بالمضارع المبني للمجهول من الفعمل (تزل) 
الثلاثي المزيد بتضعيف العين؛ ورفع (الملائكة) على أنها نائب فاعل. 

أما القراءة الثالثة فالفعل (نتزك) مضارع مبني للمعلوم من الفعل (تزل) 
الثلاثي المزيد بتضعيف العين. 

إذن الفرق بين هذه القراءات الثلاث هو الفرق بين (نتزل) و (تنزل) و 
(ننزل) فالأول مضارع (تنزل)ء والثاني مضارع (نز) المبني لما لم يسم فاعلهء 
والثالث (ننزل) مضارع (نزل) وهو مبني للمعلوم. 

وجاء في اللسان (تنزلّه وأنزله ونزله بمعنى) (). وعليه فهذه القراءات 
الثلاث قوية ومعانيها متقاربة فالأول بمضارع مطاوع (نزل). والثانية بالمبنى 
لما لم يسم فاعله لمضارع (نزل)؛ والثالثة بمضارع (نَنّل) والمبني لما يسم فاعله 
يساوي مطاوع الفعل أو يكاد يساويه. 


)١(‏ انظر: السبعة ص 635”», والتيسير ص ٠٥‏ والتبصرة ص ٠ه‏ والكشاف ج۲ 
ص۳۸۷ والحجة لأبي زرعة ص١2338‏ والبحر المحيط ج٦‏ صل457» والفتح الرباني 
ص ۲۰۳. 

() اللسان (ن ز ل ). 


“1 - 


ويقوي القراءة الأولى بالمطاوع؛ أنها قراءة جمهور السبعة؛ وأن فيها 
زيادة في المعنى حيث إن من معاني (تنزل) النزول في مهل ة("). والمعنى أن 

ة تنزل في مهلة بالحق حسب أمر الله (عز وجل) لها. 

ويقوي القراءة الثانية بالمبني لما لم يسم فاعله أنها قراءة أحد رواة 
السبعة وأنه بني الفعل لما لم يسم فاعله للعلم بالفاعل» والمعنى فيها قوي 
وواضح. 

ويقوي القراءة الثالثة أنها قراءة اثنين من السبعة ورواية عن ثالث» وأنها 
بالمبني للمعلوم وهو الأصلء والمعنى فيها أوضح وأقوى وأنسق لما بعدها حيث 
جاء بعدها قوله: (إنا نحن تَرئَْا الذَكَرَ وَإِنًا لَه لَحَافظُون) (الحجر/1)؛ فجاء 
بضمير المتكلمين للعظمة في (إنا) و (نحن)» و (نزلنا)» و (إنا) الثانية» وبالجمع 
المذكر السالم للعظمة في (لحافظون). 

والملاحظ أن التغير الصرفي من الفعل المبني للمعلوم إلى مطاوعه وإلى 
المبني لما لم يسم فاعل منه له أثر في الإعراب حيث تغيرت الحالة الإعرابية 
لكلمة (الملائكة) من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه النحوي» وأثر هذا كله في 
اللفظ من حيث الخفة والثقل فالقراءة الأولى أخف لوجود ثلاث فتحات وضمة في 
(تتزل) وضمة (الملائكة) تليها القراءة الثالثة لوجود ضمة وفتحة وكسرة وضمة 
في (نتزل) وفتحة (الملائكة) أي: ضمتان وفتحتان وكسرة تليهما القراءة الثانية 
لوجود ضمة وفتحتين وضمة في (تتزل) وضمة (الملائكة) أي: ثلاث ضمات 
وفتحتان» وفي المعنى من حيث درجة قوته فالقراءة الثالثة أوضح وأقوى تليها 
القراءة الأولى ثم القراءة الثانية التي بالبناء لما لم يسم فاعله؛ والله أعلم. 
ج- قال الله تعالى: (وَيَوْم نير الجبال وَترَى الأرّض بَارِزة وحشرتاهُم فلم عادر 
منهُم أحَدا) (الكهف/47). 


)١(‏ انظر: السابقء والقاموس» والمعجم الوسيط ( ن ز ل )ء 


۷ - 


قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي (نسيّر) بالنون» و(الجبال) بالنصب. 

وقرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر (ِنَسَيْرُ) بالتاء المضمومة؛ والسين 
المفتوحة والياء المشددة المفتوحة» و(الجبال) بالرفء("). 

فأما القراءة الأولى فبالفعل (نسير) ونصب (الجبال) على أنها مفعول به. 
وأما القراءة الثانية (تٌسَير) فبالبناء لما لم يسم فاعله» ورفع (الجبال) على أنها 
نائب فاعل. 

والقراءة الأولى أقوى؛ لأنها قراءة أكثر السبعة» وليجري الكلام على 
نسق واحد فقبلها (كمَاء أنزلتاه من المتمَاء...) (الكهف/45)؛ وبعد (نسير) وفي 
نفس الآية (وحشرتتاهُم فلم نغادر' مهم أحذا) (الكهف/١٤).‏ 

وأما القراءة الثائية بالبناء لما لم يسم فاعله فقوية؛ لأنها قراءة ثلاثة من 
السبعة!!» لأن الفاعل معلوم؛ وهو الله (عز وجل) فحذفه لعلمه من سياق الكلام. 
والملاحظ أن تغير صيغة الفعل من المبني للمعلوم إلى المبنى لما لم يسم فاعله 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية لكلمة (الجبال) من النصب إلى الرفع» وأثر هذا 
كله في اللفظ حيث إن قراءة النصب أخف لوجود ضمتين وفتحة وكسرة في 
(نسيّرْ) وفتحة (الجبال)؛ أما قراءة الرفع ففيها ضمتان وفتحتان (نَسَيْرٌ) وضمة 
(الجبال) أي: (ضمتان وفتحتان وكسرة) في مقابل (ثلاث ضمات وفتحتان)؛ وفي 
المعنى حيث إن قراءة النصب أوضح وأقوى وأنسق مع ما قبلها وما بعدهاء والله 
أعلم. 
د- قال الله تعالى: (قال أخركتها لتغرق أَهلَها لَقَدْ جنّت شيا إمْرا) (الكهيف/١7).‏ 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم (لتغرق أهلها) بالتساء 
المضمومة في (تغرق) ونصب (أهلها). 





)0( انظر: السبعة ص ۹" والتيسير ص٤٤ »١‏ والتبصرة ص٥أ۷٠» ٥۷١‏ والكشاف ج۲ 
ص ١4۷٤ء‏ والجامع لأحكام القرآن ج١٠‏ ص١١٤»‏ والبحر المحيط جلا ص .١87‏ 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم ج۲ ص ص5556, وروح المعاني ج١١‏ ص ۲۸۸. 
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وقرأ حمزة والكسائي: (ليغرق أهلها) بالياء المفتوحة في (يغرق) ورفع 
(أهلها)('. 

فأما القراءة الأولى فالفعل (تغرق) مضارع (أغرق) الثلاثي المزيد 
بهمزة التعديةء أغرقه: جعله يغرق"» و (أهلها) منصوبة على أنها مفعول به. 
والمعنى: أخرقت السفينة لتجعل أهلها يغرقون» والراجح في اللام في (لتغرق) 
أن تكون للتعليل. 

وأما القراءة الثانية فالفعل (يغرق) مضارع (غرق) الثلاثي المجرد وهو 
فعل لازمء و (أهلها) مرفوعة؛ لأنها فاعل لهء والمعنى: أخرقت السفينة ليغرق 
أهلها. والراجح في اللام في (ليغرق) أنها لام العاقبة(". 

والقراعتان قويتان ومعناهما متقارب» والقراءة الأولى أقوى لأنه هو الذي 
خرق السفينة ولذلك فهو الذي جعلهم يغرقون حسب علم موسى (عليه السلام)ء 
ودليله قوله: (لقد جئت شيئًا إمرا). 

والملاحظ أن تغير صيغة الفعل من الثلاثي المزيد بالهمزة في القراءة 
الأولى (أغرق يُغرق) إلى الثلاثي المجرد (غرق يغرق)» أدى إلى تغير الحالة 
الإعرابية لكلمة (أهلها) من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه النحوي» مما أثر 
هذا كله في اللفظ من حيث الخفة والثقل فالقراءة الثانية بالثلاثي المجرد أخف. 
وفي المعنى حيث إن القراءة الأولى أقوى» لأن موسى (عليه السلام) عاتب 
الخضر (عليه السلام) على قصده إغراقهمء لا غرقهمء أما القراءة الثانية فقوية 
ولكن ليس فيها معنى قصد الإغراق وتعمده حسب فهم موسى (عليه السلام)ء 
والله أعلم. 


)١(‏ انظر: السبعة ص 2355 والتيسير ص »١44‏ والتبصرة ص »٥۷۸‏ والحجة لأبي زرعة 
ص ٣‏ والبحر المحيط ج۷ ص۷٠۲»‏ والفتح الرباني ص۲۱۲ . 

(۲) انظر: اللسان (غ ر ق) والقاموس (غ ر ق)ء والمعجم الوسيط (غ ر ق). 

.۳٣۷ ۳۳٦ ص‎ ١ انظر: روح المعاني ج‎ (r) 
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ه- قال الله تعالى: (إنك لا تلمع المَوتى ولا نمع الصُمٌ الدُعَاءَ إذَا ونوا 
مذبرين) (النمل/١6).‏ 

قرأ جمهور السبعة (ولا تَسمِعٌ الصْمٌ) بضم التاء ونصب (الصم)» وقرأ 
ابن كثير وحده (ويسمع الصم) بفتح الياء ورفع (الصم) . 

فأما قراءة الجمهور فالفعل (تسمع) هو مضارع (أسمع) الثلاثي المزيد 
بالهمزةء و(الصم) منصوبة على أنها مفعول به أول» و(الدعاء) مفعول به ثان. 
والمعنى: إنك لا تجعلهم يسمعون لأنهم كالموتى ولأنهم صم عن دعائك ولأنهم 
مدبرون عنك لا يستجيبون لك مهما حاولت إسماعهم» بل هم أسوأ من الأصم 
المقبل على المتكلم» لأنه ربما يفطن من أوضاعه وحركاته لشيء من كلامه؛ فهم 
صم معرضون مدبرون فأنى يسمعون وأنى يجيبون. 

وأما قراءة ابن كثير فالفعل (تسمع) هو مضارع (سمع) الثلاثي المجردء 
و(الصم) مرفوعة؛ لأنها فاعل (سمع)؛ والمعنى: إنك لا تستطيع جعل الموتى 
يجيبونك ولا هؤلاء الصم يطيعونك؛ لأنهم مدبرون عنك لايرغبون سماع 
كلامك(. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» والفرق بينهما أن قراءة الجمهور بالفمل 
الثلاثي المزيد بالهمزة (تمنمع) والقراءة الأخرى بالفعل الثلاثي المجرد (يسمع) 
والأول الهمزة جعلته يتعدئ لمفعولين وأما الآخر فهو الثلاثي المجرد المتعدي 
لمفعول واحد» فالفرق بين القراءتين هو الفرق بين (أسمع يُسْمع) و (متمع يَشمَع) 
فأسمع فلانّ فلانا الكلام: جعله يسمعه أو أبلغه إياه وأوصله إلى سمعه» أما سمع 


)١(‏ انظر: السبعة ص 485» والتيسير ص 2154 والتبصرة ص ۲ والحجة لأبي زرعة 
ص٦۳٠»‏ والبحر المحيط ج۸ ص۷٠۲٠‏ والبحر المحيط ج۸ ص 177. وكذا القراءة في 
آية الروم/٠٠»‏ انظر: السبعة ص »٠۰۸‏ والحجة لأبي زرعة ص .٥٦١‏ 

)١(‏ انظر: روح المعاني ج١٠‏ ص 1۹ء ۲١‏ وانظر في آية الروم/7© إرشاد العقل السليم 
ج٤‏ ص775؛ ومحاسن التأويل ج١1١‏ ص »١184‏ وتفسير النسقي ج۴ ص75 7. 
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فلان الكلام: فهم معناه!'). وعليه فالفعل (أسمع) فيه زيادة جهد من شخص يحاول 
جاهدًا إسماع الآخر ولكن الآخر لا يريد بل يعرضء ولذا قراءة الجمهور أقفوى 
في المعنى من القراءة الأخرى لأنه مهما بلغ جهد النبي (صلى الله عليه وسلم) 
أو الدعاة من بعده لإسماع هؤلاء الصم المعرضين.المديرين فلن يجيبوه؛ ففيها 
دلالة على تكلف الجهد الكبير-في دعوتهم ومحاولة إسماعهم كما أنها تجري على 
نسق ما قبلها وهو قوله: (إنك لا تسمع الموتى) بالثلاثي المزيد بالهمزةء وأما 
قراءة ابن كثير فقوية حيث جعلهم صمًا لا يسمعون أصلاً فلا يجيبون الداعي إلى 
الهدى. 

وعلى هذا فإن التغير في صيغة الفعل من (أسمع) إلى (سمع) له أثره في 
الإعراب كما أن هذا التغير الصرفي والنحوي له أثره في المعنى فقراءة الثلائي 
المزيد بالهمزة أقوى وأبلغ في المعنى؛ وله أثره في اللفظ من حيث الخفة والثقل 
حيث إن قراءة الثلاثي المجرد والرفع أخف من قراءة الثلاثي المزيد والننصب 
بالنظر للحركات؛ كما أن قراءة النصب تجري على نسق ما قبلها وهو قوله (إنك 
لا تسمع الموتى) بالفعل المزيد بالهمزةء. والله أعلم. 
و - 5 الله تعالى: (ونري فرعن وَهَامَانَ وَجُنودَهْمَا مهم ما كانوا يَحْذَرُونَ) 
(القصص/5). 

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو: - (ونري) بالنون 
المضمومة» (فرعون وهامان وجنودهما) بالنصب وقرأ حمزة والكسائي: و(يرى) 
بالياء المفتوحةء و (فرعون وهامان وجنودهما) بالرفع(. 

فأما قراءة جمهور السبعة (نري) والنصب للأسماء بعده فنري مضارع 
(أرى) الثلاثي المزيد بالهمزة ونصب (فرعون) على أنه مفعول به أول وهامان 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط (س م ع). 
)0( انظر: السبعة 447» والتيسير ص »١17١‏ والتبصرة ص 2.5١0‏ 97؟59» والحجة لأبي زرعة 
ص 261١‏ ۲ والفتح الرباني ص96؟73. 
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وجنودهما منصوبان على العطف عليهء والمفعول الثاني هو (ما) الموصولة و 
5 یون جف صل ورل مدل "لها سن ال را اني 
ونجعل فرعون وهامان وجنودهما يرون ما کانوا يخافونه من مولود بني 
إسرائيل من ذهاب الملك وهلاكهم في البحر. 

وأما القراءة الثانية فالفعل (يرى) مضارع (رأي) الثلاشي المجردء و 
(فرعون) مرفوع على أنه فاعل (يرى) و (هامان وجنودهما) معطوفان على 
(فرعون) مرفوعان؛ والمعنى: ويرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يخافون 
منه من مولود بني إسرائيل من ذهاب الملك وهلاكهم في البحر(". 

والقراءتان قويتان فصيحتان ومعناهما متقارب ولكن قراءة الجمهور 
أقوى لجريان الكلام فيها على نسق واحد فقبل هذه الآية (ونريد أن نمن... 
وتجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض) (القصص/5؛ 5). 

وفي القراءة الثانية (يرى فرعون) التفات من التكلم في قوله (وَنريدُ أن 
نم عَلَى الذين استضنعفُوا في اأص وَتَجَعلَهُمْ أنئة وَتَجَهُمٌ الوَارشن) 
(القصص/٥)‏ وقوله (وَتمَكنَ لَهُمْ في الْأرْضٍ ) (القصص/١)‏ إلى الغيبة فى قوله 
(ويري فرعون) وهذا الالتفاف له قيمته البلاغية والدلالية. والله أعلم. 

والملاحظ أن التغير الصرفي في صيغة الفعل (نرى) من مضارع 
الثلاثي المزيد بالهمزة إلى مضارع الثلاثي المجرد أدى إلى تغير نحوي من حالة 
النصب ل (فرعون) وما بعده إلى حالة الرفع» وتغير التوجيه النحوي؛ مما أشر 
هذا في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة الثلاثي المزيد أخف؛ لأن النصب 
أخف من الرفع لوجود ثلاث فتحتان مقابل ثلاث ضماتء وفي المعنى حيث 
قراءة الثلاثي المزيد أوضح وأقوى وأنسق لما قبلهاء وأما قراءة الثلاثي المجرد 


(1) انظر: الكشاف ج؟ ص5١5١١.,‏ والبحر المحيط ج۸ ص «A1‏ وروح المعاني ج١١٠‏ ص 
5ق f‏ 
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فالمعنى فيها واضح وقوي وفيها التفات من التكلم إلى الخيبةء وله دلالته البلاغية» 
والله أعلم. 
ز- قال الله تعالى: (وقال فرعن ذَرُوني أفتل مُوسَى وليذغ رة إئي أخَاف أن 
دل ديتكم أو أن يُظْهِرَ في الأرض القَسّاد) (غافر/7؟). 

قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي (أو أن يَظَهَْرَ في 
الأرض الفسادُ) ب(أو) و (يظهر) بفتح الياء والهاء و(الفساد) بالرفع. 

وقرأ نافع وأبو عمرو (وأن يُظهرَ في الأرض الفساد) بالواو بدلاً من 
(أو) و (يُظهر) بضم الياء وكسر الهاء و (الفساد) بالنتصب. وقرأ ابن كثير وابن 
عامر (وأن يظهر في الأرض الفساذ) بالواو بدلاً من (أو)ء و(يظهر) بفتح الياء 
والهاء و (الفساد) بالرفع» وقرأ عاصم في رواية حفص (أو يُظهرَ في الأرض 
الفساد) ب(أو) و (يظهر) بضم الياء وكسر الهاء» و(الفساد) بالنصب'. 
إنن نحن أمام أربع قراءات وفيما يلي تفصيل ذلك: 
فأما القراءة الأولى (أو أن يظهر في الأرض الفساد) ب(أو) و (يظهر) مضارع 
(ظهر) الثلاثي المجرد و (الفساد) فاعل له؛ والمعنى: وقال فرعون اتركوني أقتل 
موسى ٠‏ لبدع ربه (وهذا دليل خوف فرعون من موسى ودعوته ربه).؛ لأني 
أخاف أن يغير دينكم أويظهر في الأرض الفساد بسبب دعوته؛ فجعل دعوة 
موسى ينتج عنها أما تبديل الدين أو الفساد في الأرض. والله أعلم. 

وأما القراءة الثانية (وأن يظهر في الأرض الفساد) بالواو بدلا من (أو) و 
(يُظهر) مضارع (أظهر) الثلاثي المزيد بالهمزة و(الفساد) بالنصب؛ لأنه مفعول 
به ل(يظهر). والمعنى: وقال فرعون اتركوني أقتل موسى (وليدع ربه)؛ لأني 
أخاف أن يغير دينكم وعبادتكم لي وأن يظهر موسى الفساد بهذه الدعوة فجمسع 
بين تبديل الدين وإظهار الفساد في الأرضء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: السبعة ص 656 والتيسير ص ١‏ » والتبصرة ص كت ۳ ؛ والحجة لأبي 
زرعة ص 1۹ Tf‏ والفتح الرباني ص 165 
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وأما القراءة الثالثة (وأن يظهر في الأرض الفساد) بالواو (يظهر) 
مضارع (ظهر) الثلاثي و(الفساد) بالرفع فاعلا له والمعنى: وقال فرعون 
اتركوني أقتل موسى (وليدع ربه)؛ لأني أخاف أن يغير دينكم وعبادتكم لي وأن 
يظهر الفساد في الأرض فجمع أيضا بين تبديل الدين وظهور الفساد في الأرض؛ 
لأن الواو لمطلق الجمع. 

وأما القراءة الرابعة (أو يظهر في الأرض الفسا) باستعمال (أو) و 
(يظهر) مضارع (أظهر) الثلاثي المزيد بالهمزة و (الفساد) بالندصب مفعولا 
ل(أظهر). والمعنى: وقال فرعون اتركوني أقتل موسى (ليدع ربه) لأني أخاف 
أن يغير دينكم أو يظهر الفساد في الأرض. فجعل دعوة موسى تؤدي إلى تبديل 
الدين أو الإفساد في الأرضء لأنه استعمل (أو) . والله أعلم. 

وهذه القراءات كلها فصيحة وقوية والفرق بينها في المعنى ناتج عن 
الفرق بين (الواو) و (أو) والفرق بين (يُظهر) مسضارع (أظهر) و(يظهر) 
مضارع (ظهر). 

والقراءة الأقوى هي الثانية حيث أن فيها الواو التي تفيد مطلق الجمع 
فيكون قد جمع بين تبديل الدين وإظهار الفساد في الأرض مما يجعل مسوغ قتل 
موسى قويّاء ولاستعماله (يُظهر) مضارع (أظهر) أي إن ظهور الفساد ناتج عن 
دعوة موسى فهو الذي جعل الفساد يظهر في الأرض» كما أن (يُظهر) من 
(أظهر) يجري على نسق ما قبله وهو قوله: (ِيُبِثل) الثلاثي المزيد بتضعيف 
العين» أي أن موسى هو الذي يبدل دينكم. 

وتلي هذه القراءة القراءة الثالثة لاستعماله الواو بدلا من (أو). وتلي هذه 
القراءة الرابعة لاستعماله مضارع (أظهر) بدلا من مضارع (ظهر). 


)١(‏ انظر: الكشاف ج٣‏ ص ۳ والحجة لأبي زرعة ص ٠‏ » والبحر المحيط جه 
ص۰٥۲ 56١‏ 
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وتلي هذه القراءة القراءة الأولى باس تعمال (أو) و (يظهر) مسضارع 
(ظهر) الثلاثي. واش أعلم.. 

والملاحظ أن التغير النحوي من (أو) إلى (و)ء والتغير الصرفي من 
(يُظهر) مضارع (أظهر) الثلاثي المزيد بالهمزة إلى (يتظهر) مضارع الثلاشي 
المجردء وما نتج عن هذا الأخير من تغير نحوي آخر في كلمة (الفساد) من حالة 
النصب إلى حالة الرفع؛ وتغير التوجيه النحوي؛ وهذا كله أثر في اللفظ من حيث 
الخفة والثقل فالقراءة بالواو أخف من (أو)؛ والقراءة بالثلائي المجرد والرفع 
أخف من القراءة بالثلاثي المزيد والنصب بالنظر إلى الحركات» وأثر هذا في 
المعنى حيث إن قراءة الواو والثلاثي المزيد أقوى من الواو والثلاثي المجردء 
وهذه أقوى من (أو) والثلاثي المزيدء وهذه أقوى من (أو) والثلاثي المجردء والله 
أعلم. 
؟- مفعول به / نائب فاعل: 
أ- ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (وكذلك زين لكثير من المُشركين قل أولادهم شركاؤهم 
ليرو هُم ولسوا علَيْهمْ ديتهُم) (الأنعام/۷١٠).‏ 

قرأ جمهور السبعة (وكذلك زيّن) بفتح الزاي و(قتل) بالنصب و(أولادهم) 


بالجر و(شركاؤهم) بالرفع. 
وقرأ ابن عامر: (وكذلك زيّن) بضم الزاي و(قتل) بالرفع و (أولادهم) 
بالنصب و(شركائهم) بالجر(". 


فأما قراءة الجمهور فالفعل (زين) مبني للمعلوم و(قتل) مفعول به لهء 
و(أولادهم) مضاف إليه من إضافة المصدر (قتل) إلى مفعوله؛ (شركاؤهم) فاعل 
الفعل(زيّْن)؛ والمعنى: وكذلك زين شركاؤهم من الشياطين أو من سدنة الأصنام 


)0( انظر: السبعة ص٠۲۷‏ والتيسير ص »٠١7‏ والتبصرة ص٤٠٠ ٠2‏ 5» والبحر المحيط 
ج٤‏ صضل167, والفتح الرباني .٠۷١ ۷٤‏ 
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لكثير من المشركين قتل أولادهم بوأدهم أو بذبحهم لآلهتهم فقد فعل هؤلاء 
الشركاء ذلك ليهلكوهم وليخلطوا عليهم ويفسدوا عليهم دينهم وعبادتهم!". والله 
أعلم 

وأما قراءة ابن عامر (عليه رحمة الله تعالى) فالفعل (زين) مبني 
للمجهول و (قتل) نائب فاعل له؛ و (أولادهم) مفعول به للمصدر (قتل)»؛ 
و(شركائهم) مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. والمعنى: 

وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم7). وقراءة ابن 
عامر بالفعل بين المضاف (المصدر) والمضاف إليه (فاعله) بالمفعول به 
للمصدر مختلف فيها فمنع ذلك جمهور البصريين ولا يجوز عندهم ذلك إلا في 
الشعرء وأجاز هذا الفصل بعض النحاة وهو الراجح لوروده في أفصح الكلام؛ 
ولا ينظر لمن تعرض لابن عامر العربي الفصيح. بالقدح فهذا شيء لا يقبل من 
أحد مهما كان7). 

والقراءتان فصيحتان قويتان» وقراءة الجمهور أقوى» وقد اختلف المعنى 
في القراءتين في قراءة الجمهور الشركاء زينوا للمشركين قتل أولادهم» ولكن في 
قراءة ابن غامر الشركاء قتلوا الأولاد أيضا؛ لأنهم مزينون فكأنهم باشروا القتقل 
مع المشركين. والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير صيغة الفعل من البناء للمعلوم إلى البناء لما لم يسم 
فاعله أدى إلى تغير الحالة الإعرابية لكلمة (قتل) من النصب إلى الرفع» كما أن 
تغير الحالة الإعرابية ل(أولادهم) من الجر إلى النصب؛ و(شركاؤهم) من الرفع 


)١(‏ انظر: تنوير المقباس ص 45»: جامع البيان ج٩‏ ص 57/4, ١٥۷٠ء‏ والكشاف ج۲ ص 
۳ والبحر المحيط ج٤‏ ص 157» وإرشاد العقل السليم ج۲ ص ٠۲۹١‏ والفتوحات 
الإلهية ج۲ ص°٥٠.‏ 

(۲) انظر: جامع البيان ج٠‏ ص1٦۷٥‏ والبحر المحيط ج٤‏ ص 561. 

(۳) انظر: تعرض الزمخشري لابن عامر في الكشاف ج۲ ص٤ه.‏ 


1 


إلى الجر أدى هذا كله إلى تأثير في اللفظ من حيث الخفة والثقل» فالمبنى للمعلوم 
أخف من المبني لما لم يسم فاعله كما أن نصب (قتل) أخف من رفعهء ولكن 
نصب (أولادهم) أخف من جره في البناء للمعلوم وجر (شركاؤهم) أخف من 
رفعه في البناء للمعلوم ومع هذا قراءة البناء للمعلوم أخف لفتح الزاي والياء 
المشددة في (زين)ء وفي الإعراب قراءة البناء للمعلوم أوضح ليس فيها فصلاً 
بين المضاف والمضاف إليه» وفي المعنى من حيث درجة قوته فقراءة النصب 
أقوى وأوضح؛ وقراءة الرفع قويةء لأن فيها لمحة بلاغية بأن هؤلاء الشركاء 
المزينين للقتل كأنهم باشروا القتل بأنفسهم, والله أعلم. 2 * 
ب- قال الله تعالى: (وَادْخَلُوا الاب منُجّدا تغفر لَكُمْ خطيتًاتكم ستزيدُ المُخسنين) 
(الأعراف/١١١).‏ 

قرأ ابن كثير وعاصم وحمزه والكسائي: (نغفر') بالنون» و(خطيئاتكم) 

وقرأ أبو عمرو: (نغفر) بالنون و(خطاياكم) بجمع التكسير. 

وقرأ نافع: (تغفّر) بالتاء المضمومةء و(خطيئاتكم) بالجمع المؤنث السالم 
المرفوع؛ وكذلك في رواية عن أبي عمرو.” 

وقرأ ابن عامر: (تغقر) بالتاء المضمومةء و(خطيئتكم) بالمفرد 
المرفوع(". 

إذن نحن أمام أربع قراءات وفيما يلي تفصيل الكلام عنها: 

أما القراءة الأولى بالنون في (نغفر) و (خطيئاتكم) بجمع المؤنث السالم 
المنصوب فعلى أن الله (عز وجل) نسب الفعل إلى نفسه بنون العظمةء 
و(خطيئاتكم) مفعول به ل(نغفر) منصوب بالكسرة» لأنه جمع مؤنث سالم. 


(*) رواية محبوب عن أبي عمرو. انظر: السبعة ص 556. 
)0( أنظر: السابق ص©746؛ ۲۹١‏ والتيسير ص ١٤١١ء‏ والتبصرة ص۸١١‏ والكشف ج 
ص »48٠0١‏ والبحر المحيط جه ص؟١7.‏ 
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وأما القراءة الثانية بالفعل (نغفر) بالنون و(خطاياكم) جمع تكسير فقد 
نسب الله (تعالى) الغفران إليه و (خطاياكم) مفعول به ل(نغفر). 

وأما القراءة الثالثة بالفعل (نغفر) بالتاء المضمومة؛ و(خطيتاتكم) بالجمع 
المؤنث السالم المرفوع؛ فعلى أن الفعل مبني لما لم يسم فاعله و(خطيئاتكم) نائب 
فاعل مرفوع. 

وأما القراءة الرابعة (تغفر) بالتاء المضمومة و (خطيئتكم) بالمفرد 
المرفوع فعلى أن الفعل مبني لما يسم فاعله و (خطيئتكم) نائب فاعل مرفوع. 

وهذه القراءات كلها فصيحة وقوية» ولكن هناك فروق بينها فالقراءة 
الأولى والثانية نسب الله (عز وجل) الفعل فيهما إلى نفسه»ء ولكن المفعول في 
الأولى جمع مؤنث سالم وفي الثانية جمع تكسير يفيد الكثرة المتتاهية؛ وجمسع 
المؤنث السالم قيل يفيد القلة» والراجح أنه يفيد القلة والكثرة. وعلى هذا فهناك 
فرق بين القراءتين فالأولى المعنى أنه تعالى يغفر الذنوب قليلة أو كثيرة وفسي 
الأخرى أنه عز وجل يغفر الذنوب ولو بلغت الكثرة الكاثرة وعليه فالقراءة الثانية 
أقوى في المعنى» والله أعلم. 

وأما القراءتان الثالثة والرابعة فالفعل فيهما مبني لما لم يسم فاعله وذلك 
لعلم الفاعل فهو معلوم غير مجهول؛ لأن الذي يغفر ذنوب العباد هو رب 
العباد»ولكن القراءة الثالثة بالجمع المؤنث السالم (خطيئاتكم) وهو يفيد القلة 
والكثرة على الراجح(). من أقوال العلماءء لأن هناك من الكلمات ما لا يجمع إلا 
جمع مؤنث سالمًا مثل (حمام» إصطبل) وغيرها فكيف يعبر عن القلة والكثشرة 
فيها؟ يعبر عن ذلك بجمع المؤنث السالم كما أن هناك مواطن جاء فيها جمع 
المؤنث السالم دالاً على الكثرة كقوله تعالى: (إن الصمتلمين وَالْمكِمَات والمُؤمنين 
والممؤمنات والقانتين والقانتات والصًادقين والصادقات وال صابرين وال صئابرات 


.٠١١ انظر: الكشف ج١ ص١48» والحجة لابن خالويه ص‎ )١( 
انظر : شرح الكافية ج۲ ص ١۹ء وحاشية الضبان ج٤ صض۱۲۱.‎ (0) 


-م11- 


والخاشعين والخاشعات والمتصدقينَ وال صدقات وَالصائمينَ وَالصائمات 
وَالْحافظين فرُوجَهُم وَالْحَافظات والذاكرين الله كَثيرَا والذاكرات أعة الله لَهُم 
مَّغْفْرَةَ وَأَجْرًا عَظيمًا) (الأحزاب/5") فهل المقصود بالمسلمين والمسلمات 
وغيرهما من ثلاثة إلى عشرة أو المقصود الكثرة من المسلمين والمسلمات؟ 

والقراءة الرابعة جاءت بالمفرد المضاف إلى ضمير الخطاب الجمع 
المذكر (خطيئتكم) فيدل على كثرة مستفادة من الإضافة إلى الجمع؛ ولكن القراءة 
الثالثة أقوى في المعنى من القراءة الرابعة لأنه أضاف جمع المؤنث السالم الذي 
يدل على القلة أو الكثرة إلى ضمير الخطاب الجمع المذكر أيضا. 

وعلى هذا فالقراءة الثانية أقوى في المعنى لاستعماله (خطاياكم) صيغة 
الجمع المتناهي تليها القراءة الأولى لاستعماله جمع المؤنث السالم والفعل المبني 
للمعلوم» تليها القراءة الثالثة لاستعماله الجمع المؤنث السالم والفعل المبني لما لم 
يسم فاعله تليها القراءة الرابعة لاستعماله المفرد والفعل المبني لما لم يسم فاعله. 
والله أعلم. 

والملاحظ تغير المعنى من حيث درجة القوة بسبب تغير صيغة الفعل من 
البناء للمعلوم إلى البناء لما لم يسم فاعله وتغير صيغة معمول الفعل من الجمع 
المتناهي إلى جمع السلامة إلى المفردء والتغيران صرفيان الأول في صيغة الفعل 
والآخر في المفرد والجمع السالم والجمع المتناهيء والتغير الأول أدى إلى تغير 
آخر نحوي في كلمة (خطيئاتكم) فتغيرت حالتها الإعرابية من النصب مع المبنى 
للمعلوم إلى الرفع مع المبنى لما لم يسم فاعله؛ مما أثر هذا كله في اللفظ فقراءة 
البناء للمعلوم أخف من قراءة البناء لما لم يسم فاعلهء وأثر في المعنى حيث إن 
قراءة الجمع المتناهي أقوى من قراءة جمع المؤنث السالم التي هي أقوى من 
قراءة المفردء والله أعلم. 
ج- قال الله تعالى: (أفمن اس بُنيَانَهُ على تَقوّى من اله ورضنوان خير أم من 
امس بنياتة على شا جرف هار فَانهَارَ به في تار جَهنم) (التوبة/5١٠).‏ 


-1۳۹- 


قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو والكسائي وحمزة (أسس) بفتح الهمزة 
في الموضعين و (بنيانه) بالنصب. 

وقرأ نافع وابن عامر: (أسس) بضم الهمزة (وبنيانه) بالرفع'. 

فالقراءة الأولى الفعل (أسس) مبنى للمعلوم وفاعله ضمير مستتر تقديره 
هو يعود على (من) الموصولة في قوله (أفمن) وقوله (أم من) و (بنيانه) 
منصوبة على أنها مفعول به. 

وأما القراءة الثانية فالفعل فيها مبني لما لم يسم فاعله (وبنيانه) نائب 
فاعل مرفوع. 

والقراءتان. فصيحتان قويتان» ومعناهما متقارب غير أن القراءة الأولى 
بالبناء للمعلوم أقوى لإضافة (بنيان) إلى ضمير يعود على (من) فلذلك الأولى أن 
ينسب الفعل إلى ضمير (من) (". والله أعلم 

والملاحظ أن تغير صيغة الفعل من البناء للمعلوم إلى البناء لما لم يسم 
فاعله أدى إلى تغير الحالة الإعرابية للمفعول به من النصب إلى الرفع كما أدى 
إلى تغير في المعنى من حيث درجة القوة فالقراءة الأولى بالبناء للمعلوم أقوى؛ 
وأثر في اللفظ حيث إن قراءة البناء للمعلوم أخف من قراءة المبنى لما لم يسم 
فاعلهء والله أعلم. 
د- قال الله تعالى: (ذلك جَزيتاشم با كَقرُوا وَل نُجَازِي إلا الكفور ) 

(سبا/۱۷). 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر 

(يُجازَى) بالياء المضمومة والزاي المفتوحة و(الكفور) بالرفع. 


5 والتبصرة ص ٠۳۰٥ء والكشف ج١ ص07‎ 2١١5 انظر: السبعة ص۸٠۳ والتيسير ص‎ )١( 
.١848ص والبحر المحيط جه ص5٠ 65, والفتح الرباني‎ 
.١78 انظر: الكشف ج١ ص۷٠٥ والحجة لابن خالويه ص‎ )۲( 


-١8غ.-‎ 


وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (نجازي) بالنون 
المضمومة وكسر الزاي و(الكفور) بالنصب0". 

فأما القراءة الأولى بالفعل (يُجازَى) فبالبناء لما لم يسم فاعله و(الكفور) 
مرفوع على أنه نائب فاعل. والمعنى: ذلك عاقبناهم بكفرهم وهل يُعاقب هذا 


العقاب الشديد إلا المبالغ في الكفر. 

وأما القراءة الثانية (نجازي) فهو فعل مبني للمعلوم؛ و(الكفور) منصوب 
على أنه مفعول به. 

والمعنى: ذلك عاقبنا هم بكفرهم وهل نعاقب هذا العقاب الشديد إلا المبالغ 
في الكفر(). 


والقراءتان قويتان فصيحتان ومعناها متقارب» والفرق بينهما أن الأولى 
بالفعل المبني لما لم يسم فاعله (يُجازي) والأخرى بالفعل المبني للمعلوم» ويقوي 
القراءة الثانية أنها تجري على نسق ما قبلها (جزيناهم) ثم قال (نجازي) بضمير 
المتكلمين الذي للعظمة يعود على الله (عز وجل)؛ ويقوي القراءة الأولى أن 
الفاعل معلوم فيمكن حذف وبناء الفعل لما لم يسم فاعله. 

وعليه فإن تغير صيغة الفعل من البناء لما لم يسم فاعله إلى البناء 
للمعلوم أدى إلى تغير الحالة الإعرابية لكلمة (الكفور) مما أدى ذلك كله إلى تغير 
في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة البناء للمعلوم أخف من قراءة المبني لما 
يسم فاعله» وأثر في المعنى من حيث درجة قوته فقراءة المبني للمعلوم أوضح 
وعلى نسق ما قبلها وأقوى» وقراءة البناء لما لم يسم فاعله قويةء لأنه سبحانه لم 
ينسب المجازاة والمعاقبة لنفسه فيهاء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: السبعة ص۲۸٥»‏ والتيسير ص١18»‏ والتبصرة: ص5145, والبحر المحيط جم 
ص۳۷٥‏ والفتح الرباني ص22 7 

)00( انظر: جامع البيان ج1١‏ ص ۲٥۹ ۲١۸‏ والكشاف ج٣‏ ص ٥‏ والبحر المحيط جم 
ص٦۳٥ »٥۴۷‏ وروح المعاني ج۲۲ ص58 1 ۱۲۹. 


=£ ام 


ه- قال الله تعالى: (والذينَ كفرُوا لهم نار جهنم لأ يُقَضى عَلَيْهمْ فيَمُونُوا ولا 
يُخفف عَنْهُم من عذابها كذلك نجزي کل كفور) (فاطر/"؟). 

قرأ جمهور السبعة (نجزي) بالنون المفتوحة و(كل) بالنصب. وقرأ أبو 
عمرو (يُجزى) بالياء المضمومة وفتح الزاي و (كل) بالرفع(". 

فأما قراءة الجمهور فبالفعل (نجزي) المبني للمعلوم؛ و(كل) بالندصب 
على أنها مفعول به؛ والفعل منسوب إلى الله (عز وجل). 

وأما قراءة أبي عمرو فبالفعل (يُجزى) المبني لما لم يسم فاعله» و(كل) 
بالرفع على أنها نائب فاعل له» وهنا حذف الفاعل لعلمه من سياق الآيات 
السابقة» ولأنه هو الخالق الذي يحاسب ويجازي ويعاقب. 

والقراءتان فصيحتان قويتان متقاربتا المعنى» والفرق بينهما هو الفرق 
بين البناء للمعلوم والبناء لما لم يسم فاعله» ويقوي القراءة الثانية قوله في نفس 
الآية (يُقضى) و (يخفف) بالبناء لما لم يسم فاعله. ويقوى القراءة الأولى أنها 
بالبناء للمعلوم فيكون الأسلوب أوضح وأخف؛ لأن الفتحة في (تجزي) و (كل) 
في القراءة الأولى أخف من الضمة (يجزى) و (كل) في القراءة الثانية. 

والملاحظ أن تغير صيغة الفعل من المبنى للمعلوم إلى المبني لما لم يسم 
فاعله أدى إلى تغير نحوي في حالة إعراب كلمة (كل) من النصب إلى الرفعء 
مما أثر هذا كله في اللفظ فقراءة المبني للمعلوم أخف» وفي المعنى حيث إن 
قراءة البناء للمعلوم أوضح وأقوىء وقراءة البناء لما لم يسم فاعله قوية واضحة 
المعنى وفيها لم ينسب معاقبة الكفور لنفسه بل بناء الفعل لما لم يسم فاعله» وفيه 
إشارة إلى أن الله (عز وجل) لا يعاقب إلا من أوجب على نفسه العقاب وعناده 
فكأن عمله وكفره هو الذي يعاقبه ويجزيه والله أعلم. 


)١(‏ انظر: السبعة ص0555» والتيسير ص ١۸ء‏ والتبصرة ص 158؛ والحجة لأبي زرعة 
ص۹۳١‏ و البحر المحيط ج1 ص ا والفتح الرباني ص۸٤۲‏ . 


= 


و- قال الله تعالى: (اللّهُ يَتَوَفَى الأنفس حين موتها والّتي لَمْ مُت في متامهَا 
يْمْسكُ التي قضى عَلَيْهَا المت وَيُرسل الأخرى إلى أجل سُنْمَّى) (الزمر/؟؛). 
قرأ جمهور السبعة (قضى) بفتح القاف والموت بالنصب» وقرأ حمزة والكسائي 
(قضي) بضم القاف وفتح الياء و (الموت) بالرفع!"". 

أما القراءة الأولى فبالفعل (قضى) المبنى للمعلوم وفاعله ضمير مستتر 
جوازا تقديره: (هو) يعود على الله (عز وجل)؛ و (الموت) مفعول به. 

وأما القراءة الثانية فبالفعل (قضي) المبني لما لم يسم فاعله؛ و(الموت) 
نائب فاعل مرفوع!". 

والقراءتان فصيحتان قويتان قريبتان في المعنى: ولكن القراءة الأولى 
أقوى؛ لأنها قراءة الجمهورء ولأنها من حيث اللفظ ومن حيث المعنى أوضح» 
ومن حيث نظم الكلام آلفء لأن قبلها أفعالاً مبنية للمعلوم حيث أخبر الله عن 
نفسه بأنه (يتوفى)» (يمسك) وبعدها (يرسل) فقراءة (قضى) بالبناء للمعلوم أولى 
ليأتلف الكلام على نظام واحد. 

والملاحظ أن التغير الصرفي بتغير صيغة الفعل (قضى) من المبنى 
للمعلوم الى المبنى لما لم يسم فاعله له أثره في تغير الحالة الإعرابية لكلمة 
(الموت) من النصب إلى الرفع» مما أثر هذا كله في اللفظ حيث إن قراءة النصب 
أخفء وفي المعنى حيث إن قراءة النصب أقوى وأوضح وآلف لما قبلها وما 
بعدهاء والله أعلم. 
ز- قال الله تعالى: (أولئك الذين تقل عَنْهُمْ أن ما موا وَتَتَجاوٌَ عن 
سيناتهم...) (الأحقاف/5١).‏ 


)١(‏ انظر: السبعة ص 577: ٠٦۳‏ والتيسير ص١‏ 5١؛‏ والتبصرة ص٠٠٠‏ والحجة لأبي 
زرعة ص ۲٤۲٦ء‏ والبحر المحيط ج٩‏ ص7١7.‏ 

)١(‏ انظر: الحجة لابن خالويه ص ٠۳٠١‏ والحجة لأبي زرعة ص 875» والبحر المحيط ج۹ 

٠‏ ص۲۰۷. 
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قرأ ابن كثير ونافع و أبو عمرو وابن عامر وابن عامر وعاصم في 
رواية أبي بكر (يتقبل) بالياء المضمومة و(أحسن) بالرفع» و(يتجاوز) بالياء 
المكمومة: 

وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (نتقبّل) بالنون المفتوحةء 
و(أحسن) بالنصب و (نتجاوز) بالنون المفتوحة (". 

فأما القراءة الأولى فالفعل (يتقبل) مبنى لما لم يسم فاعله و (أحسن) نائب. 
فاعل مرفوع» و(يتجاوز) بالبناء لما لم يسم فاعله. 

وأما القراءة الثانية فالفعل (نتقبل) مبنى للمعلوم وفاعله مستتر فيه وجوبًا 
تقديره: نحن يعود على الله (عز وجل) و (أحسن) مفعول به» و(نتجاوز) بالبناء 
للمعلوم أيضا(). 

والقراءتان فصيحتان قويتان متقاربتان في المعنى» ولكن القراءة الثانية 
أقوى؛ لأنها من حيث اللفظ أخف لأن المبني للمعلوم أخف من المبني لما لم يسم 
فاعله» لأن الأول يبدأ بفتحة والثاني يبدأ بضمة والفتحة أخف من الضمةء ومسن 
حيث المعنى أوضح؛ لأن الفعل في البناء للمعلوم منسوب إلى فاعله أما في البناء 
لما لم يسم فاعله فالفاعل محذوف وهنا محذوف لعلمه من سياق الآيات ولعلمه 
في ذهن المتلقي المؤمن بربه الذي يتقبل ويتجاوزء كما أن القراءة الثانية أقوىء 
لأنها آلف من حيث نظم الكلامء لأن قبلها (وصينا) فعل مبني للمعلوم ومسند إلى 
ضمير المتكلمين مثل (نتقبل ونتجاوز). والله أعلى وأعلم. 


)١(‏ انظر: السبعة ص557, والتيسير ص 4» والتبصرة ص1۷1ء الحجة لأبي زرعة 
)١(‏ انظر: الحجة لابن خالويه ص2777 والحجة لأبي زرعة ص 14 » والبحر المحيط ج5 


.44١ ص‎ 
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والملاحظ أن تغير صيغة الفعل من المبنى للمعلوم إلى المبنى لما لم يسم 
فاعله له أثره في اللفظ فقراءة المبني للمعلوم أخفء وله أثره في المعنى حيث إن 
قراءة البناء للمعلوم أوضح وأقوى وآلف لما قبلهاء والله أعلم. 
ح- قال الله تعالى: ونا كم لا تؤمنون بالله وَالرُْول يَدْعُوكُم لتؤمنوا بربكم 
وقذ أَخذ ميتَاقَكُمْ...) (الحديد/۸). 

قرأ جمهور السبعة (أخذ) بفتح الهمزة و(ميثاقكم) بالنلصب» وقرأ أبو 
عمرو (أخذ) بضم الهمزة وكسر الخاءء و (ميثاقكم) بالرفع(". 

فأما القراءة الأولى فبالفعل (أخذ) المبني للمعلوم وفاعله مستتر جوازا 
تقديره (هو) يعود على الله (عزّ وجل) (ربكم) و (ميثاقكم) منصوبة على أنها 
مفعول به ل(أخذ). 

وأما القراءة الثانية فبالفعل (أخذ) المبنى لما لم يسم فاعله 5 
مرفوعة على أنها نائب فاعل ل(أخذ) (). 

والقراءتان فصيحتان قويتان متقاربتان في المعنى؛ ولكن القراءة الأولى 
أقوى؛ لأنها قراءة جمهور السبعةء ولأنها أخف في اللفظء ولأنها أوضح في 
المعنى ‏ ولأنها آلف من حيث النظم فالأفعال التي قبل (أخذ) كلها منسوبة إلى الله 
(عز وجل) وبضمير الغيبة مثل: (يحيى) و (يميت) في الآية الثانية» و(خلق) و 
(استوى) و (يعلم) و (يخرج) و (ينزل) و (يعرج) في الآية الرابعة و (يولج) في 
الآية السادسة. والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير صيغة الفعل (أخذ) من البناء للمعلوم إلى البناء لما لم 
يسم فاعله أدى إلى تغير الحالة الإعرابية لكلمة (ميثاقكم) من النصب إلى الرفع؛ 


)۱( انظر: السبعة ص ٠٦۲١‏ والتيسير ص »35١8‏ والتبصرة ص ۳ والحجة لأبي زرعة 
ص ۰1۹۷ ۸ والبحر المحيط ج١٠‏ ص۲١٠‏ والفتح الرباني ص۹٠۲.‏ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط ج١٠‏ ص .٠١١‏ 
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وهذا كله له أثره في اللفظ فقراءة النصب أخفء وله أثره في المعنى فقراءة 
النصب أوضح وأقوى وآلف لما قبلهاء والله أعلم. 
ط- قال الله تعالى: (لاً تسْمَعُ فيها لاغيّة) (الغاشية/١١).‏ 

قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وفي رواية“ عن نافع؛ (تسمع) 
بالتاء المفتوحة» و(لاغية) بالنصب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (يُمئمع) بالياء 
المضمومة و (لاغية) بالرفع. 

وقرأ نافع وفي رواية”” عن ابن كثير وفي رواية عن أبي عمرو© 
(شُْمع) بالتاء المضمومة و(لاغية) بالرفع". 
إذن أمامنا ثلاث قراءات: 
الأولى: بالفعل (تسمع) المبني للمعلوم وفاعله مستتر فيه وجوبًا تقديره (أنت) 
يعود على النبي (صلى الله عليه وسلم) بدليل قوله (هل تاك حديث الغاشية) 
(الغاشية/١)‏ وقوله: (وَإِذَا رأيت نَم رأيْت نعيمًا وَملكا كبيرا) (الإنسان/١٠).‏ و 
(لاغية) مفعول به؛ والمعنى: لا تسمع فيها كلمة لاغية أو نفسًا لاغية!". 
والثانية: بالفعل (يُسمع) المبني لما لم يسم فاعله؛ و (لاغية) نائب فاعل وذكر 
الفعل مراعاة للمعنى» ولأن (لاغية) مؤنث مجازيء والمعنى: لا يُسمع فيها نفس 
لاغية أو كلمة لاغية. 


(أ) رواية خارجة عن نافع. انظر: السبعة ص١1۸.‏ 

(ب) رواية شبل عن ابن كثير. انظر: السابق. 

(ج) رواية هارون وعبد الوهاب عن أبي عمرو. انظر: السابق. 

)١(‏ انظر: السبعة ص 2548١‏ 187» والتيسير ص ٠۲۲۲‏ التبصرة ص 4 الا ١776‏ والحجة 
لأبي زرعة ص 276١‏ والفتح الرباني ص٦۲۸.‏ 

)١(‏ انظر: الحجة لأبي زرعة ص ۷٠١‏ والجامع لأحكام القرآن ج١٠‏ ص"”".؛ وإرشاد 
العقل السليم ج٥‏ ص4 ؟67. 
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والثالثة: بالفعل (تسمع) المبني لما لم يسم فاعلهء و (لاغية) نائب فاعل وأنث 
الفعل مراعاة للفظ (لاغية)؛ والمعنى: لا تسمع فيها نفس لاغية أو كلمة لاغية. 

والقراءات الثلاث فصيحة وقوية ومتقاربة المعنى» ولكن القراءة الأولى 
أقوى لأنها أخف من حيث اللفظ؛ لأن المبني للمعلوم أخف من المبني لما لم يسم 
فاعله» وأوضح من حيث المعنىء وأنها قراءة جمهور السبعة. 

وأما القراءة الثانية فيقويها أنها مناسبة لفواصن الآيات التالية لها حيث 
انتهت الآيات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة بالتاء 
النزيوطة المضفوية: 

وأما القراءة الثالثة فأيضا هي مناسبة من حيث الفاصلة. 

والملاحظ أن تغير صيغة الفعل من المبني للمعلوم إلى المبني لما لم يسم 
فاعله أدى إلى تغير الحالة الإعرابية لكلمة (لاغية) من النصب إلى الرفع؛ وأثر 
هذا كله في اللفظ حيث إن قراءة البناء للمعلوم أخفء وفي المعنى حيث إنها 
أقوى وأوضح وعليها جمهور السبعة؛ والله أعلم. 
۰- مفعول مطلق/ مبتدأ: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلى: 
|- قال الله تعالى: (والذين يُتَوفُون منك ويَدْرُونَ أزوَاجا وصيّة لأواجهم ماعا 

إلى الحول غَيْرَ إخراج) (البقرة/١٠٠٠).‏ 

قرأ ابن عامر وأبو عمرو وحمزة» وعاصم في رواية حفص بالنصب. 
وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر (وصية) بالرفع (. 

فأما قراءة نصب (وصية) فعلى إضمار فعل؛ أي: فليوصوا وصسية» 
فتكون مفعولاً مطلقا لفعل محذوف» و(لأزواجهم) جار ومجرور ومضاف إليه 
تعلقات بالمصدر (وصية). 


.5 4 ١٠ص والتبصرة‎ 6١ انظر: السبعة ص 5 » والتيسير ص‎ )١( 
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وأما قراءة الرفع فعلى أن (وصية) مبتدأ وجاز الابتداء به وهو نكرة 
قيل: لأنها على تقدير موصوف محذوف» والتقدير: وصية منهم أو وصية من 
الله» وقيل: لأن النكرة هنا في موضع تخصيص فيحسن الابتداء بها؛ كقوله 
تعالى: (سلام عليك) (مريم/47)» وخبر (وصية) هو شبه الجملة(لأزواجهم) ('» 
والجملة (وصية لأزواجهم) في محل رفع خبر المبتدأ (الذين). 

والقراعتان فصيحتان قويتان متقاربتان في المعنى» ويقوي قراءة النصب 
أنها قراءة ثلاثة من السبعة ورواية عن رابع أن فيها زيادة في المعنى وهو أن 
(وصية) منصوبة بفعل يدل على الأمر فيكون الخطاب إنشائي طلبي'" أمرٌ 
بالوصية للأزواج» وأما قراءة الرفع فيقويها أنها قراءة ثلاثة من السبعة ورواية 
عن رابع؛ وأن التعبير فيها من قبيل الجملة الاسمية ممنا يدل على الثبوت 
والتوكيدء والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة في كلمة 
(وصية) أدى التغير في الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه 
النحويء مما أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخفء وأثر في 
المعنى حيث إن قراءة النصب فيها معنى الأمرء وقراءة الرفع فيها توكيدء والله 
أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (تِيل العزیز الرحيم) (يس/0). 

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (تنزيل) بالنصب. 


)۸( انظر: الكشف ج۱ ص۲۹۹» والبيان ج ۱ ص۳٦۱‏ والبحر المح يط ج۲ ص ”66 
وروح المعاني da‏ ص .١165‏ 
)( انظر: الكشف ج۱ ص ۲۹۹. 
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وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية عن أبي بكر (تنزيل) 
بالرفع("). 

فأما قراءة النصب فعلى أن (تنزيل) مفعول مطلق لفعل محذوف 
والتقدير: نز الله ذلك تنزيل العزيز الرحيم» كقوله تعالى: (صدْعَ الله الذي أتقن 
کل شئْم) (التمل/۸۸). 

وأما قراءة الرفع فعلى أن (تنزيل) خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: هو 
تنزيل» أو هذا تنزيل (. 

والقراءتان فصيحتان قويتان متقاربتان في المعنى» وهما سواء في 
الرواية عن السبعة فالأولى ثلاثة قراءة ورواية عن عاصم وك ذلك الثانية» 
والأولى على تقدير فعل ناصب للمصدر والأخرى على تقدير مبتدأء ولكن 
الأقوى قراءة الرفعء لأنها بالجملة الاسمية والتي تدل على الثبوت التوكيد» والله 
أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (تتزيل) من الفتحة إلى 
الضمة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع» وتغير التوجيسه 
النحوي» مما أثر في اللفظ فقراءة النصب أخف» وأثر في المعنى حيث إن قراءة 


الرفع أقوى؛ والله أعلم. 
-١‏ مفعول مطلق/خبر: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (ذَلكَ عيسّى ابن مَرَيَمَ ول الحَّق الذي فيه يَمَتَسرُون) 
(مريم/؛ ؟). 


)0( انظر: السبعة ص 26599 والتيسير ص۱۸۳ والتبصرة ص ١٤٦1ء‏ والحجة لأبي زرعة 
ص »٥٩٩‏ 253, والفتح الرباني ص۹٤۲٠‏ 

)١(‏ انظر: الحجة لابن خالويه ص۲۹۷ ۲۹۸» والبيان ج۲ ص١‏ 15؛: والحجة لأبي زرعة 
ص 6ه 656 والبحر المحيط ج5 ص28 8 
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قرأ جمهور السبعة (قول) بالرفع» وقرأ عاصم وابن عامر بالنصب3". 
فأما قراءة الرفع فعلى أن (قول) خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: هو قول الحق» 
والمعنى: ذلك عيسى ابن مريم منسوب إلى أمه بدون أب وهو قول الصدق الذي 
فيه يرتابون ويشكون. والله أعلم. 

وأما قراءة النصب فعلى أن (قول) مفعول مطلق لفعل محذوفء تقديره: 
أقول قول الحق» والمعنى: ذلك عيسى ابن مريم منسوب إلى أمه قول الحق الذي 
فيه يرتابون ويشكون. والله أعلم. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» والقراءة الأولى أقوى من حيث عن الجملة 
الاسمية تدل على الثبوت والتوكيد» والقراءة الثانية أيضا فيها توكيد» لأن المفعول 
المطلق (قول) مؤكد لمضمون الجملة قبله وهي قوله (ذلك عيسى ابن مريم)» 
وعليه فالقراءتان قويتان ومؤكدتان غير أن الأولى أقوى» لأنها آكد في المعنى»› 
ومن ناحية اللفظ كلاهما يحتاج إلى تقدير فالأولى تحتاج إلى تقدير مبتدأ 
والأخرى تحتاج إلى تقدير فعل ناصب للمصدرء ولكن قراءة النتصب أخف لخفة 

والملاحظ أن تغير الحركة الإعرابية لكلمة (قول) من الفتحة إلى الضمة 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه النحوي؛ مما 
أثر في اللفظ والمعنى حيث إن قراءة النصب أخف» وفي المعنى حيث إن قراءة 
الرفع أقوى؛ كما أنها قراءة جمهور السبعة» والله أعلم. 
؟١١-‏ مفعول له/ خبر: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
أ قال الله تعالى: (قَانُوا مَعْذرة إلى ركم ولَعَلْهُمْ يتَقُونَ) (الأعراف/4١1).‏ 


)١(‏ انظر: السبعة ص ٠8‏ . والتيسير ص 2١15‏ والتبصرة ص 1ه والبحر المحيط ج۷ 
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قرأ جمهور السبعة (معذرة) بالرفع» و قرأ عاصم في رواية حفص 
بالنصب7(". 

فأما قراءة الرفع فعلى أنها خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: موعظتتا 
معذرة إلى ربكم. وأما قراءة النصب فعلى أنها مفعول له؛ والتقدير: وعظناهم 
معذرة إلى ربكم فكأنهم لما قالوا لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا 
شديدًا قالوا: نعظهم لمعذرة إلى ربكم» وقيل: منصوبة على المفعول المطلق أي: 
نعتذر معذرة» والأول راجح(". 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الرفع أقوى؛ لأنها قراءة 
الجمهورء ولأن التعبير بالجملة الاسمية أقوى وأثبت في المعنى من التعبير 
بالجملة الفعلية» ومجيء الخبر فيها مصدرًا (معذرة) يدل على المبالغة:؛ والله 
أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة في (معذرة) 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه الإعرابي 
مما أثر في اللفظ حيث إن قراءة النصب أخفء وأثر في المعنى حيث إن قراءة 
الرفع أقوى و آكد وأثبت من قراءة النصبء والله أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (يَا أَيّهَا الناس إنمَا بعكم على أنفسكم مُنَاعَ الحَيّاة الثُنيَا) 

(يونس/17). 

قرأ جمهور السبعة (متاع) بالرفع» وفي رواية حفص عن عاصم وفي 

رواية” عن ابن كثير بالرفع 9. 


)١(‏ انظر: السبعة ص 555» والتيسير ص4١١»‏ والتبصرة ص ,058١8‏ والحجة لأبى زرعة 
ص ٠۳٠١‏ والبحر جه ص ۲١۸‏ والفتح الرباني ص .18١‏ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص ٠"۳‏ والبيان ج١‏ ص ٠۳۷‏ والحجة لابن خالويه 
ص 0155 ۰۳۷۸ والكشاف ج۲ ص٠۲٠‏ والبحر المحيط ج٥‏ ص .۲١۸‏ 

(*) رواية هارون عن ابن كثير. انظر: السبعة ص ."۲١‏ 

(؟) انظر: السابق» والتيسير ص١17١»‏ والتبصرة ص 574, والكشف ج١‏ ص78١2؛‏ والبحر 
المحيط ج٦‏ ص ٠١‏ والفتح الرباني ص .15١‏ 


~۱ 0= 


فأما قراءة الرفع فعلى أن (متاع) خبر ثان ل(بغيكم) و (على أنفسكم) 
خبر أول» والتقدير: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنياء أو خبر لمبتدأ 
محذوف» والتقدير: إنما بغيكم على أنفسكم هو متاع الحياة الدنياء والإعراب 
الأول راجح؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف» وقيل: إنه خبر (بغيكم) و(على 
أنفسكم) متعلق ببغيكم وليس خبرًا أول» والمعنى: إنما بغي بعضكم على بعسض 
متاع الحياة الدنيا. وأما قراءة النصب فعلى أن (متاع) مفعول له؛ والمعنى: إنما 
بغيكم على أنفسكم من أجل متاع الحياة الدنياء أو أن (متاع) مفعول مطلق لفعمل 
محذوف» والتقدير. إنما بغيكم على أنفسكم تمتعون متاع الحياة الدنياء والراجح 
الإعراب الأول؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير فعل» والعامل في المفعول لأجله في 
الإعراب الأول هو المصدر (بغي) في قوله (بغيكم) ". 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة الجمهورء 
وقراءة النتصب يقويها وضوح المعنى وخفة النصب عن الرفع. والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة فسي كلمة 
(متاع) أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه 
النحوي؛ وأثر هذا كله في اللفظ من حيث الخفة والثقل» فقراءة النصب أخف»› 
وأثر في المعنى حيث إن قراءة النصب أقوى لوض وح المعنى فيها وقوته 
ووضوح الإعراب»ء ولأن التعبير في القراءتين من قبيل الجملة الاسمية (إنما 
بغيكم على أنفسكم) غير أن قراءة النصب يزيد فيه المفعول له مما يثري المعنى 
ويزيده ويقويه» وقراءة الرفع فيها خبر ثان يثري المعنى أيضا. والله أعلم. 

١‏ - ظرف/ فاعل: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 

- قال الله تعالى: (لقد تَقَطع بتكم وَضل عنكم ما كُنتَمْ تْعْمُونَ) (الأنعام/٤٠).‏ 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص ۴۳۷۷ء 774 والكشف جا ص5١5,.‏ 517 والبيان 
ج۱ ص ۹ ٠)١١‏ والحجة لابن خالويه ص ١۱۸١ء‏ والبحر المحيط ج٦‏ ص «fo‏ ككل 


"عم ¬ 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر (بينكم) 
بالرفع. وقرأ نافع والكسائي وعاصم في رواية حفص (بينكم) بفتح النون!". 
فأما قراءة الرفع فعلى أن (بينكم) مرفوعة على أنها فاعل بمعنسى وص لكم 
ويؤيدخروجها عن الظرفية إلى الاسمية قوله تعالى: (هَدَا فراق بيني وتن ك) 
(الكهف/۷۸) حيث وقعت مضافا إليه. جاء في اللسان: "البين في كلام العرب 
جاء على وجهين: يكون البين الفرقة ويكون الوصل*"ء فكلمة (البين) من 
الأضداد بمعنى الوصل والفرقة» والمعنى: لقد تفرق وصلكم وضل عنكم ما كنتم 
تزعمونه(". والله أعلم. 

وأما قراءة فتح النون فقد اختلفوا فيها فمنهم من يرى أن الفتحة فتحة 
إعراب وأن (بين) ظرف منصوب على الظرفية والضمير (كم) ضمير متصل 
في محل جر مضاف إليه ويؤيد أنها ظرف قراءة ابن مسعود (رضي اله عنه) 
(لقد تقطع ما بينكم)» وفاعل (تقطع) اختلفوا فيه فمنهم من يراه ضمير! يعود على 
مصدر الفعل (تقطع) أي: لقد تقطع التقطع بينكم7')؛ وهذا غير راجح؛ ومنهم من 
يرى الفاعل ضميرًا مستتر يعود على الاتصال الدال عليه قوله (شركاء) في نفس 
الآيةء ٠‏ المعنى: لقد تقطع الاتصال بينكم» وهذا راجحء ولكن الضمير يعود على 
الوصل المدلول عليه بقوله: (وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم 
شركاء) في نفس الآية. 


١ج والتبصرة ص 444»؛ والكشف‎ ٠٠١ انظر: السبعة ص 777ء والتيسير ص‎ )١( 
.١7,١ص ص ؛ 4» والبحر المحيط ج٤ ص 588,؛ والفتح الرباني‎ 

(۲) اللسان (ب ي ن)ء وانظر: القاموس والتاج (ب ي ن). 

)٣(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن جا ص778: ۲۷۹ والبيان ج١‏ ص۳۳۲٠‏ والفتح الرباني 
ص۱۷۱. 

(4) انظر: الكشاف ج۲ ص ١۳ء‏ ۴۷ والبحر المحيط ج٤‏ ص588. 


-ذ١‎ of— 


ومنهم من يرى أن شبه الجملة (بينكم) صفة لفاعل محذوف والمعنى لقد 
تقطع شيء بينكم أو وصل بينكم» وهذا غير راجح أيضا. 

ومنهم من يرى أن الفاعل ضمير يعود على (ما) الموصولة في قوله (ما 
كنتم تزعمون) وأن الآية داخلة في باب التنازع وأن الفعلين (تقطع ) و (إضل) 
يتنازعان على (ما) الموصولة وأنه أعمل (ضل) وأضمر في (تقطع) أي: لقدٍ 
تقطع بينكم ما كنتم تزعمونه وضل عنكم ما كنتم تزعمونه أيضًا(). وهذا غير 
راجح أيضا. 

ومن النحاة من يرى أن فتحة (بين) فتحة بناء؛ لأنها أضيفت إلى ضمير 
أي إلى اسم مبني فبنيت كقوله تعالى: (إنْهُ لق مل ما أنكم تَنطمون) 
(الذاريات/۲۳)» وأن (بينكم) بمعنى وصلكم» وهي مبنية على الفتح في محل رفع 
فاعل ل(تقطع)؛ والمعنى نفس معنى القراءة الأولى("» وهذا راجح أيضاء وعلى 
هذا فالفاعل إما ضمير مستتر يعود على (الوصل) المفهوم مما قبله أو (بينكم) 
هو الفاعل والفتحة فتحة بناء» ويرجح الأول بقاء (بين) على الظرفية ويرجح 
الآخر عدم الحاجة إلى تقديرء والله أعلم. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» وقراءة الرفع أقوى ؛ لأنها قراءة أكشر 
السبعة» ولوضوح الإعراب فيها والمعنى أيضا. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة في (بينكم)؛ 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع؛ وتغير التوجيه النحوي؛ 
مما أثر في اللفظ من حيث خفته وثقله حيث إن قراءة النصب أخف وأثر في 
المعنى من حيث درجة قوته فقراءة الرفع أقوى وأوضح. والله أعلم. 


١ج انظر: الحجة لابن خالويه ص ١٠٤٠ء ومشكل إعراب القرآن ج١ ص۲۷۹ والكشف‎ )١( 
والبحر المحيط ج٤ ص588: ۸۹ء وذكر الخلاف في الإعراب فسي‎ »44١ 4*١ ص‎ 
هذه المراجع.‎ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۱ ص 774+ والكشف ج١‏ ص١44.‏ 


-1١6مج‎ 


14- ظرف/ بدل: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (يَوْمَ لآ تملك تفس لنفس شنا ولأ يَوَمئذ َلّم) 
(الانفطار/5١).‏ قرأ جمهور السبعة (يوم) بفتح الميم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
(يومٌ) بضم الميم(. 
الكوفيين يجوز أن تكون حركة بناء» وهو على التقديرين في موضع رفع خبر 
لمحذوف؛ تقديره: الجزاء يوم لا تملك أو في موضع نصب على الظرف أي: 
يدانون يوم لا تملك» أو على أنه مفعول به أي: اذكر يوم لا تملك"ء وقيل إنه 
مبني على الفتح في محل رفع بدل( من (يوم) في قوله : (ثم مَا أثرّاك ما يَوْمْ 
التين) (الانفطار/8١)»‏ وهو الراجح» لأنه لا يحتاج إلى تقدير: مبتدأ محذوف» أو 
فعل ناصب. 

وأما قراءة (يومُ) بضم الميم فعلى أنه بدل من يوم في قوله (ما يوم 
الدين) أو خبر لمبتدأ محذوف و التقدير: هو يوم لا تملك؛ والراجح الأول؛ لأنه 

والقراءتان قويتان فصيحتان» والقراءة الثانية (يوم) بضم الميم أقوى» لأن 
الظرف هنا أضيف إلى جملة فعلية فعلها مضارع فالراجح فيه الإعراب» ويجوز 
البناء كما ذكر النحاةا“. 


)١(‏ انظر: السبعة ص 574» والتيسير ص »12١‏ والتبصرة من ١777‏ والحجة لأبي زرعة 
ص 7/57 4 ١۷ء‏ والفتح الرباني ص ۲۸۳ . 

)١(‏ البحر المحيط ج١٠‏ ص477. 

(۳) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص۱٦٤۰‏ والبيان ج؟.ص 455. 

٠١ج انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ صل457» والبيان ج۲ ص458: 455., والبحر‎ )٤( 
:4 شن‎ 

(0) انظز: الكتاب ج٣٠‏ ص۷١٠ء‏ وشرح المفصل ج ص568١:‏ 17ء وشرح الكافية ج۲ 
ص5 .٠١‏ وشرح ابن عقيل ج۲ ص 5,7, 258 والتصريح ج۲ ص ٠٤١‏ وحاشية الصبان 
ج۲ ص اهل /361. 


هه ١ذ-‏ 


والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية في (يوم) أدى إلى تغير الحالة 
الإعرابية من النصب إلى الرفع» وتغير التوجيه النحويء مما أثر في اللفظ من 
حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخف» وأثر في المعنى من حيث درجة قوته 
فقراءة الرفع أقوىء والله أعلم. 
-٥‏ مستثنى/ بدل: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
-قال الله تعالى: (ولاً تفت منكم أحذ إل امرأتك) (هود/١۸).‏ قرأجمهور 
السبعة (امرأتك) بالنصب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع(". 

فأما قراءة النصب فعلى أن (امراتك) ممستثنى منصوب بعد "إلا" 
والأسلوب تام منفي؛ لأن النهى شبيه النفي والنهي موجه إلى لوط (عليه السلام)؛ 
والمعنى: لا تدع أحدًا منهم يلتفت أو يتخلف عن الخروج من القرية إلا امرأتك. 

وأما قراءة الرفع فعلى أن (امرأتك) بدل من (أحد)ء لأن الأسلوب تام 
منفي فيجوز الإعراب على البدلية» والاستثناء أيضا متصل والنهي موجه إلى 
لوط (عليه السلام)ء والمعنى: لا تدع أحدًا منهم يتخلف إلا امرأتك. 

وقيل الاستثناء منقطع وأن المرأة لم تنه عن الالتفات» ويكون النهي حينئذ 
موجه للجميع وليس للوط (عليه السلام) فقطء ويكون الرفع على لهجة بني تميم 
والنصب على لهجة الحجاز. والراجح أن الاستثناء متصل والنهي موجه إلى لوط 
(عليه السلام) كقولك للرجل: لا يقم من هؤلاء أحدّ إلا علي وهم لا يسمعونكء 
أي: لا تدع من هؤلاء يقوم إلا علي.(". 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة النصب أقوى؛ لأنها قراءة 
جمهور السبعةء ولوضوح الإعراب فيها وسهولتهء وكذلك المعنى» لأن المعنى لا 


)١(‏ انظر: السبعة ص ۸؛ التيسير ص © » والتبصرة ص cof‏ ۲ والكشف ج۱ 
ص٦۳٥»‏ والبحر المحيط ج" ص۰۱۸۹ والفتح الرباني ص5 .١5‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط ج٦‏ ص85١- .151١‏ 


-1١65- 


يصح لو جعلنا النهي عام للوط (عليه السلام) وغيره مع رفع (امرأتك) على 
البدلية من (أحد)ء لأن المعنى أن المرأة أباح لها الالتفات» وهذا لا يجوز إلا على 
رفع (يلتفت) على أن (لا) نافية وهذا لم يقرأ به أحد("). 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية ل(امرأتك) في القراءتين؛ أدى إلى 
تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع؛ وتغير التوجيه الإعرابي» مما أشر 
هذا كله في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخف» وأثر في المعنى 
من حيث درجة قوته فقراءة النصب أقويء والله أعلم. 
5- حال/ مبتدأ: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: (وَأمّا من آمَنَ وَعَمل صتالحًا قله جَزَاء النتى وسنقول له 

من أُمْرنا يْسْرَا) (الكهف/۸۸). 

قرأ جمهور السبعة (جزاء) بالرفع من غير تنوين» وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص بالنصب مع التنوين7". 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (جزاء) مبتدأ و (له) خبر مقدم» والتقدير: فله 
جزاء الخصال الحسنى» و (الحسنى) مضاف إليه. 

وأما قراءة النصب فعلى أن (جزاء) حال وهو مصدر وقع حالاً للمبالغة 
و(الحسنى) مبتدأ مؤخر و (له) خبر مقدم» والمعنى: فله الخصال الحسنى أوله 
الجنة جزاءً أو مجزيًا بها ". 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص؟١4»‏ والبيان ج۲ صس"؟. 

(۲) انظر: السبعة ص۳۹۸» 2744 والتيسير ص45 »١‏ والتبصرة ص580» والبحر المحيط 
ج۷ ص ۲۲۲» ٠۲۲۳‏ والفتح الرباني ص7١؟.‏ 

(©) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص48» والبيان ج۲ ص ١٠٠١ء‏ ١١ء‏ والحجة لابن 
خالويه ص١٠77»‏ والبحر المحيط ج۷ ص777, 771. 


يام ١ذ-‏ 


والقراءتان فصيحتان قويتان» و قراءة الرفع يقويها أنها قراءة الجمهور 
ناه لاحب بتري أن المعنى فيها أبلغ؛ لأن مجي المصدر حالاً يفيد المبالغة 
في المعنى. والله أعلم. 
والملاحظ أن التغير النحوي من التتوين إلى الإضافةء وتغير العلامة 
الإعرابية من الفتحة إلى الضمة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية وتغير التوجيه 
النحوي» وأثر هذا كله في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخف. 
وأثر في المعنى حيث إن قراءة النصب أقوى وأبلغ؛ والله أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (عَاليَهُمَ ثيَابُ سنس خض وإستبرق) (الإنسان/١۲).‏ قرأ 
جمهور السبعة (عاليهم) بالنصب» وقرأ نافع وعاصم في رواية وحمزةا'. 
فأما قراءة النصب فعلى أن (عاليهم) حال من الضمير في (عليهم) في 
قوله: (وَيَطُوف عَلَيِْمْ ولّدَان) (الإنسان/9١)‏ والمعنى: يطوف على الأبرار ولدان 
مخلدون كأنهم لؤلؤ منثورء وعلى الأبرار ثياب سندس خضر وإستبرق» 
فيطوفون عليهم وهم في هذه الحال من لبس ثياب سندس خضر وإستبرق. 
وإضافة (عال) إلى الضمير (هم) إضافة لفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصتا. 
وقيل (عاليهم) منصوبة على الظرفية بمعنى فوقهمء!') والمعنى: يطوف على 
الأبرار ولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ منثورء وفوق الأبرار ثياب سندس خضر 
وإستبرق. والراجح الأول وهو أنها حال و(ثياب) على هذا فاعل لاسم الفاعل» 
وعلى أنه ظرف تكون (ثياب) مبتدأ و(عاليهم) خبر مقدم والجملة في محل نصب 
حال. 


(*) في رواية أبان والمفضل عن عاصم» انظر: السبعة ص٤ »1٦‏ والبحر المحيط ج١٠‏ 
ن 

)١(‏ انظر: السبعة ص174» والتيسير ص۸٠۲ء‏ والتبصرة ص ١۷ء‏ والحجة لأبي زرعة 
ص۷۳۹» ٠74ء‏ والبحر ج١٠‏ ص٦٠۳.‏ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص۳۹٤٠ ٠٤٤١‏ والبيان ج۲ ص 4٤ء ٤۸٤‏ والحجة 
لأبي زرعة ص۷۳۹»ء ١٠٤۷ء‏ والبحر المحيط ج١٠‏ ص555. 


بره اس 


وأما قراءة الرفع فعلى أن (عاليهم) مبتدأء وخبره (ثياب)؛ لأن العالي :هو 

الثياب» و(عال) اسم جمع مثل: (سامر) في قوله تعالى: (سَامرًا تَهْجُرُون) 

(المؤمنون/1۷)ء ويمكن أن يكون (عاليهم) اسم فاعل مبتدأ و(ثياب) فاعل يسد 

مسد الخبرء وهذا أولى من جعل (عاليهم) اسم جمع؛ وتكون الجملة الاسمية في 
محل نصب حال من الضمير في (عليهم) أو صفة ل (ولدان) والأول هو 
الراجح؛ لأنه هو المراد أي حال الأبرار وليس وصفا للولدان الذين يطوفون 

عليهم» والله أعلم. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة النصب أقوى» لأنها قراءة 
الجمهورء ولأن الأصل في الحال أن يكون مفرذا مشتقا أما مجيؤه جملة فهذا 

فرع عن كونه مفردا مشتقا. والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية ل(عاليهم) من الفتحة إلى الضمة 
أدى إلى تغيرٌ الحالة الإعرابية لها من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه النحويء 
مما أثر هذا في اللفظ من حيث الخفة والثقل حيث إن قراءة الرفع أخف لعدم 
ظهور الحركة الإعرابية وهي الضمة من أجل ما في هذا من ثقل» وفي المعنسى 

من حيث درجة قوته فقراءة النصب أقوىء والله أعلم. 

١١‏ - حال/ خبر: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 

أ- قال الله تعالى: قل هَن حرم زيتة الله التي أخرج لعيّاده وَالطْيّئات من 
الرّرق قل هي للذين آمَنُوا في الحَيّاة الدُنيَا خالصة يوم القياهة) 
(الأعراف/7”). 

قرأ جمهور السبعة (خالصة) بالنصب» وقرأ نافع وحده بالرفع". فأما 
قراءة النصب فعلى أن (خالصة) حال» وقيل صاحبه ضمير مستتر في العامسل 


١ج انظر: السبعة ص » والتيسير ص ١۹١٠ء والتبصرة ص 8 والكشف‎ )١( 
.١717 والبحر المحيط ج© ص۲٤٠ والفتح الرباني ص‎ »45١ ص‎ 


1١6م6‎ 


الذي يعمل في (للذين آمنوا) أي: قل هي استقرت' للذين آمنوا ولغيرهم في 
الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة» والراجح عندي أنها حال من (هي) الضمير 
الذي يقع مبتدأ. والله أعلم. 

وأما قراءة الرفع فعلى أنها خبر ثان ل(هي) و(للذين آمنوا) خبر أول 
والمعنى: زينة الله والطيبات من الرزق للذين أمنوا وغيرهم أيضا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة لهم. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» وقراءة النصب أولى؛ لأنها قراءة 
الجمهورء ولأن الجملة الاسمية (هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا) م.توفاة كاملة 
فمجيء حال بعدها أولى من مجيء خبر ثان. قال صاحب الكشف 'والنصب 
أحب إلي» لأنه أتم في المعنى؛ ولأن عليه جماعة القراء7". 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة أدى إلى تغير 
الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه النحوي» مما أثر في اللفظ 
من حيث الخفة والثقل فقراءة النتصب أخفء وأثر في المعنى من حيث درجة 
قوته حيث إن قراءة النصب أقوى وأتم في المعنى؛ والله أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (تلك آيات الكتّاب الحكيم (۲) هذى وَرَحْمَة لَلْمُمْسنَينَ 
(؟).(لقمان).قرأ جمهور السبعة (هدى ورحمة) بالنصب» وقرأها حمزة وحده 
بالرفع(". 

فأما قراءة النصب فعلى أن (هدئ ورحمة) مصدران يقعان حالاً مسن 
(آيات)؛ والعامل ما في (تلك) من معنى الإشارة. 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص77”؛: 2377 والبيان ج١‏ ص 55”, ٠١‏ والحجة 
لابن خالويه ص ۲٤١٠ء‏ والبحر المحيط ج© ص ١٤ء .٤١‏ 

)١(‏ الكشف ج١‏ ص؟4727. 

(؟) انظر: السبعة ص7١2,؛‏ والتيسير ص176» والتبصرة ص555, والبحر المحيط ج۸ 
ص8 ١‏ 4» والفتح الرباني ص١4‏ 7. 


== 


وأما الرفع فعلى أن (هدى) خبر (تلك) و (آيات الكتاب) بدل من (تلك)؛ 
أو خبر ثان و (آيات الكتاب) خبر أول» أو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو 
هدى ورحمةء ثلاثة أوجه( والراجح الوجهان الأول والثانيء أما الثالث فيحتاج 
إلى تقديرء وما لا يحتاج أولى. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة النصب أقوى؛ لأنها قراءة 
الجمهورء ولأنها من حيث المعتى أقوى؛ لأن مجيء المصدر حالاً يفيد المبالغة 
على الراجح من أقوال العلماء» ولأن النصب أخف من الرفع» لأن الفتحة أخف 
من الضمة:؛ والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية لكلمتي (هدى ورحمة) من الفتحة 
إلى الضمة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه 
النحويء مما أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخفء وأثر في 
المعنى من حيث درجة قوته فقراءة النصب أقوى وأبلغ من قراءة الرفع. والله 
أعلم. 

ج- قال الله تعالى: (كَلا نا ّى )٠١(‏ تَرَاعَة شوى ))1١(‏ (المعارج). 

قرأ جمهور السبعة (نزاعة) بالرفع» وقرأ عاصم في رواية حفص 
(نزاعة) بالنصب(". 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (نزاعة) خبر شان» ل (إِن) والخبر الأول 
(لظى)» وقيل: (نزاعة) بدل من (لظى).؛ وقيل: (لظى) مبتدأء و (نزاعة) خبره 
والجملة خبر (إن)؛ والراجح أنها خبر ثان كقولهم: إنه حلو حامض"(". 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص ١‏ , والبيان ج۲ ص 2,567 والحجة لابن خالويه 
ص٤۲۸‏ والبحر ج۸ ص۰۸٤.‏ 

)2( انظر: السبعة ص ٠٠*١‏ ١١٠٦ء‏ والتيسير ص٤١۲‏ والتبصرة ص :»7١8‏ والحجة لبي 
زرعة ۷۲۳ والفتح الرباني ص لشحفة 

(؟) انظر: مشكل إعراب القرآن ج٠‏ ص ١١٤٠ء‏ والبيان ج٠‏ ص ١١٦٤ء‏ والحجة لأبي زرعة 
ص ۷۲۳ ۷۲٤‏ والبحر المحيط ج٠‏ ۱ ص .۲۷١ ۲۷٤‏ 
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وأما قراءة النصب فعلى أن (نزاعة) حال مؤكدة للجملة قبلها أو مبينة 
لها وهي قوله (إنها لظى)؛ كقوله تعالى: (وَهْوَ الق صقا لْمَا مَعَهُم) 
(البقرة/١1)؛‏ وصاحب الحال هو الضمير في (إنها) الذي يعود على النارء 
والعامل في الحال هو معنى الجملةء وقيل العامل فيها (لظى) لما فيه من معنى 
التلظلى(. 

والقراعتان فصيحتان قويتان ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة الجمهورء 
ووضوح الإعراب فيها. ويقوي قراءة النصب أنها رواية عن أحد السبعة» وأن 
فيها حالاً مؤكدة أو مبينة للمعنى؛ مما يثريه ويقويه؛ والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة في كلمة 
(نزاعة)؛ أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع» وتغير التوجيه 
النحوي» مما أثر هذا كله في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخفء 
وأثر في درجة قوة المعنى فقراءة الرفع كون (نزاعة) خبرًا ثانيًا يقوي المعنى 
ويثريه» وقراءة النصب كون (نزاعة) حالاً مؤكدة للجملة أو مبينة لها يقوي 
المعنى ويثريه؛ والله أعلم. 
د. قال الله تعالى: (وَامْرَأَتَهُ حَمّالَ الحَطّب) (المسد/4). 
قرأ جمهور السبعة (حمالة) بالرفع» وقرأ عاصم وحده بالنصب(". 

فأما قراءة الرفع فعلى أن (حمالة) خبر ل(امرأته) والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من الضمير في (عنه) في قوله: (ما أغنى عنه ماله) (المسد/؟) 
أو من الضمير المستتر في (سيصلى) في قوله (سيصلى نارًا ذات لهب) 
(المسد/١)»‏ وقيل: (حمالة) خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هي حمالة الحطب 
و(امرأته) على هذا معطوفة على الضمير المستتر في (سيصلى) وحسنه وجود 


)0 انظر : البيان ج۲ ص١٦٤٠‏ والبحر المحيط ج٠‏ ص „Yo‏ 
(۲) انظر: السبعة ص ۰ والتيسير ص ٠‏ والتبصرة ص 2774 والحجة لأبي زرعة 
ص ااال /الالاء والبحر المحيط ج١٠‏ ص557» والفتح الرباني ص١75.‏ 


ابت 


الفصل بالمفعول به (نارًا) وصفته (ذات لهب).» والأول راجح لعدم حاجته إلى 
تقدير محذوف. 

وأما قراءة النصب فعلى أن (حمالة) مفعول به لفعل محذوف والتقدير: 
أنم حمالة الحطب» و(امرأته) إما معطوفة على الضمير في (سيصلى) وجملة 
(في جيدها حبل من مسد) جملة اسمية في محل نصب حال منهاء أو (امرأته) 
مبتدأ وجملة (في جيدها حبل من مسد) في محل رفع خبر للمبتدأ!). ويمكن 
إعراب (حمالة الحطب) حالاً من (امرأته)ء وإضافة (حمالة) إلى (الحطب) 
إضافة لفظية؛ لأنها صيغة مبالغة وعليه فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا ولذا 
صلحت أن تقع حالاًء وقيل إنها تحمل الحطب في الآخرة في جهنم حطب من نار 
وزقوم وضريع كما كانت تحمله في الدنيا لإيذاء رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم). فالجزاء من جنس العملء والله أعلم. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الرفع أولى؛ لأئها قسراءة 
جمهور القراءء ولأن الإعراب فيها لا يحتاج إلى تقدير فعل عامل في (حمالة) 
على إعرابها مفعولاً به لأذم» أما إعرابها حالا فلا يحتاج إلى تقدير وعليه فهو 
قوي» و "سعاني الناتجة عن اختلاف التوجيه الإعرابي في القسراءتين متقاربةء 
ولكن قراءة الرفع أقوى؛ لأن التعبير فيها من قبيل الجملة الاسمية وهسي أثبت 
وآكد وأقوى في المعنى من التعبير بالجملة الفعليةء والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (حمالة) مسن الفتحة إلى 
الضمة أدى إلى تغير. الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه 
الإعرابي؛ مما أثر هذا كله في اللفظ من حيث الخفة والثتقلء فقراءة النصب 
أخف» وفي المعنى من حيث درجة قوته فقراءة الرفع أقوى وآكدء واش علم. 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج؟ ص26505 207» والبيان ج۲ ص٤٤٠‏ والحجة لأبي 
زرعة الالاء /الالاء والبحر المحيط ج١٠١اص577:‏ 1۸٥٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن ج١٠‏ 


فن 
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- صفة/صفة: 

أي من صفة لمنصوب إلى صفة لمرفوع ومنها ما يلي: 
- قال الله تعالى: (فوزبا المتماء والأرئض إِنْهُ لحق مل ما للم تنطقون) 

.)١؟/تايراذلا(‎ 

قرأ جمهور السبعة: (إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) بنصب (مثل)» وقرأ 
حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر برفع (مثل) (". 

فأما قراءة النصب فعلى أن (مثل) صفة لمصدر محذوفء والتقدير: إنه 
لج قا متل ما للك تتطلقون» وقيل::(مثل) خال من الصمير المستسن في (ندق) 
أي: هو مثل ما تنطقون وقيل غير ذلك. وقيل: فتحة (مثل) فتحة بناءء وهي 
صفة لحق بُنيت لإضافتها إلى اسم غير متمكن وهو المصدر المؤول (أنكم 
تتطقون) و(ما) زائدة للتوكيد”"؛ وهذا التخريج هو الراجح عنديء لأنه لا يحتاج 
إلى تقدير مصدر محذوف» أو ضمير مستتر. 

وأما قراءة الرفع فعلى أن (مثل) صفة ل (حق)»؛ وهذه القراءة واضحة 
التخريج» والمعنى:. كه لذ مدل تطعكم: 
والقراءتان فصيحتان قويتان فيقوى قراءة النصب أنها قراءة جمهور السبعةء 
وأنها بالنصب وهو أخف من الرفع من حيث اللفظء وأنها قوية المعنى واضحة. 
ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة اثنين من السبعة ورواية عن ثالث وأنها واضحة 
الإعراب» وقوية المعنى. 

ومن الملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة في كلمة 
(مثل) أدى إلى تغير الحالة الإعرابية لها وتغير التوجيه الإعرابي مما أثر في 
اللفظ فقراءة النصب أخف» وأثر في المعنى حيث-إن قراءة الرفع واضحة المعنى 


ص۳۳۲٠‏ والحجة لأبي زرعة ص۲۹٦٠‏ والفتح الرباني ص755. 
(۲) انظر: البحر المحيط ج؟ ص۳٥٠٠ 0٥٤‏ , 
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قوية» واضحة التخريج وأيضا قراءة النصب قوية المعنى ولكن فيها خلاف في 
4 معطوف/ مبتدأ: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: (وكتبتا علَيْهِمْ فيها أن النفس بالنفس والْعَيْنَ بالْعَيْنٍ والأسف 
بالأنف والأذنَ بالأذن والس بال وَالْجُرُوحَ قصّاص) (المائدة/ه؛). 
في هذه الآية ثلاث قراءات سبعية كالتالي: 
-١‏ قرأ نافع وحمزة وعاصم بنصب النفس والعين والأئف والأذن والسن 
والجروح. 
-١‏ قرأ الكسائي بنصب النفس ورفع العين والأنف والأذن والسن والجروح. 
“- قرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير بنصب النفس والعين والأنف والأذن 
والسن ورفع الجروح وروي ذلك عن نافع0". 
انا د ی تسب ع ل فقو تح ل ورا 
(بالنفس) شبه الجملة من الجار والمجرورء وأن العين معطوفة على السنفس 
و(بالیں) وهو خبر (أن)» وكذا الأنف والأنن والسن وأما الجروح فخبر (أن) 


هو (قصاص). 
ويرى أن الخبر محذوف والتقدير: (مأخوذ بالنفس) في قوله أن النفس 
بالنفس وكذا آخر المجرورات. 


ويرى الزمخشري أن الخبر مقتولة مع (بالنفس)» ومفقوأة مع (بالعين) 
ومجدوعة مع (بالأنف) ومقطوعة مع (بالأذن) ومقلوعة مع (بالسن). 
وقدر آخرون الخبر المحذوف غير ذلك. 


(*) رواية الواقدي عن نافع. انظر: السبعة ص14 7"14. 
(۱) انظر: السبعة ص 454 ؟؛ والتيسير ص 415» والتبصرة ص 85:» والبحر المحيط ج٤‏ 
ص۲۷۱»› ۲۷۲. 
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ويرى بعض النحاة أن الخبر المحذوف كون عام تقديره: أن النفس يستقر 
قتلها بقتل النفس...(). 

والراجح عندي أن الجار والمجرور هو الخبر بلا تقدير؛ لأن النحاة 
أنفسهم قسموا الخبر إلى خبر مفرد وخبر جملة وخبر شبه جملةء فما فائدة هذا 
القسم الأخير إذا كان الخبر الشبه الجملة إما أن يكون مفردا إذا قدر ب (كائن أو 
مستقر) أو جملة إذا قذر ب-(استقر)- والباء في بالنفس وبالعين وبالأنف وبالأذن 

وبالسن للمقابلة والعوض. 

والمعنى: وفرضنا على اليهود في التوراة أن نفس القائل مقابل نفس المقتول وأن 

عين الفاقئ مقابل عين المفقوأ وأنف الجادع مقابل أنف المجدوع. أذن القاطع 

مقابل أذن المقطوع؛ وسن القالع مقابل سن المقلوع والجروح قصاص والله أعلم 

بمراده. 

أما القراءة الثانية بنصب النفس ورفع العين والأنف والأذن والسن 
والجروح» فعلى أن النفس اسم (أن) وخبرها (بالنفس) كما سبق. 

أما رفع العين والأنف والأذن والسن والجروح فعلى أنها مبتدأ وخبر 
العين بالعين وخبر الأنف بالأنف وخبر الأذن بالأنن وخبر السن بالسن وخبر 

الجروح قصاص. 

واختلف النحاة في توجيه العطف فيرى أبو علي أن: 

-١‏ الواو عاطفة جملة على جملة فهذه الجمل الاسمية (العين بالعين) و (الأنف 
بالأنف) و (الأنن بالأنن) و (السن بالسن) و (الجروح قصاص) معطوفة 
على جملة (كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)؛ ولا 'تكون تلك الجمل 
مندرجة تحت كتبنا من حيث اللفظ ولا من حيث التشريك في معنى الكتب» 
بل ذلك استثناف إيجاب وابتداء تشريع9". 


)0( انظر هذه التوجيهات في البحر المحيط ج٤‏ ص١7‏ 7. 
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-١‏ أن الواو عاطفة هذه الجمل الاسمية السابقة على "المعنى في قوله إن النفس 
بالنفس أي: قل لهم النفس بالنفس وهذا العطف هو من العطف على التوهم 
إذ يوهم في قوله: إن النفس بالنفس» إنه النفس بالنفس» والجمل مندرجة تحت 
الكتب من حيث المعنى» لا من حيث اللفظ*. 

؟- أن الواو عاطفة مفرد على مفردء أي أن العين والأنف و الأذن والسن 
والجروح معطوفة على ضمير مستتر في الجار والمجرور (بالنفس)ء 
والمجرورات (بالعين وبالأنف وبالأنن وبالسن) أحوال مبينة للمعنى» لأن 
الضمير في محل رفع فاعل وهي معطوفة عليه. 

ورجح صاحب البحر الوجه الأول على الوجهين الأخيرين قائلا: 'وهذان 
الوجهان الأخيران ضعيفان لأن الأول منهما هو المعطوف على التوهمء وهو لا 
ينقاس إنما يقال منه ما سمع» والثاني منهما فيه العطف على الضمير المتصل 
المرفوع (يقصد المستتر) من غير فصل بينه وبين حرف العطف ولا بين حرف 
العطف والمعطوف بلاء وذلك لا يجوز عند البصريين إلا في الضرورة وفيه 
لزوم هذه الأحوال والأصل في الحال أن لا تكون لازمة7". إذن الوجهان الثاني 
والثالث ضعيفان وأيضا الوجه الأول غير راجح عندي لأنه يجعل الواو 

للاستئناف وهي للعطف. 

ويرى الزمخشري: أن العطف للجمل الاسمية على (أن النفس) على 
المحلء لأن المعنى: وكتبنا عليهم النفس بالنفس لإجراء كتبنا مجرى قلنا أو أن 
معنى الجملة التي هي قولك النفس بالنفس مما يقع عليه الكتب كما تقع عليه 

القراءة تقول: كتبت الحمد لله وقرأت سورة أنزلتاها(). 


)( البحر المحيط ج٤‏ ص۲۷۲. 
(۲) السابق. 
(؟) السابق بتصرف. 


اد 


والراجح عندي أن الواو عطفت جمل اسمية على مفرد وهو المصدر 
المؤول (أن النفس بالنفس) فهي في محل نصب مفعول به ل(كتبنا) الذي بمعنى 
فرضنا فكتب هنا بمعنى فرض وليس بمعنى الكتابة المعروفة (والله أعلم) أما 
مسألة عطف جمل على مفرد فقد أجاز النحاة شبه ذلك فقد أجازوا عطف الفعل 
على اسم يشبه الفعل والعكس» ومنه قوله تعالى: (فَالمُغيرات صَْبْحًا (۳) فَأَئْرنَ 
به نقعا (4)) (العاديات). فهنا عطف الفعل (أثرن) على اسم الفاعل الجمع 
المؤنث (المغيرات) وفي الحقيقة عطف جملة فعلية على اسم. 
أيضا قول الشاعر: 
بات يغشيها بعضب باتر. يقصد في أسوقها وجائر(". 
فعطف (جائر) اسم الفاعل اسم يشبه الفعل على (يقصد) الفعل المضارع؛ 
وفي الحقيقة عطف اسمًا على جملة فعلية فعلها مضارع وذلك؛ لأن الفعمل في 
اللغة العربية لابد له من فاعل وهو هنا ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو إذن 
هذا من قبيل عطف اسم على جملة أو العكس. 
ولذا أرى جواز عطف هذه الجمل الاسمية على المصدر المؤول الذي 
هو بمثابة المفرد عند النحاة وفي رأيي هو مركب يشبه الجمل. 
وتكون هذه الجمل في محل نصب مفعول به عطفا على (أن النفس 
بالنفس)» والمعنى هنا وعلى هذا التأويل كالمعنى في حال نصب الجميع» غير أن 
القراءة الأولى بنصب الجميع أولى لقرب تأويلها والله أعلم. 


)١(‏ البيت من بحر الرجزء وهو مجهول القائل» (ويغشيها: يغظيهاء عضب: سيف» باتر: 
قاطع» يقصد: يقطع على غير تمام» جائر: ظالم» أسوق: جمع ساق» والشاعر يمدح رجلا 
بالكرم فهو ينحر الإبل لضيوفه فقد بات يمر على إيله بسيف قاطع فيقطع سيقان الإبلء 
التي تستحق الذبح ويترك التي لا تستحق الذبح) انظر: شرح ابن عقيل ج۲ ص 774 
وشرح الأشموني ج۳ ص١17١»‏ وشرح الشواهد للعيني ج ۳ ص١17١.‏ 
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أما القراءة الثالثة بنصب النفس والعين والأنف والأذن والسسن ورفع 
الجروح فعلى نفس توجيه القراءة الأولى إلا أن الجروح جاءت مرفوعة وهذا 
جائز في النحو على أنها مبتدأ وخبره (قصاص) ومنه قوله تعالى: (أنّ الله بَرِيءٌ 
من المُشركين وَرَسُولَةُ) (التوبة/؟) والرفع. 

ويكون العطف هنا مع قبيل عطف جملة على مفرد كما سبق ذكره. 
والقراءة الأولى هي الأولى وتليها القراءة الثالثة فالقراءة الثانية وكلها قراءات 
فصيحة قوية متواترة والفرق بينها دقيق فالأولى سهلة التأويل والتوجيه النحوي 
والثالثة بعدها والثانية بعدهما. والله أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (وَمُوَ الذي أنزل من السُمَاء مَاءَ فَأحْرَجِنا به نات كل شيء 
ارجا مه خضيرا هرج منة حا كي ومن اتل من طلعها وان دة 
وجنات من أَغْتاب وَالزَيْتُونَ والرمان مُشتَبِها وَغَيْرَ مُتشَابه) (الأنعام/۹٠).‏ 

ر السبعة (وجنات من أعناب) 55 (جنات)؛ وقرأ عاصم 

في رواية عن أبي بكر (وجنات من أعناب) بالرفع. 

فأما قراءة النصب فعطفا على (نبات) المنصوبة على أنها مفعول به 
ل(أخ: جنا). 

وأما قراءة الرفع فعلى أنها مبتدأ وخبره محذوفء والتقدير: ولهم جنات 
أو من الكرم جنات لقوله: (ومن النخل جنات)» وقيل الخبر مؤخر محذوف» 
والتقدير: وجنات من أعناب أخرجناهاء ودل على تقديره قوله قبل: (فأخرجنا)؛ 
وقيل (جنات) بالرفع عطفا على (قنوان) وهو ضعيف؛ لأن العنب لا يخرج من 
النخل» وتكون الجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية (فأخرجنا به نبات كل 
شيء). 
)١(‏ انظر: الحجة لابن خالويه ص١٤٠‏ والحجة لأبي زرعة ص٤٠۲»‏ والبحر المحيط ج٤‏ 


ص۹۸٥‏ 48 وروح المعاني ج37 ص ۲۳۹. 


رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم. انظر: الحجة لأبي زرعة ص 554. 
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وقراءة النصب أولى لعدم الحاجة فيها إلى تقدير محذوف» ولسهولة 
التأويل» ولأنها قراءة الجمهور. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الكسرة إلى الضمة في كلمة 
(جنات) أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع» وأثر هذا كله في 
اللفظ فقراءة النصب أخفء وفي المعنى حيث إن قراءة النسصب أوضح في 
المعنى؛ ولا تحتاج إلى تقدير محذوف في الإعراب» وقراءة الرفع قوية؛ لأن 
التعبير فيها من قبيل الجملة الاسمية التي تدل على الثبوت والتوكيد. 
ج- قال الله تعالى: إن ربكم اله الذي خلق السمَوّات والأرْض في ستة يام ْم 
استوى على العرش يه يُغشي اليل النهار يَطَلبَهُ حَثيثا والشضس وَلْقَمَرَ والتجوم 
مُسَخرّات بأئره) (الأعراف/٤٠).‏ 

قرأ جمهور السبعة (والشمس والقمر و النجوم مسخرات بأمره) بالنصب» 
وقرأها ابن عامر وحده بالرفع(". 

فأما قراءة النصب فعلى أن (الشمس والقمر والنجوم) معطوفة على 
(السموات) والمعنى: إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض - في ستة 
أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا- والشمس والقمر 
والنجوم؛ ونصب (مسخرات) على الحال منها جميعا أي صاحب الحال 
(السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم). 

وأما قراءة الرفع فعلى أن (الشمس) مبتدأ و(القمر و اننجوم) معطفان 
عليهاء و (مسخرات) خبر عنها جميعاء والواو للدستئناف والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو الواو للحال والجملة في محل نصب حال0". 


١ج والكشف‎ ,5٠١ والتبصرة عن‎ 23١١ انظر: السبعة ص۲۸۲» 2787 والتيسير ص‎ )١( 
.١78 ص 455.» والبحر المحيط جه ص۷٦ والفتح الرباني ص‎ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ صض۳۲۰» والكشف ج١‏ ص 455., والبيان ج١‏ ص66؟, 
والحجة لابن خالويه ص155١2‏ والبحر المحيط جه ص1۷. 
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والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة النصب أقوى؛ لأنها قراءة 
الجمهور؛ ولأن لك يني وعد بعلم ٠‏ كما أن النصب أخف من الرفع؛ 
لأن الضمة أثقل من الفتحة والكسرة علامتي النصب هنا. والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع أدى إلى تغير 
التوجيه النحوي» وأثر هذا كله في اللفظ حيث إن قراءة النصب أخف» وأثر فسي 
المعنى من حيث درجة قوته فقرّاءة النصب أقوىء والله أعلم. 0 
د- قال الله تعالى: (وَسَخر لَكُمْ اليل والنهار والشنس وَالقَسَ وَالنجُوم 
سُسَخرَات بأشره إن في ذلك لات لموم يَلُون) (النحل/؟1). 

قرأ جمهور السبعة (الشمس والقمر والنجوم مسخرات) بالنصب» وقرأها 
ابن عامر بالرفع» وقرأ عاصم في رواية حفص (والشمس والقمر) بالنصب؛ 
(والنجوم مسخرات) بالرفع(". 

فأما قراءة الجمهور بالنصب فعلى أن (الشمس والعضل: والنجوم) منصوبة 
عطفا على (الليل) المنصوب على أنه مفعول به للفعل (سخر).؛ أما نصب 
(مسخرات) فعلى أنها حال مؤكدة لعاملها إذا كانت اسم مفعول وهو الراجح» فإذا 
كانت مصدرا ميميًا فهي مفعول مطلق. 

وأما قراءة الرفع فعلى أن (الشمس) مبتدأ و (القمر و النجوم) معطوفان 

عليه و (مسخرات) خبر عن الجميع» والواو قبل (الشمس) واو الحال والجملة في 

محل نصب حال. 

وأما قراءة حفص فإن نصب (الشمس والقمر) فعلى أنهما معطوفان على 
(الليل)ء ورفع (النجوم) على أنه مبتدأ و(مسخرات) خبر عنهاء والواو قبل 
(النجوم) تكون الواو للعطف ويكون قد عطف جملة اسمية (والنجوم مسخرات 
بأمره) على جملة فعلية هي (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر) والتعبير 
بالجملة الاسمية يفيد التوكيد مما يقوي المعنى. 


)١(‏ انظر: السبعة صل 237٠١‏ والتيسير ص ۳۷٠١ء‏ والتبصرة ص557؛ والحجة لأبي زرعة 
ص كم والبحر المحيط جا ص" ١ه.‏ 
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وقراءة الجمهور فيه توكيد أيضا حيث إن (مسخرات) سواء كانت حالاً 
أو مفعولاً مطلقا تدل على التوكيد أيضا؛ لأن الحال هنا تؤكد عاملها كما أن 
المفعول المطلق يدل على التوكيد أيضا. 

أما قراءة ابن عامر ففيها توكيد أبضا حيث إن جملة الحال (والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره) فيها توكيد للمعنى أيضا حيث إن (مسخرات) 
خبر الجملة هي من (سخر) مما يقوي المعنى. 

وقراءة الجمهور أكثر توكيدًا لكون الكلام جملة واحدة فيها حال مؤكدة 
للفعل العامل فيهاء تليها أو تساويها قراءة حفص؛ لأن الجملة الاسمية (والنجوم 
مسخرات) تفيد الثبوت والتوكيد تلي هاتين القراءتين من حيث قوة المعنى قراءة 
ابن عامرء والله أعلم بمراده. 

والملاحظ أن تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع أدى إلى تغير 
التوجيه النحوي مما أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة الجمهور بنصب 
الجميع أخفء تليها قراءة حفص عن عاصم» تليهما قراءة ابن عامرء وأثر في 
المعنى من حيث درجة قوته حيث إن قراءة الجمهور أقوى وآكد من قراءة 
حفصء وهذه أقوى وآكد من قراءة ابن عامر» والله أعلم. 
ه- قال الله تعالى: (والخاممنة أن غضتب الله علَيْهَا إن كَانَ من الصتادقين). 
(النور/؟). 

قرأ الجمهور برفع (الخامسة)» وقرأ عاصم في رواية حفص 
بالنصب().فأما الرفع فعلى أن (الخامسة) مبتدأ والمصدر المؤول (أن غضب الله 
عليها) خبره. وأما قراءة النصب فعلى أن (الخامسة) معطوفة على (أربع) (". 


.1١05 والتبصرة ص‎ ١١١ والتيسير ص‎ »٤٥ انظر: السبعة ص‎ )١( 
انظر: البحر المحيط ج۸ ص۱۷» والجامع لأحكام القرآن ج۱۲ ص۱۸۲ 2187 وارشاد‎ (r) 
العقل السليم ج٤ ص16.‎ 
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والقراءتان متواترتان فصيحتان قويتان متقاربتان في المعنى» ولكن قراءة 
الرفع قوله (وتيئرأً عَنها العَدَاب أن تشهد أرب شّهَادَات باللّه إنه لمن الكانبينَ (۸) 
والخاممتة أن عضب الله علا إن كَانَ من الصتادقين(5)) (النور)؛ من باب 
عطف جملة اسمية وهي قوله: (والخامسة أن غضب الله عليها) على مفرد وهو 
(أربع)؛ لأن الجملة هنا في محل نصب مفعول به بالفعل (تشهد) ء وأما في 
قراءة النصب فمن باب عطف مفرد على مفرد أي عطف (الخامسة) على (أربع) 
ولذا قراءة النصب قوية؛ لأن عطف مفرد على مفرد كثير ومتفق عليه»ء وأما 
عطف جملة على مفرد فله شروط وهو أن تقوم الجملة مقام المفرد بأن تكون في 
محل صفة أو حال أو خبر أو مفعول به أو غير ذلك. 

وجملة (والخامسة أن غضب الله عليها) معطوفة على (أربع) أي في 
محل نصب مفعول به؛ ولذا هذه القراءة قوية أيضا من هذه الناحية كما أن قراءة 
الرفع أقوى في أن التعبير فيها من قبيل الجملة الاسمية مما يدل على الثبوت 
والتوكيدء كما أنها قراءة جمهور السبعة. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (الخامسة) من الفتحة إلى 
الضمة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه 
النحوي» مما أثر هذا كله في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخف»› 
وأثر في المعنى من حيث درجة قوته فقراءة الرفع أقوىء والله أعلم. 
۰- بدل/ مبتدأ: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (أتذعون بَغلاً وتَذْرُونَ أَحْسسّن الخالقين )٠٠١(‏ الله ربكم ورب 

آبَائكمٌ الأولين )٠١١(‏ (الصافات). 


)١(‏ انظر: جواز عطف مفرد على جملة والعكس في همع الهوامسع ج۲ ص ١٠٤٠ء‏ والتحو 
الوافي ج۳ ص558. 
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قرأ جمهور السبعة (الله ربكم ورب) بالرفع» وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص بالنصب0". 

أما قراءة الرفع فعلى أن (الل) مبتدأء و(ربكم) خبره» و (رب) معطوف 
على (رب) في (ربكم) وجملة (الله ربكم...) في محل نصب صفة ل (أحسن) 

وأما قراءة النصب فعلى أن (الله) بدل من (أحسن الخالقين)» و(ربكم) 
بدل من (الله)ء و (رب) معطوف على (رب) في (ربكم). والمعنى: وتذرون 
أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين» فالكلام هنا جملة واحدة. 

أما في قراءة الرفع فالمعنى: وتذرون أحسن الخالقينء الله ربكم ورب 
آبائكم الأولين) الكلام جملتانء وحسن الابتداء (الله ربكم) لتمام المعنى قبلها. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» وقراءة النصب أولى لاتصال الكلام 
وروي عن حمزة أنه إذا وصل نصب وإذا قطع رفع("؛ وعليه فقراءة النصب 
أولى؛ لأن اللغة العربية مبنية على الاتصال. والله أعلم. 

وعليه فتغير الحالة الإعرابية له أثره في تغير المعنى من حيث درجة 
القوة» فكلتا القراءتين قويتان في المعنى وقراءة النصب أخف من حيث اللفظ. 


-١‏ مضارع منصوب/ مضارع مرفوع: 
وقد قسمت هذه الوظيفة حسب الحرف السابق للمضارع المنصوب فجاء 
كالتالي: 


أ - نصبه بعد (أن). 

ب- نصبه بعد (لام) الجحود. 
ج- نصبه بعد (حتى). 

د- نصبه بعد (فاء) السببية. 


)02( انظر: السبعة ص 45©, والتيسير ص۱۸۷ء والتبصرة ص 64"», والحجة لابن خالويه 
ص4 ١ء‏ والحجة لأبي زرعة ص ١٠ء‏ والفتح الرباني ص .٠٠١١‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط ج5 ص؟7١١.‏ 
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ه-نصبه بعد (واو) المعية. 
و - نصبه بعد حرف عطف. 
١‏ - بعد الواو. 
9 - بعد (أو). 

أ- نصبه بعد (أن): 

- قال الله تعالى: (وَحَسبُوا ألا تكون فنةٌ فَعَمُوا وص موا فُمّ تاب الله عَلَيْهِمْ كُمَّ 
عَمُوا وَصمُوا كثين مَنهُم) (المائدة/١).‏ 

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر (ألا تكون) بالنصب» وقرأ أبو 
عمرو وحمزة والكسائي بالرفع(". 

فأما النصب فعلى أن (أن) حرف مصدري ونصب ينصب الفعل 
المضارع؛ وأما الرفع فعلي أن (أن) مخففة من الثقيلة واسمها ض مير الشأن 
محذوف وجملة (لا تكون فتنة) في محل رفع خبرها. 

والمعنى على قراءة النصب " ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق أنه لا 
يقع من الله (عن وجل) ابتلاء واختبار بالشدائدء اغترارا بقولهم: نحن أبناء الله 
وأحباؤه وإنما اغتروا بطول الإمهال"'ء و(حسب) هنا باقية على معنى 
الرجحان. 

أما على قراءة الرفع ف(حسب) على معنى اليقين لدخولها على (أن) 
المخففة من الثقيلة والتي تفيد التوكيد فنزّل الحسبان في صدورهم منزلة العلم 
المتيقن» والمعنى: وأيقن بنو إسرائيل أنه لا يصيبهم من الله بلاء وعذاب في 
الدنيا والآخرة". 

والملاحظ أن تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع أدى إلى تغير 
الإعراب وتغير المعنى حيث دلت (حسب) في قراءة النصب على الرجحان وفي 


)١(‏ انظر: السبعة ص ٠۲٤١‏ والتيسير ص 2٠٠١‏ والفتح الرباني ص١٠٠٠‏ والتبصرة ص 
۷ والبحر المحيط ج٤‏ ص577. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ج٦‏ ص747. 

() انظر: السابق» والكشاف ج۱ ص٣۳٦‏ ومشكل إعراب القرآن ج۱ ص۲۳۹. 
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قراءة الرفع على اليقين» ودلالتها على اليقين أقل من دلالتها على الرجحان» ومن 
هذا قول الشاعر: 
حسبت التقى والجود خير تجارة 
رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا(. 
حيث دلت (حسب) هنا على اليقين وليس الرجحان. 
والقراعتان فصيحتان قويتان ويقوي قراءة النصب أنها قراءة 
أكثر السبعةء وأنها بالنصب وهو أخف من الرفع؛ وأن (حسب) باقية 
على معناها المشهور وهو الرجحان. 
ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة ثلاثة من السبعةء وأنها أقوى في 
المعنى للتوكيد ب(أن) المخففة من الثقيلة» ولأن دلالة (حسب) على 
اليقين وارد عن العرب» وفيه مبالغة في المعنى حيث إنهم متيقنون أنهم 
معصمون من الفتن» والله أعلم. 
ب- نصبه بعد لام الجحود: 
- قال الله تعالى: (وَكَذ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وعند الله مَكُرّهُمْ ون كان مَكْرُهُمْ لتئول 
منة الجبال). (إبراهيم/47). 
قرأ جمهور السبعة (لتزول) بكسر اللام الأولى وفتح الثانية (يننصب 
الفعط)» وقرا الكسائي (لتزول) بفتح اللام الأولى وضم الثانية (برفع الفعل) (". 
فأما قراءة الجمهور بكسر اللام الأولى ونصب الفعل فعلى أن (إن) نافية 
بمعنى (ما) واللام لام الجحود ينصب المضارع بعدها بعد الكون المنفي ف (إن 
كان) تساوى (ما كان)» والمعنى: وقد مكروا مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه 


١ج البيت من بحر الطويل» وهو للبيد بن ربيعة العامري؛ انظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 
ص 586؛ والبحر ج٤ ص77 وهمع الهوامع ج١ ص45 ١ء وشرح الأشموني ج۲‎ 
.3١ص ص ١ق وشرح الشواهد للعيني ج۲‎ 

)م( انظر: السبعة ص "61٠‏ والتيسير ص ۰۱۳١‏ والتبصرة ص 669. 
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جهدهم وعند الله مكرهم فهو مكتوب ومعلوم عند اللهء وما كان مكر هم مع عظمة 
لتزول منه الجبال فكذلك شرائع الله مثل الجبال الراسيات ثباتا وتمكنا لا تزول 
بمكرهم وكيدهمء والله أعلم بمرادهء ويقوي هذه القراءة قراءة عبد الله بن مسعود 
(رضي الله عنه) (وما كان مكرهم) ب(ما) النافية بدلا من "إن*. 

وأما قراءة الكسائي بفتح اللام الأولى ورفع الفعل (تزول) فعلى أن (إن) 
مخففة من الثقيلة واللام المفتوحة هي اللام الفارقة التي تفيد التوكيد والفعمل 
مرفوع؛ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم والمعنى: وقد مكروا مكرهم العظيم 
الذي استفرغوا فيه جهدهم وهو عند الله مكتوب ا وأعدّ لهم من العذاب 


في الآخرةء ون مكرهم لتزول منه الجبال من لد Co Bo‏ 
رسوله (صلی صلى الله عليه وسلم) وشرعه"(". فقال: (إنا نن نزلتا الذكر وَإثالّه 
لحافظون) (الحجر/٠).‏ 


والفرق بين القراءتين أن القراءة الأولى لا تزول فيها الجبالء والقراءة 
الأخرى تزول فيها الجبال من شدة مكرهمء ولكن الله (عز وجل) يحفظ كتابه 
وشرعه. وعليه فإن تغير حركة الحرف يؤدي إلى تغير الإعراب وتغير المعنى 
لاذه إنا حك مقور كن الفعل منصوبًا ولم تزأل الجبال من عظم مكرهمء 
ولما فتحت كان الفعل مرفوعا وزالت الجبال من شدة مكرهم ولكن كتاب الله 
ر الله لا تزول من مكرهم الشديد على الإسلام والمسلمين حتى يومنا 
هذاء لأن الله (عز وجل) تكفل بحفظ كتابه وحفظ سنة رسوله (صلى الله عليه 
وسلم) فما من عصر تهاجم فيه السنة إلا وهناك من العلماء من يدافع عنهاء 
فهكذا تفعل الحركة في الإعراب والمعنى. 


)١(‏ انظر: الكشاف ج؟ ص۳۸۳٠‏ والبحر المحيط ج٦‏ ص 455؛ والحجة لابن خالويسه ص 
,٠4 G1‏ والجامع لأحكام القرآن ج٩‏ ص۳۸۰ والدر المنثور ج۸ ص58 5,. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ج٩‏ ص٠۳۸٠‏ والكشاف ج۲ ص۸۳" والبحر المحيط ج٦‏ 
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والملاحظ أن تغير ضبط اللام من الكسر إلى الفتح غير معناها من لام 
الجحود المنصوب يعدها المضارع إلى اللام الفارقة المفيدة للتوكيدء وتغيرت 
بالتالي (إن) من النافية إلى (إن) المخففة من الثقيلة والمفيدة للتوكيد أيضاء ونتج 
عن هذا تغير الحالة الإعرابية للفعل (تزول) من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه 
النحوي» وأثر هذا كله في اللفظ حيث إن قراءة النصب أخف من قراءة الرفع 
لأن فيها كسرة اللام وفتح لام الفعل» والأخرى فيها فتح اللام وضم لام الفعل» 
والضمة أثقل من الكسرة. وأثر في المعنى حيث إن قراءة الرفع فيها مبالغة في 
المعنى؛ لأن الجبال تزول من مكرهم» وأيضا فيها توكيد من (إن) المخففة واللام 
الفارقة. 
ج- نصبه بعد (حتى): 
- قال الله تعالى: (وَزْلزلُوا حى يَقُول الرمئول والذين آمَنُوا مَعْهُ مَتَى تصنرٌ الله 

لا إن فصن الله قَرِيب) (البقرة/14١2).‏ 

قرأ جمهور السبعة (حتى يقول) بالنصب» وقرأ نافع بالرفع!". 

فأما قراءة الجمهور بالنصب ف(حتى) إما للغاية؛ أي: وزلزلوا إلى أن 
يقول الرسولء أو للتعليل؛ أي: وزلزلوا كي يقول الرسول» والمعنى الأول أظهر 
وأولى وأرجح؛ لأن المس بالبأساء والضراء والزلزلة ليسا معلولين لقول الرسول 
والمؤمنين'ء و(حتى) نصب الفعل بعدها؛ لأن الفعل للاستقبال. 

وأما قراءة الرفع فلن الفعل لحكاية حال ماضية فلا ينصب المضارع 
بعد (حتى) إذا كان للحال أو لحكاية حال ماضية كما في الآية» والمعنى: وزلزلوا 
حتى إن الرسول يقول: متى نصر الله. ومعنى القراعتين متقارب» وقراءة النصب 


)١(‏ انظر: السبعة من ۱١۱۸ء‏ والتيسير ص ۰٠ء‏ والتبصرة ص454.» والكشف ج١‏ ص۲۸۹» 
والفتح الرباني ص76١.‏ 

)١(‏ انظر: الكشف ص۲۸۹ - ۲۹1 والحجة لابن خالويه ص٥٠ء‏ والكشاف ج٠‏ ص0ه”7, 
والبحر المحيط ج۲ ص۳۷۳؛ وروح المعاني ج۲ ص .٠١4‏ 


-١ام-‎ 


أولى؛ لأن الفتحة أخف من الضمةء ولأنها اختيار جمهور القراء. ولأنها أقوى 
في المعنى وأوضح؛ واش أعلم. 

وعليه فإن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة في (يقول) أدى 
إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع» وتغير التوجيه النحوي» وأثر 
هذا كله في اللفظ حيث إن قراءة النصب أخف» وأثر في المعنى حيث إن قراءة 
النصب أقوى» والله أعلم. 
د- نصبه بعد (فاء) السببية: 
ومن شواهد هذا ما يلي: 
-١‏ قال الله تعالى: (مَن ذا الذي يُْرِضْ الله قَرْضنًا حَسَنا فَيُضَاعفَهُ لَه أضنعافا 

كثيرة) (البقرة/45"). 

قرأ جمهور السبعة (فيضعفه) بدون ألف وتشديد العين والرفع» وقرأ ابن 
عامر كذلك إلا أنه نصب» وقرأ عاصم بالألف والنصب(". 

أما الفرق بين (ضَعّف) و (ضاعف) فقد اختلف العلماء في هذا فمنهم من 
يرى أنهما بمعنى ومنهم صاحب البحر7) وصاحب مختار الصحاح وصاحب 
المصباح» ومنهم من يرى أن (ضاعف) أبلغ من (ضعف) "لأن (ضعفت) معناه: 
مرتان. وحكى أن العرب تقول: ضعّفت درهمك أي جعلته درهمين»ء وتقول: 
ضاعفته أي جعلته أكثر من درهمين» والله يعطي بالحسنة عشرة أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف؛ ف (ضاعف) أولى به لكثرة المضاعفة"297. 

والراجح أنهما بمعنى في القراءتين» ودليل ذلك أنه قال (أضعافا كثيرة)» 
وقد يأتيان في اللغة بمعنى المرتين أو أكثرء والله أعلم. 


.١”8ص انظر: السبعة ص 1856» والكشف ج١ ص٠١٠ والفتح الرباني‎ )١( 

)١(‏ انظر أبا حيان في البحر المحيط ج۲ ص٦٦٠٠‏ والرازي في مختار الصحاح والفيومي في 
المصباح (ض ع ف). 

(؟) الكشف ج١‏ ص١٠"؛‏ ويرى هذا أبو عمرو بن العلاء ومكي بن أبي طالب. 
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أما قراءة الجمهور بالرفع فعلى الاستئناف فالفاء للاستثناف ويكون قد 
قطع الكلام مما قبله ولم يدخله في صلة (الذي) والمعني: من ذا الذي يقرض الله 
فالله يضاعف له» ويجوز أن تكون الفاء عاطفة» والتقدير: من ذا الذي يقرض الله 
فيضاعف الله له» وهذا غير راجح. 

أما قراءة النصب فعلى أن الفاء للسببية والمضارع منصوب بعدها؛ لأنه 
جواب طلب محض وهو الاستفهام هنا ب(من). 

والقراءات الثلاث فصيحات قويات» ويقوي قراءة (فيضعفه) بالتشديد 
والرفع أنها قراءة جمهور السبعة وأنها قوية وواضحة في المعنى؛ ويقوي قراءة 
ابن عامر بالتشديد والنصب أنها قراءة أحد السبعةء وأن الكلام فيها متصل وليس 
مقطوعا على قراءة الجمهورء وأنها بالفعل المضعف العين الذي يدل على الكثير 
والمبالغة» ويقوي قراءة عاصم بالألف (يضاعف) والنصب أنها قراءة أحد السبعة 
وأن الكلام فيها متصل» وأن المعنى فيها قوي على رأي من يجعل (ضاعف) 
أبلغ من (ضعف)»ء وقراءتا النصب أخف من قراءة الجمهور بالرفع» وقراءة 
(يضاعف) أخف من قراءة (يضعف) وذلك من حيث اللفظ» أما من حيث المعنى 
فقراءتا النتصب أقوى من قراءة الرفع؛ والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية في الفعل من الفتحة إلى الضمة: 
وتغير صيغة الفعل من الفعل (يضاعف) إلى الفعل (يضعف) له أثره في تغير 
الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه النحويء مما أثر هذا كله 
في اللفظ فقراءة (يضاعف) أخف من قراءة (يضعف) بالنصب؛ وهي أخف من 
قراءة احا ور اح اا aE‏ 
الرفع» والله أعلم. 


عءوخما-ه 


ويرى الرضي أنه يجوز رفع المضارع بعد فاء السببية الواقعة في 
جواب طلب محض أو نفي محض» ولكن هذا يضعف من دلالتها على السببية!". 
۲- قال الله تعالى: (وقال فرعن يا هَامَانٌ ابن لي صرحا لعي بغ الأسْبَاب 
)۳١(‏ أمنْبَاب السمَوّات فَاطلعَ إلى إلّه مُوسَى...) (غافر/٦۳»‏ ۳۷). 

قرأ جمهور السبعة (فأطلع) بالرفع» وقرأ عاصم في رواية حفص 
(فاطلع) بالنصب!". 

فأما قراءة الجمهور بالرفع فعطفا على (أبلغ) فيكون (أطلع) في حيز 
الترجي داخل فيه؛ فكأنه قال: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فلعلي أطلع إلى 
إله موسى» وفي سورة القصص قال الله تعالى: (وقال فراعو يَا أيُهَا المَلأ مَا 
عت لَكُم من إِلَه غيْرِي فأوقذ لي يا هامَان على الطّين فال لي صرحا ّي 
أطلع إِلَى إلّه مُوستى وإني لأظنة من الكاذبين) (الآية/۳۸)ء وهذه الآية تقوي 
العطف؛ لأنه قال فيها (لعلي أطلع). 

وأما قراءة حفص عن عاصم بالنصب فعلى أنه منصوب بعد فاء السببية 
في جواب الترجي قياسًا على التمني» وأجاز ذلك الكوفيون وابن مالك وغيره 
وهو راجح» ومنعه البصريون ورأيهم غير راجح وجعلوا النصب هنا من العطف 
على التوهم؛ لأن خبر (لعل) يقترن ب (أن) الناصبة للمضارع في الشعر كثيرًا 
وفي النثر قليل() وهذا غير راجح؛ لأن العطف على التوهم غير قياسي 
وضعيف ولا يخرج عليه القرآن كما أن رأي الكوفيين ومن وافقهم قوي. 


)١(‏ انظر: شرح الكافية للرضي ج۲ ص777. 

(۲) انظر: السبعة ص٠١٠57»‏ والتيسير ص ٠۹١‏ والتبصرة ص 177, والحجة لأبي زرعة 
ص ٠1۴١‏ والحجة لابن خالويه ص١٠٠‏ والفتح الرباني ص .٠٠١‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط ج٩‏ ص۰۲۹۸ ۹١٠٠ء‏ وانظر: الكشاف ج٣‏ ص458»؛ والفتوحات 
الإلهية (حاشية الجمل) ج٤‏ ص١٠.‏ 
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ويرى بعض النحاة أن (فأطلع) جواب للأمر في قوله (ابن لي صرحا) 
وهو غير راجح» لأن المعنى لا يرجحه؛ لأن فرعون لا يؤمن بوجود إله غيره 
فقد قال عنه القرآن في سورة القصص: " يا يها الما ما علمْت لَكُم من إل غيْرٍي' 
(الآية/۳۸)؛ فكيف يريد أن يطلع على شيء وهو موقن بعدم وجوده (حسب 
اعتقاده)» والله أعلم بمراده. والقراءتان قويتان فصحيتان قريبتان في المعنى 
فقراءة الرفع على العطف أي: لعلي أبلغ الأسباب؛ فلعلي أطلع إلى إله موسىء 
أي: المرجو بلوغ الأسباب فالاطلاع إلى إله موسى. وقراءة النصب على أنه 
جواب للترجي؛ أي: لعلي. أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسىء أي بلوغ الأسباب 
ينتج عنه الاطلاع إلى إله موسى. 

فالفارق المعنوي بينهما دقيق» فقراءة الرفع الفعل (أطلع) يدخل في حيز 
الترجي ب(لعل)؛ وفي قراءة النصب هو جواب للترجي ونتيجة له ويس في 
حيزه. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية للفعل (أطلع) من الفتحة إلى الضمة 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية له وتغير التوجيه النحوي مما أثر في اللفظ حيث 
إن قراءة النصب أخفء ومن حيث المعنى فقراءة الرفع فيها رجاء الاطلاع بعد 
رجاء البلوغء أما قراءة النصب جعل الإطلاع نتيجة لرجاء بلوغ أسباب 
السموات» فقراءة النصب فيها دليل على تكبر فرعون وثقته بقوته واس تخفافه 
بموسى (عليه السلام) ودعوته؛ والله أعلم. 
- قال الله تعالى: (وّما يُذْرِيك لله کی (©) أو يذكر فتنفَمَهُ الذَكْرَى (4)) 
(عبس): قرأ جمهور السبعة (فتتفعة) بالرفع؛ وقرأ عاصم بالنصب0". 
فأما قراءة الرفع فعلى العطف على (يزكي) والمعنى: لعله يزكى ولعله تنفعه 
النكرى. 


)١(‏ انظر: السبعة ص1۷۲٠‏ التيسير ص٠۲۲٠‏ والتبصرة ص ١٠۲۲ء‏ والفتح الرباني ص۲۸۲. 
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وأما النصب فعلى أن (فتنفعه) جواب للترجي بلعل ونصب المضارع بعد 
الفاء بعد الترجي قياسًا على التنمي كقوله: (فأطلع) (غافر/7؟). والمعنى: لعله 
يزكي أو يذكر فتنفعه الذكرى حتماء أي: إذا تزكى وتذكر ستتفعه الذنكرى حتما 
أي: النفع نتيجة للتزكي والتذكر'ء والله أعلم. 

والقراءتان قويتان فصيحتان غير أن النصب يجعل النفع نتيجة للتزكي 
والتذكرء وأما الرفع فعلى رجاء التزكي والتذكر والنفع فالرفع يكون فيه الفعمل 
داخلا في حيز الترجي أما النصب فيكون الفعل فيه نتيجة للتزكي والتذكر. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة في الفمل 
(تتفع) أدى إلى تغير الحالة الإعرابية له من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه 
النحوي مما أثر في اللفظ حيث إن قراءة النصب أخف» وأثر في المعنى حيث إن 
قراءة النصب أقوى» لجعلها النفع محتومًا عن التزكي والتذكرء والله أعلم. 
ه- نصبه بعد واو المعية: 
- قال الله تعالى: (وَلّو تَرَى إذ وقفوا عن الثار فقَانُوا يَا لتا نر ولا نكذب 

بآيات ربْنًا وتكون من المُؤمنين) (الأنعام/۲۷). 

"قرأ ادى كثير ونافع وأبو عمرو والكشائي وعاصم في رواية أبي بكر: (ولا 
نكذب.. ونكون) جميعا بالرفع. وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص: 
'ولا نكذّب.. .ونكون 'بنصبها7". 

فأما قراءة رفع الجميع فعلى العطف على (نرد) ويكون (ولا نكاذب 
ونكون) داخلين في التمني ويكون المعنى: ياليتنا نعود إلى الدنيا ولا نكذب بآيات 
ربنا ونكون من المؤمنين. أو الرفع على الاستناف أي الواو للاستئناف» 
والمعنى: فيا ليتنا نعود إلى الدنيا ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين؛ 


)0( انظر: الحجة لأبي زرعة ص۹٤۲‏ والكشاف ج٤‏ ص8١5,‏ والبحر المحيط 
ج۰ اص٤۰٤.‏ 


(۲) السبعة ص ٥‏ ؛, وانظر : التيسير ص ١١٠٠ء‏ والتبصرة ص ۹٤ء‏ 417. 
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ويؤيد الاستثناف قوله: "إنهم لكاذبون' (الأنعام/۲۸)» فدل على أنهم أخبروا عن 
أنفسهم بذلك ولم يتمنوه؛ لأن التمني لا يقع جوابه التكذيب وإنما يكون التكذيب 
في الخبر. أو الرفع على أن الواو في (ولا نكنب) للحال أي: الجملة الفعلية (ولا 
نكذب) وما عطف عليها(ونكون) في محل نصب حال والمعنى: يا ليتنا نعود إلى 
الدنيا غير مكذبين وكائنين من المؤمنين7". وعليه فرفع الاثنين له ثلاثة أوجه!". 

أما قراءة نصب الاثنين فعلى أن الواو للمعية وانتصب الفعلين لوقوعهما 
بعد واو المعية في جواب الطلب المحض» والمعنى: أنهم تمنوا الرد إلى الدنيا 
وترك التكذيب والكون من المؤمنين". 

وأما قراءة رفع (نكذب) ونصب (نكون)ء فالرفع على الأوجه الثلاثة 
السابقة في رفع الجميع؛ والراجح منها جعله داخلاً في التمنى وهو الوجه الأول 
من الأوجة الثلاثة؛ وأما نصب (نكون) فعلى أن الواو للمعية وأن الفعل منصوب 
بعدها في جواب التمني فيكون كلا الفعلين داخلا في التمني» والمعنى: يا ليشا 
نعود إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا وأن نكون من المؤمنين(). 

وبعد فالملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة في 
الفعلين (نكذب ونكون) أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع له 
أثره الواضح في المعنى بل إن تغير التوجيه الإعرابي في حالة رفع الجميع له 
أثره في المعنى وله أثره أيضا في اللفظ حيث قراءة النصب أخف من قراءة رفع 
(نكذب) ونصب (نكون)» وهذه الأخيرة أخف من قراءة رفع الاثنين؛ والله أعلم 
بمراده. 


.۲١۳ انظر: مشكل إعراب القرآن ج۱ ص7717,‎ )١( 

(۲) انظر: الكشف ج١‏ ص۲۸٤»‏ والحجة لابن خالويه ص۳۷ء والبحر المحيط ج٤‏ 
ص 47/6 .٤۷٦‏ 

)٣(‏ انظر: الكشف ج١‏ صل477» والبحر المحيط ج٤‏ ص474. 

)٤(‏ انظر: الكشف ج١‏ ص475. 
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و- نصبه بعد حرف عطف: 
١‏ - نصبه بعد واو العطف: من شواهد هذا ما يلي: 
ا قال الله تعالى: (ولآ اكم أن نتخذوا الملائكة وَين أرَبَابا أي امركم 
بالكفر بعد إذ أنتم مُسَمُونَ) (آل عمران/٠۸).‏ 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي: (ولا يأمركم) بالرفع وكان أبو 
عمرو يختلس حركة الراء تخفيفا. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة: (ولا يأمركم) 
بالنصب(". إذن عندنا قراعتان في (ولا يأمركم) قراءة بالرفع» وأبو عمرو كان 
يختلسه أي لا يخلصه تخفيفا لتوالي ضمتين ضمة الميم وضمة الراء فاختلس 
الثانية تخفيفا؛ لأن الضمة أثقل الحركات. 

والرفع على ابتداء الكلام وقطعه عما قبله وهو أظهر كما قال صاحب 
الكشاف("؛ ويقوي هذه القراءة قراءة عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): (ولن 
يأمركم) ففيها دليل على استثئناف الكلام وقطعه عما قبله» والضمير في (يأمركم) 
الذي يقع فاعلاً يعود على بشرء والمعنى: لا يقع من بشر جعله الله نبيا ورسولاً 
أن يجعل نفسه ربًا فيعبدء ولا يأمر الناس أيضا باتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا. 

وقيل الضمير في (يأمركم) الذي يقع فاعلاً يعود على الله (عنّ وجَل)ء 
والمعنى على هذاء لا يقع من بشر جعله الله نبا ورسولا أن يجعل نفسه ريا 
فيعبد» ولا يأمر الله الناس باتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا. وعود الضمير على 
بشر أرجح وأولى. والله أعلم. 

أما القراءة الثانية فهي بالنصب في (ولا يأمركم) عطفا على (أن يؤتيه) 
وفاعل (يأمركم) ضمير مستتر جواز! تقديره: هو يعود على (بشر) وهو النبي 
(صلى الله عليه وسلم)ء وتكون (لا) في (لا يأمركم) زائدة لتوكيد النفي السسابق 


)0( انظر : السبعة ص۳٠۲٠‏ والكشف ج١‏ ص٠۰٠٠‏ والتبصرة ص ۲ والبحر المحيط ج٣‏ 
ص۲۲۲۳ والفتح الرباني ص١6١-.‏ 
(r)‏ انظر: الزمخشري في كشافه ج۱ ص٤٤٤‏ . 
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في قوله (ما كان لبشر ) (آل عمران/79)»: ويكون المعنى: لا يقع من بشر جعله 
الله (تعالى) نبا ورسولا أن يجعل نفسه ربًا فيعبد ولا أن يأمر الناس باتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابًا من دون اللهل). 
وعليه فإن قراءة الرفع على الاستثناف وقراءة النصب على العطف. 
وكلا القراءتين قويتان فصيحتان» وإن كانت قراءة الرفع أظهر فإن قراءة النصب 
ليس فيها قطعًا للكلام عما قبله» ووصل الكلام أولى من قطعه»ء والله أعلم. 
وبهذا نرى كيف أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة فسي 
الفعل (يأمر) يؤدي إلى الحالة الإعرابية ويؤدي إلى تغير في التوجيه النحوي كما 
يؤثر في المعنى فقراءة النصب أقوىء ويؤثر في اللفظ حيث إن قراءة النصب 
أخف من قراءة الرفعء والله أعلم. 
ب- قال الله تعالى : (وَمن الناس من يَشترِي لَهْوَ الحديث ليُضيل عن ستبيل الله 
بغر عم ويَتَحدَهَا مُزُوَا) (لقمان/1). 
' قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر) 
(ويتخذها) رفعًا. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (ويتخذها) 
بالنصب)('. 
فأما قراءة الرفع فعطفا على (يشتري) وهو مرفوع» والمعنى ومن الناس 
من يتخذها هزوا. 
وأما قراءة النصب فعطفا على (ليضل) المنصوب بعد لام التعليل. 
والمعنى: ليضل عن سبيل الله بغير علم وليتخذها هزوا. 
والضمير في (يتخذها) يعود على (سبيل) وهو مما يذكر ويؤنث(2". 
والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة أكثر السبعة» ولها 
)١(‏ انظر: الكقشف ج١‏ ص٠٠٠‏ 761؛ والكشاف ج١‏ ص٠‏ 5 4؛ والبحر المحيط ج٣‏ 
ص٣۳٣‏ ان 
)١(‏ السبعة ص7١06»‏ وانظر: التيسير ص 2126 والتبصرة ص575. 
() انظر: الكشاف ج٠‏ ص0٠”57.:‏ وتفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليهم إلى مزايا الكتاب 
الكريم) ج٤‏ ص۳۷۳٠‏ والبحر المحيط ج۸ ص١٠٠‏ . 
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وجهها في الإعراب» ومعناها واضح وقويء ويقوي قراءة النصب أنها قراءة 
اثنين من السبعة ورواية عن ثالث» وهي أخف من حيث اللفظ من قراءة الرفعء 
ولها وجهها القوي في الإعراب ومعناها واضح وقوي. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية للفعل (يتخذ) من الفتحة إلى الضمة 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية له من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه النحوي» 
مما أثر في اللفظ من حيث الحفة والثقل فقراءة النصب أخف» وفي المعنى حيث 
إن في قراءة الرفع جعل بعض الناس يصنعون فعلين وهما: (يشتري لهو 
الحديث) و (يتخذها هزوا) لغاية واحدة هي (ليضل عن سبيل الله بغير علم). 

وفي قراءة النصب جعلهم يصنعون فعلا واحدا هو (يشتري لهو 
الحديث) لغاتين: (ليضل عن سبيل الله بغير علم) و (يتخذها هزوا)ء وكأن هؤلاء 
الناس فريقان فريق يصنع الفعلين لغاية واحدة» والآخر يصنع فعلا واحدا 
للغايتين» فالقراءتان متكاملتان» والله أعلم. 
ج- قال الله تعالى: (إن يشا كن الرّيح فيَظَللْنَ روآكد على ظَهْره إن في ذلك 
لآيَات لکل صبَارٍ شکور (rr)‏ 1 يُوبقهن بمَا كسَبُوا ويف عن كثيرٍ (4؟) وعم 
الذين يُجَادلُونَ في ياتا ما لَهُم من محيص (50") (الشورى). 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو عام وحمزة والكسائي: (ويعلم) بالنصبء. 
وقرأ نفع وابن عامر (ويعلمٌ) بالرفع(". 

فأما قراءة النصب فقيل عطفا على تعليل محذوف» تقديره: لينتقم منهم 
ويعلم الذين يجادلون؛ وقيل: على إضمار (أن)؛ لأن قبلها جزاء مثل قولك: ما 
تصنع أصنع مثله وأكرمك7". وقيل على أن الواو واو الصرف ينصب بعدها 
المضارع في رأي الكوفيين» وقيل النصب هنا بعد الشرط وجزائه وكل واحد 
منهما غير واجب". 


)١(‏ انظر: السبعة ص٠۸٥»‏ والتيسير ص ٥‏ والتبصرة ص »٦٦۸‏ والحجة لأبي زرعة 
ص »١ ٤۳‏ والفتح الرباني ص 768. 

)0( انظر: الكشاف ج٣‏ ص١7‏ 1. 

)0( انظر: البحر المحيط ج ٩‏ ص۲٤۳‏ . 
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والرأي الأخير راجح؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير (أن) أو تقدير تعليل 
محذوف» أو جعل الواو ناصبةء وإنما الفعل منصوب بعد الواو المسبقة بشرط 
وجزاءء والرأي الذي يجعل الفعل منضوبًا بأن مضمرة بعد الواو التي للمعية جيد 
أيضاء وأما قراءة الرفع فعلى أن الواو للاستئناف بعد تمام الشرط والجزاء("©. 

والقراءتان فصيحتان قويتان غير أن قراءة الرفع على أن الواو 
للاستثناف يكون الكلام قبلها منقطعًا عما بعدهاء وأما قراءة النصب فعلى أن 
الكلام متصل قبل الواو وبعدهاء والاتصال أقوى من القطع بالاستئناف. والله 
أعلم. 

والرفع والجزم والنصب جائز بعد الواو والفاء المسبوقتين بشرط 
وجزاء("» ويرى سيبويه أن النصب ضعيف قال:"واعلم أن النصب بالفاء والواو 
في قوله: إن تأتني آتك وأعطيّك ضعيف). وهذا غير راجح؛ لأن النصب وارد 
في أفصح الكلام في القراءات السبع فلا يوصف بالضعيفء كما أنه وارد في 
كلام العربء ومن هذا قول الشاعر: 


فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام 
ونأخذ بعده بذنناب عيش أجبّ الظهر ليس له سنام). 


وروي الفعل (نأخذ) بالجزم والرفع والنصب. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية للفعل (يعلم) من الفتحة إلى الضمة 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع وتغير التوجيه النحوي مما 
أثر في اللفظ حيث إن قراءة النصب أخف لخفة الفتحةء وفي المعنى حيث إن 
قراءة النصب أقوى؛ لأن الكلام فيها متصل. 


.517 انظر:الحجة لابن خالويه ص5١"؛ والحجة لأبي زرعة ص‎ )١( 

(١)انظر:‏ الكتاب ج٠‏ ص44؛ وشرح الكافية ج۲ ص757؛ والمقاصد الشافية ج٦‏ ص27١-‏ 

ش 6 شرح الأشموني وحاشية الصبان ج14 ص؛ 2,7 78. 

(*) الكتاب ج؟ ص؟17. 

() البيتان» للنابغة الذبياني» انظر: الكتاب ج١‏ ص57١ء‏ وشرح ابن عقيل ج۲ ص2”145 
وشرح الأشموني بحاشية الضبان ج٤‏ ص4 7. 
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۲ - نصبه بعد (أو): ومن شواهد هذا ما يلي: 
- قال الله تعالى: (وَمًا كان لبش أن كمه ال لوحا أو من وتراء حجاب أو' 
يُرسل رمئولاً فيُوحي بإذنه ما شا (الشورى/١5).‏ 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي (أو يرسل فيوحي) 

بنصب (يرسل) و (يوحي) وقرأ نافع وابن عامر الفعلين بالرفع'. 

فأما قراءة النصب فعلى العطف على معنى (وحيًا) وهو (أن يوحي) أي: 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بان يوحي أي يلهم أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه 
ما يشاء. ولا يجوز عطفه على (أن يكلمه) لفساد المعنى. 

وأما قراءة الرفع فعلى إضمار (هو) أي: أو هو يرسل رسولا فيبوحي 
بإذنه ما يشاء(). 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة النصب أولى وأقوى؛ لأنها 
قراءة جمهور السبعة» وأن الكلام فيها لا يحتاج إلى التقدير ومتصل بما قبله» 
وأن النصب أخف من الرفع. ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة اثنين من السبعة؛ 
وأن لها وجها قويًا في الإعراب» والمعنى. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة في الفعمل 
(يرسل) نتج عنه تغير في الحالة الإعرابية له من النصب إلى الرفع وتغير 
التوجيه النحويء وأثر هذا كله في اللفظ حيث إن قراءة النصب أخف وفي 
المعنى حيث إنها أقوى وأولى؛ والله أعلم. 


۰۲٥۸ص والتبصرة ص^٦ ٦ء والفتح الرباني‎ 2١55 انظر: السبعة ص ۲ والتيسير ص‎ )١( 
وفي المراجع الثلاثة الأخيرة (قرأ نافع فقط بالرفع والباقون بالنصب).‎ 

)١(‏ انظر: الحجة لأبي زرعة ص »٦٤٤‏ والكشاف ج7٠‏ ص476., والبحر المحيط ج٩‏ ص 
„o.‏ 
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خلاصة المبحث الأول 
من النصب إلى الرفع 
في هذا المبحث تناولت القراءات السبعية التي اختلفت فيها الحالة 


الإعرابية من النصب في قراءة حفص عن عاصم وحده أو معه غيره إلى الرفع 
في قراءة الباقين» وفي هذه الخلاصة أجمل التغيرات التي حدثت في القراعتين 
فنتج عن هذا الاختلاف اختلاف الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع مما أثر 
في اللفظ والمعنى في القراءتين» وقد قسمت ذلك إلى تغير صرفي وتغير نحوي 


كلدالي؛ 

أ- تغير صرفي: 

- من ياء المضارعة إلى تاء المضارعة في آية الشعراء/۱۹۷ء والأنعام/ ١74‏ 
الغاشية/١١.‏ 

- ومن نون المضارعة إلى ياء المضارعة في آية فاطر/”؟: سباأ/لا”, 
الأحقاف/7١.‏ 


ومن نون المضارعة إلى تاء المضارعة في آية الكهف/47. 

من الثلاثي المزيد بتضعيف العين إلى الثلاثي المجرد والثلاثي المزيد 
بالهمزة في آية الأنفال/١١.‏ 

ومن الثلاثي المزيد بتضعيف العين إلى مطاوعه وإلى المبنى لما لم يسم 
فاعله منه في آية الحجر/8. 

من الثلاثي المزيد بالهمزة الوح د ارا ارم 
والنمل/۸۰» وغافر/"؟. 

ومن (فاعل) إلى (فعّل) في آية البقرة/ .٠٤٥‏ 
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- ومن البناء للمعلوم إلى البناء لما لم يسم فاعله في آية الكهف/۷٤»‏ 
والأنعام/177: والتوبة/5١٠.,‏ وسبأ/7١؛‏ وفاطر/5": الزمر/؟4» 
والأحقاف/١١ء‏ والحديد/۸» والغاشية/١١.‏ 

- من الجمع المؤنث السالم إلى الجمع المتتاهي في آية الأعراف/ .٠١١‏ 

ب- تغير نحوي: 

-١‏ في العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الضمة: 

البقرة/177١ء‏ والبقرة/۲۸۲» والشعراء/۱۹۷ء والروم/١٠.,‏ والنساء/١١,‏ 

والنساء/ ٠‏ 4»: والأنعام/175ء والأنبياء/4۷» والمجادلة/۲ء والبقرة/7١٠.‏ 

والنور ۷۱» والبقرة/51١»‏ وهود/۷۱» والحج/ه؟؛ وسبا/۱۲ وليس/5؟, 

والجاثية/١27‏ والحديد/١٠»‏ والبقسرة/۲۱۹» والعنكجوت/١٠»‏ والائفال/١١ء‏ 

والحجر/۸» والكهف/۷٤»‏ والكهف/١۷»‏ والنمل/٠۸»‏ وغافر/""؛ والأنعام//2151 

والأعراف/١١١ء‏ والتوبة/4١٠,‏ وسباأ/7١,‏ وفاطر/"", والزمر/47: 

والأحقاف/15١.‏ والحديد/8» والغاشية/١١»‏ والبقرة/٠14‏ 27 ويس/5؛ ومريم/٤"»‏ 

والأعراف/54١:‏ ويونس/۲۳» والأتعام/44» والانفطار/5١:‏ وهود/١۸‏ 

والكهف/۸۸» والإنسان/١7؛‏ والأعراف/۲» ولقمان/۲ء ”, و المعارج/١٠ء‏ 

5 والمسد/4» والذاريات/77» والمائدة/٥٤»‏ والأنعام/45: والأعراف/٤٥»‏ 

والنحل/١٠ء‏ والنور/4: والبقرة/4١7:‏ والبقرة/745؛ وغافر/5*, ۴۷ء 

وعبس/۳» 4» والأنعام/۲۷» وآل عمران/۸۰» لقمان/٦»‏ والشورى/0-77". 

- تغير في بنية الحرف: 

- في (أنْ) من الثقيلة إلى الخفيفة في آية النور//. 

- وفي (لكن) من الثقيلة إلى الخفيفة في البقرة/؟١٠.‏ 

)١(‏ تكرار اسم السورة ورقم الآية في أكثر من تغيير دليل على أن هذه الآية فيها أكثشر من 
تغيير فقد يكون يكون فيها تغيير صرفي وآخر نحوي كآية الكهف/47 والكهف/١لاء‏ 
والشعراء/۱۹۷ وغيرها. 
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- ومن (أو) إلى الواو في غافر/٠٠.‏ 
- ومن لام الجحود المكسورة إلى اللام الفارقة المفتوحة في آية إبراهيم/47. 
- تغير في إعمال الحرف وإهماله: 
من إعمال (لا) نافية للجنس إلى إهمالها في آية العنكبوت/5؟. 
- من التنوين إلى الإضافة في آية العنكبوت/5 ؟؛ والكهف/۸۸. 
- تغير في وظيفة الحرف ومعنى الفعل: 
من (أن) المصدرية الناصبة للمضارع إلى (أن) المخففة من الثقيلة ومن (حسب) 
للرحجان إلى اليقين في آية المائدة/١/.‏ 
- تغير في معنى الحرف: 
- (إن) من النافية إلى المخففة من الثقيلة في آية إبراهيم/”4. ' 
- الفاء للسببية والفاء عاطفة في آية غافر/””؛, ۷ء وعبس/27 4. 
- الفاء للسببية والفاء للاستثناف آية البقرة/ه 4 7. 
- الواو للمعية والواو للعطف آية الأنعام/۲۷. 
- الواو للعطف والواو للاستثناف آل عمران/٠۸»‏ والشورى/7١76-1.‏ 
- (أو) للعطف و (أو) للاستئناف آية الشورى/١5.‏ 
والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية كثير غالب أكثر من أي تغير آخر 
مما يدل على تأثير تغيير العلامة الإعرابية في اللفظ والمعنى» ومما يدل على أن 
العلامة الإعرابية لها أثرها في المعنى الدلالي وليس مجرد المعنى الوظيفي. 
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المبحث الثاني 
من النصب إلى الجر 

فيه أتناول القراءات السبع التي اختلفت فيها الحالة الإعرابية من النصب 
في قراءة حفص عن عاصم وحده أو معه غيره إلى الجر في قراءة الباقين؛ وقد 
قسمت هذا المبحث حسب الوظائف النحوية للكلمة محل الاختلاف في القراءة 
والحالة الإعرابية مرتبة حسب ألفية ابن مالك؛ كالتالي: 
-١‏ مفعول به/ مضاف إليه. 
۲- مفعول به/ معطوف. 
۳- ظرف/ مضاف إليه. 
-٤‏ معطوف/ معطوف. 
ه- بدل/ مضاف إليه. 

وفيما يلي ذكر كل وظيفة وشواهدها: 
١‏ - مفعول به/ مضاف إليه: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: (قل هل أَنَبتكُم بشر مّن ذلك مَتُوبَةَ عند الله من ننه اة 

وغضب عَلَيْه وَجَعَل منْهُمٌ القردة وَالْحتَازيرَ وَعَبَدَ الطاغوت) (المائدة/٠٠).‏ 

قرأ جمهور السبعة (وعَبَّدَ الطاغوت) بثلاث فتحات في (عبد) ونصب 
(الطاغوت)؛ وقرأ حمزة وحده (وعبد) بفتح فضم ففتح» وجر (الطاغوت) ". 

فأما قراءة (عَبَدَ الطاغوت) فعلى أن (ِعَبَد) فعل ماض وفاعله مستتر فيه 
جوازا تقديره: (هو) يعود على (من) في قوله: (من لعنه الله) (المائدة/50)؛ و 


)0( انظر: السبعة ص٦٤‏ ۲» والتيسير ص ٠ه‏ والتبصرة ص 487» والحجة لأبي زرعة 
ص۲۳۱ والبحر ج٤‏ ص۰۰۷ ۸ والفتح الرباني ص6١١.‏ 
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(الطاغوت) مفعول بهء والمعنى: وجعل منهم الممسوخين قردة وخنازير ومن 
عبدوا الشيطان وأطاعوه فيما سول لهم. 
وأما قراءة (عَبْدَ الطاغوت) فعلى أن (عَيْدَ) بناء من أبنية المبالغة» مثل: 
يقفظ وحذر وفطن وندس» وقيل إنه جمع تكسير ل (عبد) قليل ونادر وحذر وفطن 
وندس» وقيل إنه جمع تكسير ل(عبد) قليل ونادر والراجح الأول» و (عبد) 
منصوب عطفا على (القردة)» و (الطاغوت) مضاف إليه مجرورء والمعنى: 
وجعل منهم الممسوخين قردة وخنازير والمبالغين في عبادة الشيطان وطاعته فيما 
شل لھہ. 
والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي القراءة الأولى أنها قراءة الجمهور 
وأنها واضحة المعنى والإعراب» وأنها خفيفة اللفظ لفتح العين والباء والدال من 
(عبد) وفتح التاء من (الطاغوت). ۰ 
ويقوي القراءة الثانية أن فيها مبالغة في المعنى من حيث أنه عبر ببناء 
من أبنية المبالغة مما يدل على قوة المعنى والمبالغة فيهء كما أنها قراءة أحد 
السبعة. والله أعلم. 
ويلاحظ أن تغير الحالة الإعرابية من نصب (الطاغوت) إلى جره له أثره 
الواضح الجلي في المعنى من حيث القوة. 
هذا التأثر المعنوي ناتج عن تغير صرفي من (ِعَبَد) الفعل الماضي إلى 
(عَبْد) صيغة مبالغة» هذا التغير الصرفي أدى إلى تغير في الحالة الإعرابية 
لكلمة (الطاغوت) من النصب إلى الجر مما أثر هذا كله في اللفظ من حيث الخفة 
والثقل وفي المعنى من حيث درجة قوته. والله تعالى أعلى وأعلم. 
ب- قال الله تعالى: (وتلك > حُجّتنا آتيْنَاهَا راهيم على قومه ترقعٌ رجات من 
نشاء) (الأنعام/87). 


٠ج والكشاف‎ ,17١ انظر: الحجة لابن خالويه ص ١۳ء والحجة لأبي زرعة ص‎ )١( 
.٦۲٥ص‎ 
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قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: (درجات من نشاء) 
بالإضافة» وقرأ عاصم وحمزة و الكسائي (درجات من نشاء) بالتنوين!". 

فأما قراءة الإضافة ف(درجات) مفعول به ل(نرفع)ء و (من) اسم 
موصول في محل جر مضاف إليه» والمعنى: نرفع منازل ومراتب الذي نشاء 
من عبادناء فالدرجات مرفوعة ومن أضيف إليها أيضا مرفوع إليها. 

وأما قراءة التنوين ف(درجات) إما ظرف مكان؛ وإما منصوبة على 
نزع الخافض والتقدير: نرفع إلى درجات من نشاءء وإما مفعول ثان وهذا يحتاج 
إلى تضمين (نرفع) معنى فعل يتعدى إلى مفعولين مثل: نعطي درجات من 
نشاء(). 

والراجح أن الفعل (رفع) قد يأتي ناصبًا لمفعولين دون حاجة إلى تضمين 
من هذا قوله تعالى: (وَرَفَعنَا بَعْضَهُمْ قوق عض دَرَجَات لَيَتَحْدَ بهم ضا 
سُخريا) (الزخرف/۳۲) وقوله: (وَرَفَعْناهُ مكانا عَليَا) (مريم/017)» ولأن الظرفية 
في (درجات) ليست واضحة؛ لأنها ليست على تقدير (في) باطرادء ولأن النصب 
على نزع الخافض ضعيف ولا يقاس عليه ولا يخرج عليه القرآن الكريمء والله 
أعلم. ء (من) مفعول أول وأصل الترتيب: نرفع من نشاء درجات فالمرفوع هو 
والمرفوع إليها الدرجات» ففي القراءة تقديم وتأخيرء لأن المرفوع وهو الإنسان 
والدرجات هي المرفوع إليها. 

والقراءتان فصيحتان قويتان ويقوي قراءة الإضافة أنها قراءة أكثر 
السبعة وأنها واضحة الإعراب والمعنى؛ وقراءة التنوين أيضًا قوية؛ لأنها قراءة 


١ج والتيسير ص ٤١٠٠ء والتبصرة ص454؛ والكشف‎ 2357 25521١ انظر: السبعة ص‎ )١( 
ص4737» والحجةلأبي زرعة ص7058؛ والبحر المحيط ج٤ ص577. والفتح الرباني‎ 
وكذلك القراءة في يوسف/5/.‎ .17١ ص‎ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص 574؟: ۰۲۷١‏ والبيان ج١‏ ص 55”»؛ والحجة لابن 
خالويه ص4 2١4‏ والحجة لأبي زرعة ص758» 159؛ والبحر المحيط ج54 ص”57/7. 
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ثلاثة من السبعةء وهي واضحة المعنى. فالقراءتان متقاربتان في المعنى؛ لأن من 
رفعت درجاته فقد رفع على القراءة الأولى» ومن رفع فقد رفعت درجاته على 
القراءة الثانية قراءة التتوين('. 

وعليه فإن تغير الحالة الإعرابية لكلمة (من) الموصولة من النصب على 
أنها مفعول به في القراءة الثانية إلى الجر بالإضافة في القراءة الأولى له أثره 
في المعنى» هذا الأثر المعنوي ناتج في البداية عن تغير نحوي من التنوين إلى 
الإضافة أدى إلى تغير في الحالة الإعرابية من النصب إلى الجرء مما أثر هذا 
كله في اللفظ من حيث خفته أو ثقله وفي المعنى من حيث درجة قوته. 
ج- قال الله تعالى: (فالق الإصنبّاح وجعل الليل مكنا والشمْس وَالقَمَرَ حُنْبَانا ذلك 
تقديرٌ العتزيز العليم) (الأنعام/97). 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: (جاعل الليل) بألف في 
(جاعل) وجر(الليل)؛ وقرأ عاصم وحمزة والكسائي و (جعل) بثلاث فتحات و 
(الليل) بالنصب7". 

فأما قراءة الجر ف(جاعل) اسم فاعل معطوف على (فالق) مرفوع مثله 
و(الليل) مضاف إليه مجرور من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله الأول» و(سكنا) 
مفعول ثان ل(جاعل)» هذا هو الراجح عندي ويرى بعض النحاء".أن (سكنا) 
منصوب بفعل محذوف تقديره: جعل الليل سكناء كقراءة النصب وهذا غير راجح 


)١(‏ انظر: الكشف ج١‏ ص 458: والحجة لأبي زرعة ص158. 

(۲) انظر: السبعة ص 2777؛ والتيسير ص١١٠‏ والتبصرة ص455؛: :5.٠‏ والكشف ج١‏ 
ص ١٤4٤ء‏ والحجة لأبي زرعة ص757, والبحر المحيط ج٤‏ ص ٥۹۳‏ 514, والفتح 
الرباني ص .١77‏ 

(*) انظر: أبا البركات الأنباري في البيان ج١‏ ص۳۳۲٠‏ وأبا حيان في البحر ج٤‏ ص554. 
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لأنه يحتاج إلى تقدير كما أن عمل اسم الفاعل المضاف مصرح به في كتب 
النحو(). 

وأما قراءة النصب فعلى أن (جعل) فعل ماضء وفاعله مستتر فيه جواز! 
تقديره: هو يعود على الله (عزَ وجل)؛ و (الليل) مفعول أولء و (سكنا) مفعول 
والقراءتان فصيحتان قويتان؛ ويقوي قراءة الجر أنها قراءة أكثر السبعةء 
وأنها جارية على نسق ما قبلها وهو (قالق الحَبً والنوى........ وَمُخْرِج اميت 
من الحَي) (الأنعام/45)» (فالق الإصنباح) (الأنعام/47) فعطف اسم الفاعل 
(جاعل) على اسم فاعل قبله. 

وأمأ قراءة النصب فيقويها أنها قراءة ثلاثة من السبعة وأنها جارية على 
نسق ما بعدها وهو قوله: (وَهُوَ الذي جَعل لَكُمْ النجُوم) (الأنعام/47)؛ وقوله: 
(وَهْوَ الذي أنشأَكُم من نفس واحدة) (الأنعام/14)» (وهو الذي أنزل من السماء 
فأخرجنا....) (الأنعام/44).: أفعال ماضية معطوفة على (جعل). والقراءة الأولى 
بالجر أقوى؛ لأن عطف اسم فاعل (جاعل) على مثله (فالق) أقوى من عطف 
فعل ماض (جعل) على اسم فاعل (فالق)ء كما أنها قراءة أكثر السبعة؛ وأن 
التعبير باسم الفاعل أثبت من التعبير بالفعل الماضي7". والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير الحالة الإعرابية لكلمة (الليل) من النتصب على أنها 
مفعول به في القراءة الثانية إلى الجر بالإضافة في القراءة الأولى له أثشره في 
المعنى» وهذا الأثر ناتج عن تغير صرفي بالصيغة من (جعل) إلى (جاعل) أدى 


١١١ص انظر: الكتاب ج١ ص۱۸۳ والمقتضب ج٤ ص ۳٦١۱ء وشرح ابن عقيل ج۲‎ )١( 
وهمع الهوامع ج23 ص8 ؛.‎ 

(۲) انظر: الكشف جا ص :44١‏ 447» والحجة لابن خالويه ص ١2١47‏ والحجة لأبي زرعة 
ص57 7. 
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إلى تغير في الحالة الإعرابيةء مما أثر هذا كله في المعنى من حيث درجة قوته: 
وفي اللفظ من حيث الخفة والثقل. 
د- قال الله تعالى: (حَنّى إذا جَاءَ مرا وقار التثور فنا اخمل فيه ا من كل 
رجن انين وأهلك إلا من سبق عله القول وَسَن آمنَ وما آمَنَ مَعَه إلا ليل 
(هود/٠‏ ؛). 

قرأ جمهور السبعة (من كل زوجين) مضافا غير منون» وقرأ عاصم في 
رواية حفص (من گل زوجين) بالتنوين0". 

فأما قراءة الإضافة ف(زوجين) مضاف إليه مجرورء و(اثنين) مفعول 
به ل(احمل)» والمعنى: احمل فيها من كل زوجين اثنين (ذكرا وأنثى) من سائر 
أصناف الأحياء. 

وأما قراءة التتوين ف(زوجين) مفعول به ل(احمل) و (اشين) صفة 
ل(زوجين) تفيد التوكيدء والمعنى: احمل فيها من كل الأصناف من الأحياء 
زوجين اثنين أي ذكرًا وأنثى(". 

والقراءتان فصيحتان قويتان» وقراءة الإضافة أقوى لأنها قراءة الجمهور 
وهي أخف من حيث اللفظ» لأن الإضافة أخف من التنوين» ويقوي قراءة التنوين 
أن فيها توكيدًا حيث إن النعت (اثنين) يفيد التوكيد مما يقوي المعنى. والله أعلم. 

وعليه فإن تغير الحالة الإعرابية لكلمة (زوجين) من النصب على أنها 
مفعول به في القراءة الثانية بتنوين (كل) إلى الجر بالإضافة في القراءة الأولى 
له أثره في اللفظ والمعنى؛ فالتغير النحوي بالتنوين أو الإضافة نتج عنه تغير في 


)١(‏ انظر: السبعة ص۳۳"» والتيسير ص4 2١7١‏ والتبصرة ص578؛ والحجة لأبي زرعة 
ص۳۳۹ والبحر المحيط جا ص١‏ 5١؛‏ والفتح الرباني ص157؛ وكذلك القراءة في 
المؤمنون/ ۲۷. 

(۲) انظر: البيان ج۲ ص۳١‏ والحجة لابن خالويه ص ٠۸١‏ والحجة لأبي زرعة ضص 2575 
والبحر المحيط ج" ص١١٠.‏ 
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الحالة الإعرابية نتج عنهما أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل وتغير في المعنى 
من حيث درجة قوته. 
ه- قال الله تعالى: (واللة خلّق كل ذابّة من مّاء) (النور/6 4). 

قرأ جمهور السبعة: (خَلَقَ كل) بثلاث فتحات في (خلق) و (كل) 
بالنصب» وقرأ حمزة والكسائي (خالق كل) بألف في (خالق) وكسر اللام والرفع 
و (كل) بالجر(". 

قأما قراءة النصب فعلى أن (خلق) فعل ماض وفاعله مستتر فيه جواز! 
تقديره: هو يعود على الله (عزّوجل)؛ و (كل) مفعول به منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة» وجملة (خلق كل دابة) خبر للمبتدأ (الله) لفظ الجلالة. 

وأما قراءة الجر فعلى أن (خالق) خبر للمبتدأ (الله) و (كل) مضاف إليه 
من إضافة اسم الفاعل (خالق) إلى مفعوله. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة النصب أنها قراءة جمهور 
السبعة» وأنه أخبر عن (المبتدأ) بجملة فعلية فعلها ماض مما يدل على الثبوت. 
ويقوي قراءة الجر أنه أخبر عن المبتدأ (الله) باسم الفاعل المضاف إلى مفعولهء 
مما يدا على المضي والثبوت» والتعبير باسم الفاعل المضاف إلى مفعوله أقوى 
من التعبير بالفعل الماضي ومفعوله؛ لأن الاسم أثبت من الفعل". والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير الحالة الإعرابية ناتج عن تغير صرفي من (خلق) 
الفعل الماضي إلى (خالق) اسم الفاعل نتج عن هذا التغير الصرفي الذي أتبعه 
تغير نحوي تغير في المعنى من درجة قوته؛ وتغير في اللفظ من حيث الخفة 
والثقل حيث إن قراءة النصب أخف من قراءة الجر لوجود ثلاث فتحسات فسي 
(خلق) ونصب (كل) ووجود فتحة طويلة وكسرة وضمة الإعراب في (خالق) 


)١(‏ انظر: السبعة ص 457» والتبصرة ص ٠١١١‏ والحجة لأبي زرعة ص 0507, والبحسر 
المحيط ج۸ ص65. 
(۲) انظر: الحجة لابن خالويه ص 727؛ والحجة لأبي زرعة ص ”.6. 
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وجر (كل) بالإضافةء وعليه فقراءة النصب قوية من حيث إنها قراءة جمهور 
السبعة ومن حيث خفة لفظها عن قراءة الجرء وقراءة الجر قوية لأنها قراءة 
اثنين من السبعة وأنها أقوى في المعنى من قراءة النصب. 
١‏ - مفعول به/ معطوف: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
تحتها الأنهار يحون فيا من سور من ذب وولا وليَاسْهْمْ فيا خرير) 
(الحج/؟١).‏ 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: (ولؤلؤ) بالجرء 
وقرأ نافع وعاصم: (ولؤلؤا) بالنصب('. 

فأما قراءة الجر فعطفا على (ذهب) أي: من ذهب ومن لؤلؤ. وأما قراءة 
النصب فإما على أن (لؤلؤا) مفعول به ثاني لفعل محذوفء والتقدير: ويُعَطون 
لؤلوا أو يتأن لؤلؤاء وإما عطفا على محل (من أساور) كقولنا: مررت بزيد 
وعمراء بالنصب عطفا على المحل والإعراب الأول راجح؛ لأن النصب عطفا 
على المحل ضعيف(". 

والقراعتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الجر أقوى؛ لأنها قراءة 
جمهور السبعة» ولأنها لا تحتاج إلى تقدير ناصب» ووضوح المعنى فيها حيسث 
إن الأساور تصنع من ذهب ولؤلؤء والله أعلم. 


)١(‏ الظر: السبعة ص ١٤ء‏ والتيسير ص1656١.,‏ 23161 والتبصرة ص١5.0.:‏ والبحر. المحيط 
ج۷ ص214357 والفتح الرباني ص 4؟77, وكذلك القراءة في فاطر/7؟”؛ انظر: السبعة ص 


„oo «ort 
والكشاف ج٣ ص۰۱۰ والبحر‎ ۰۲٠٥۲ انظر: البيان ج ص "117 والحجة لابن خالويه ص‎ (0 
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والملاحظ أن تغير الحالة الإعرابية أدى إلى تغير التوجيه الإعرابي مما 
أثر هذا كله في اللفظ من حيث الخفة والثقل» وفي المعنى من حيث درجة قوته. 
ب- قال الله تعالى: (وَقَومَ نوح من قبل إِنهُمْ كانوا قَومًا فاسقين) (الذاريات/45). 

قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم (وقوم نوع) بالنصب» وقرأ أبو 
عمرو وحمزة والكسائي (وقوم نوح) بالجر(". 

فأما قراءة النصب فعلى أن (قوم) مفعول به لفعل محذوف؛ والتقدير: 
وأهلكنا قوم نوح من قبل... أو وأغرقنا قوم نوح من قبل... 

وهذا التقدير مفهوم من سياق الآيات السابقة كقوله في فرعون وقومه 
(فأخذْتاة وَجُنودَه فتََْاهُمْ في اليَمّ....) (الذرايات/ ٠‏ 4)» وقوله في عاد (وفي عاد 
ِذْ أرسلنا لهم اليح العقيم) (الذاريات/41) وقوله في ثمود (وقي تَمُودَ إذ قيل 
َم تمم تَمَتَعُوا حَتى حين (49) فعَتوا عن أمئر رهم فأَخذْتهُم الصاعقة وَهُمْ يَنظرُون 
(الذاريات/؛ 4) فكل هذا إهلاك ولكن بطرق متنوعة ومختلفة. 

وأما قراءة الجر فعطفا على قوله و(في عاد) (الذاريات/41) أو قوله: 
(وفي ثمود) (الذاريات/ 47)؛ أي: وفي قوم نوح من قبل . 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة النصب أقوى؛ لأن عليها أكثر 
القراء السبعةء ولخفة النصب عن الجر؛ لأن الفتحة أخف من الكسرةء ولوضوح 
المعنى بالتقدير: أهلكنا قوم نوح من قبل أما قراءة الجر فالتقدير: وفي قوم نسوح 
من قبل.... فالكلام في قراءة الجر غير تام بل يحتاج إلى فهم وتقدير (في) مرة 
أخرى» وال أعلم. 


)١(‏ انظر: السبعة ص ۹٠١٠ء‏ والتيسير ص707: والتبصرة ص ١٤1۸ء‏ والحجة لأبي زرعة 
ص »1۸١ 2758٠‏ والبحر المحيط ج٠‏ ص 559:؛ والفتح الرباني ص .٠٠١‏ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج٠‏ ص١٠"‏ والبيان ج۲ ص ۳۹۲ والحجة لابن خالويه 
ص۳۲» والحجة لأبي زرعة ص 238٠0‏ ۰1۸۱ البخر المحيط ج٩‏ ص۹٥٥.‏ 
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*- ظرف/ مضاف إليه: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (مّن جاءَ بِالْحَمنة فل خير منْهَا وَهُم من فَرَع يَوْمتَذْ آمنون) 

(النمل/85). 

قرأ ابن كثير و أبو عمرو ونافع وابن عامر (وهم من فزع يومئذ) بدون 
تنوين (فزع) وكسر الميم في (يومئذ)» وروي عن نافع عدم التنوين وفتح ميم 
(يومئذ). وقرأ عاصم وحمزة والكسائي (فزع) بالتنوين» و (يومئذ) بفتح.الميم!". 

فأما قراءة عدم تنوين (فزع) وجر (يوم) فعلى الإضافة أي (يوم) مضاف 
إليه مجرور بالكسرة. 

وأما ما روي عن نافع من عدم التنوين وفتح ميم (يوم) فعلى أن (يوم) 
مضاف إليه مبني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو الظرف (إذ) في محل 
جر بالكسرة. وأما قراءة تنوين (فزع) ونصب (يوم) فعلى أنه ظرف منصوب 
إما بالمصدر (فزع) والمعنى: وهم من فزع يومئذ آمنونء أو باسم الفاعل الجمع 
المذكر السالم (آمنون) والمعنى: وهم آمنون يومئذ من فزع(". 

والقراءات الثلاث فصيحة وقويةء فقراءة عدم التتوين يقويها أن عليها 
أكثر القراء وأنها على الإضافة وهي على تقدير الاتصالء والتتوين على 
الانفصال كما أنها أخف من التنوين» وأنها تعني أنهم آمنون من نفخة الفزع 
المنكورة في قوله: وم بثفخ في الصُور ففزغ من في السئموات ومن في 
الأزض إلا من شاء اللّه) (النمل/۸۷)ء وقيل إنه عبر في الآية بالمصدر (فزع) 
فيشمل كل فزع يكون في القيامة» وإذا أريد بالفزع هنا فزع واحد فهو المشار 


)۱( انظر: السبعة ص۸۷٤»›‏ والتيسير ص ١؛,‏ والتبصرة ص ٤1۲٦ء‏ والبحر المحيط ج۸ 
ص 76 ؟. 


)۲( انظر : البيان a‏ ص78" والحجة لأبي زرعة ص 64١ «(Of‏ والبحر جم ص٥۲۷‏ . 
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ليه بقوله (لاً يَحْدنهُمٌ القرّغ الأكبر) (الأنبياء/١٠)»‏ ورجحه بعض المفسرين(". 
ويدخل مع هذه القراءة الرواية التي رويت عن نافع بعدم التنوين والفتح» وهذه 
أخف من القراءة السابقة؛ لأن الفتحة أخف من الكسرة. 

وأما قراءة التنوين والنصب فقيل إنها تحتمل أنهم آمنون من فزع واحد 
وهو خوف العقاب» وأماما يلحق البشر من الخوف والرعب لما يرون من 
الأهوال والعظائم فلا يخلونٌ منه أحد. 

ويحتمل أنهم آمنون من كل فزع يحدث يومئذ".وهو الراجح؛ لأن النكرة 
أعم من المعرفة ف (فزع) بالتنوين أعم وأكثرء فإذا قلت رأيت غلامًا؛ وقمت 
على أي غلام؛ لكن إذا قلت: رأيت غلام زيد» حصرت الرؤية في شخص واحد. 
والله أعلم. 

والملاحظ أن هذا التفاوت في اللفظ من حيث الخفة والثقل ناتج عن تغير 
نحوي بالتنوين أو عدمه وما نتج عنه من تغير الحركات من الكسرة إلى الفتحة. 

وأما التفاوت المعنوي هنا فهو دقيق يدور حول المصدر ودلالته على 
العموم والنكرة ودلالتها على العموم كذلك؛ فالقراعتان متقاربتان في المعنى جذاء 
وقراءة التنوين أعم وأشمل من قراءة الإضافة؛ والله أعلم. . 
؛ - معطوف/ معطوف: 

أي من معطوف على منصوب في قراءة النصب إلى معطوف على 
مجرور في قراءة الجرء ومن شواهد هذا ما يلي: 
أ- قال الله تعالى: (واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام) (النساء/١).‏ 

قرأ جمهور السبعة (والأرحام) بالنصب» وقرأ حمزة وحده بالجر(). 


٠١ج انظر: الكشاف ج؟ ص۲٠١ء والبحر المحيط ج۸ ص ©26؟؛, وروح المعاني‎ )١( 
ص17"‎ 

.54 ٠١ص انظر: المراجع السابقةء والحجة لأبي زرعة‎ )١( 

(؟)انظر: السبعة ص 376» والتيسير ص 47»: والتبصرة ص477»؛ والكشف ج١‏ ص٥٠۷"‏ 
والحجة لأبي زرعة ص188١.‏ والفتح الرباني ص١١٠.‏ 


مو لات 


فأما قراءة النصب فعلى أن (الأرحام) منصوب عطفا على لفظ الجلالة 
(الله) في قوله (واتقوا الله)ء والمعنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها صلوهاء ويجوز 
أن يكون منصوبا عطفا على محل الجار والمجرور في قوله: (تساءلون به) حيث 
إن موضعه النصب؛ لأنه مفعول به فلما ضعف الفعل عن الوصول إليه بنفسسه 
تعدى إليه بحرف الجرء والمعنى على هذا الإعراب» واتقوا الله الذي تساعلون به 
وبالأرحام جريًا على قولهم: (أسالك بالله وبالرحم)؛ ويؤيد هذا قراءة عبد الله بن 
مسعود (رضي الله عنه): وبالأرحاء("). 

وأما قراءة الجر فعطفا على الضمير المجرور في قوله (به). والمعنى: 
واتقوا الله الذي تساعلون به وبالأرحام. وهذه القراءة أنكرها بعض النحاة من 
البصريين7"»؛ ولحنوا القارئ» لأنه لا يجوز عندهم العطف على الضمير 
المجرور دون إعادة الجارء لأن الجار والمجرور كالشيء الواحدء وأن هذا لا 
يجوز إلا في الضرورة الشعرية كقول الشاعر: 


فاليوم قرت تهجونا وتشتمنًا فاذهب فما بك والأيام من عجب7". 
فعطف الأيام على كاف الخطاب المجرور بالباء دون إعادة الجار مع 
المعطوف للضرورة الشعرية. 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص ٦١۱۷ء‏ 20177 والكقشف ج١‏ ص ۳۷۰١‏ 8ل/اثلا, 
والبيان ج١‏ ص 74١ 274٠‏ والحجة لابن خالويه ص 2١١8‏ ۹٠ء‏ والحجة لأبي زرعة 
ص ٠۹١ -١88‏ والبحر المحيط ج؟ ص 458- .٠٠٠‏ 

)١(‏ انظر: المراجع السابقةء والكشاف ج١‏ ص457. 

(*) البيت من البسيطء وهو مجهول القائل» وقربت: شرَعْتء تهجونا": تسبنا والمعنسى : قد 
بدأت اليوم في ستبنا وإن كنت قد فعلت هذا فاذهب ليس هذا غريبا منك لأنك أهلهء كما 
أن هذا ليس عجيبًا في هذا الزمن الذي فسد كل ما فيه» انظر: الكتاب ج۲ ص؟87”, 
والحجة لابن خالويه ص ۱۹ء والبحرج 7 ص ۹۹4٤ء‏ وشرح المفصل ج۳ ص 7/8ء 
۹ وشرح ابن عقيل ج۲ ص١77ء‏ همع الهوامع ج١‏ ص١7١.‏ 


سدع لالد 


وأما الكوفيون فأجازوا الجر عطفا على ضمير مجرور دون إعادة الجار 
مع المعطوف وهذا الرأي هو الراجح؛ لأنه وارد في قراءة سبعية متواترة 
فصيحة لا يُتحكم فيها بقواعد وضعها النحاة قياسًا على الكثير المشهور عن 
العرب» فيجوز عندي القياس على هذه القراءة بالعطف على المجرور دون إعادة 
الجار مع المعطوف. والله أعلم. 

والقراءتان فصيحتان قويتان ولكن قراءة النصب أقوى لأنها قراءة 
جمهور السبعة» ولأنها جارية على الكثير من كلام العرب» ولخفة اللفظ فيها عن 
قراءة الجرء لأن الفتحة أخف من الكسرة. فالتغير في العلامة الإعرابية من 
الفتحة إلى الكسرة أدى إلى تغير في الحالة الإعرابية لكلمة (الأرحام) نتج عنه 
تغيير في التوجيه الإعرابي؛ ونتج عنهما تغير في اللفظ من حيث الخفة والثشل 
وتغير في المعنى من حيث درجة قوته. والله أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (يَا يها الذينَ آمنوا إذا قَمتمْ إلى الصلاة فَاغسلُوا وُجُوهَكمْ 

يكم إّى المترافق وَاسْحُوا برٌعُوسكم وأرجِلكم إلى الكَعبَين) (المائدة/5)» 

قرأ نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص (وأرجلكم) 
بالنصءب» وقرأها الباقون بالجر(". 

فأما قراءة النصب فعلى أن (أرجلكم) معطوفة على (وجوهكم)ء والمعنى: 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. 

وأما قزاءة الجز فعلى أن (أرجلكم) معطوفة على (برعوسكم)؛ والمعنى: 
فامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم إلى الكعبين؛ وهذا فيه إجازة للمسح على الخفين 
حسب شروط الفقهاء المذكورة في كتبهم. 

والقراءتان فصيحتان قويتان؛ ويقوي قراءة النصب أنها قراءة ثلاثة من 
السبعةء ورواية عن آخرء وأن غسل الأرجل واجب عند كشفهماء ويقوي قراءة 


.٠١١ انظر: السبعة ص 44 ؟» والتيسير ص 14ء وتفسير الأحرف السبعة ص‎ )١( 


~0 


الجر أنها قراءة ثلاثة من السبعة ورواية عن آخر وأن المسح واجب عند ستر 
الأرجل بالخفين» فالقراءتان متكاملتان!". 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الكسرة في كلمة 
(أرجلكم) أدى إلى تغير الحالة الإعرابية للكلمة من النصب إلى الجر وتغير 
التوجيه الإعرابي» مما أثر في اللفظ حيث إن قراءة النصب أخف من قراءة 
الجرء وأثر في المعنى حيث إن النصب في الغسل عند كشف الأرجل» وقراءة 
الجر تعنى أنه يجوز مسح الأرجل المستورة بالخفين حسب شروط الفقهاء في 
ذلك؛ وعليه فالقراءتان كل واحدة لها معنى وتشير إلى حكم شرعي وهذا ناتج 
فقط من تغير العلامة الإعرابية ولذا فالعلامة الإعرابية لها قيمة دلالية كبيرة جدا 
حيث إن تغيرها يغير المعنى ويؤثر في اللفظ. 
ج- قال الله تعالى: (يا يها الذين آمنوا لا تتْحْدُوا الذي انَحَنُوا دينَكُمْ هزوا 
ولعبًا من الذين وتوا الكتاب من قبلكم والكفار أونياء) (المائدة//01). 

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر و حمزة وأبو عمرو في رواية© 
(والكفار) بالنتصبء وقرأ أبو عمري:والكسائئ بالجر(". 

فأما قراءة نصب (الكفار) فعطفا على (الذين) في قوله: (لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دينكم هزو ولعبا...): والمعنى: لا تتخذوا أهل الكتاب الذين اتخذوا دينكم 
هزوا ولعبًا والكفار أولياء وأنصارً! وأعوانا من دون الله (عّ وجل). 

وأما قراءة جر (الكفار) فعطفا على (الذين) في قوله: (من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم)» والمعنى: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبًا من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار أولياء من دون الله (عز وجل) (". 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص777, ۲۲۳. 

(*) رواية حسين الجُعفي عن أبي عمرو. انظر: وض e‏ 

(۲) انظر: السابق» والتيسير ص ١٠١٠ء‏ والتبصرة ص2485 ۸۷٠٤ء‏ والحجة لأبي زرعة ص 
٠‏ والبحر ج٤‏ ص7١‏ والفتح الرباني ص16١.‏ 

(۳) انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص17”5, والبيان ج١‏ ص158, والبحر المحيط ج٤‏ 
ص۳۰۲. 


۰۹ - 


والقراءتان فصيحتان قويتان» وقراءة النصب أقوى؛ لأنها قراءة جمهور 
السبعة» ولأنها أعم في المعنى حيث إنها تشمل الكفار جميعا من الذين اتخذوا 
دين المسلمين هزوا ولعبا كما تشمل غير هؤلاء(". 

ويلاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الكسرة أدى إلى تغير 
الحالة الإعرابية هنا من النصب إلى الجر مما له أثره الواضح والكبير في 
المعنى حيث إن في قراءة التضب شمولاً وعمومًا لجميع الكفار وفي قراءة الجر 
خصوصنا حيث خصت الكفار الذين اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعباء فالمعنى هنا 
تأثر بتغير الحالة الإعرابيةء وهذه التغير الإعرابي غير ناتج عن تغير صرفي أو 
نحوي آخر. والله أعلم. 
وَطائفة مّنَ الذين مَعَكَ) (المزمل/١٠).‏ 

قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي (ونصفه وثلثه) بالنصب» وقرأ 
نافع وأبو عمرو وابن عامر (ونصفه وثلثه) بالجرا". 

فأما قراءة النصب فعلى العطف على (أدذنى) وهو منصوب على 
الظرفية؛ أي: تقوم وقنًا أدنى من ثثي الليل والمعنى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى 
من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثئلثه. 

وأما قراءة الجر فعلي العطف على (ثلثي الليل)؛ والمعنى: إن ربك يعلم 
أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل أحياناء وأدنى من نصفه أحياناء وأدنى من ثلشه 
أحيانا(). 

والقراءتان فصيحان قويتان» ولكن قراءة النصب أقوى» لأن أكثر السبعة 
عليهاء ولأنها مناسبة للتقسيم الذي جاء في أول السورة في قوله: (قم اليل إلا 


.۲۳١ 277٠١ص انظر: الحجة لابن خالويه ص177» والحجة لأبي زرعة‎ )١( 

(۲) انظر: السبعة ص 158» والتيسير ص ٠١‏ والتبصرة ص »۷١١‏ والحجة لأبي زرعة 
ص ١‏ ”الا ۷۳۲» والفتح الرباني ص ۲۷۸. 

(*) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص »45١‏ والبيان ج۲ ص ٤١١‏ والحجة لأبي زرعة 
ص ١"الاء‏ ۷۲۲ والبحر المحيط ج٠ ١‏ ص۳۱۹ ۔. 


۵۷ - 


قليلاً) (المزمل/۲) أي: أدنى من ثلثي الليل؛ أو الثلثين» وقوله (نصفه) مطابق 
لقوله (نصفه) في أول السورة: وقوله (ثلثه) مطابق لقوله: (أو انقص منة قليلاً) 
(المزمل/۳) أي: من النصف لأن النقص من النصف ينتهي إلى الثلث» وقوله: 
(أدني من ثلثي الليل) يطابق قوله (أُوْ زذ عَلَيْ) (المزمل/4). أي: على النصف. 
والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الفتحة إلى الكسرة أدى إلى 
تغير الحالة الإعرابية و تغير في التوجيه النحوي و تغير في المعنىء فقراءة 
النصب تدل على أنه (صلى الله عليه وسلم) وبعسض الصحابة (رضوان الله 
عليهم) كانوا يقومون أقل من ثلثي الليل أحيانا ويقومون نصفه أحيانا ويقومون 
ثلثه أحيانا. وأما قراءة الجر فتدل على أنه وبعض صحابته كانوا يقومون أدني 
من ثلثي الليل أحياناء وأدنى من نصفه أحياناء وأدنى من ثلثه أحيانا. 

فدخل الأقل من الثلث في القيام في قراءة الجرء وعليه فإن القراءتين 
تدلان على جواز قيام أدنى من الثلث؛» والثلث؛ وأزيد من الثلث» والنصفء وأزيد 
من النصف» وأقل من الثلثين؛ والثلثين فالقراءتان متكاملتان» والله أعلم. 
-٥‏ بدل/ مضاف إليه: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (وَلَبئُوا في كهقهم فُلاث مانّة سنين وازداثوا تمنعا) 

(الكهف/5١).‏ ش 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر (ثلاثة مائة سنين) بالتنوين 
في (مائة)» وقرأ حمزة والكسائي بالإضافة!"). 

فأما من قرأ بتنوين (مائة) فإن (سنين) منصوبة على البدل من (ثلاث)ء 
وقيل عطف بيان وقيل منصوبة على أنها تمييزء وقيل هي مجرورة على البدل 
من (مائة)؛ لأنها في معنى (مئين) والراجح أنها منصوبة على البدلية من 
(ثلاث). 


)١(‏ انظر: السبعة ص 4۹ ۴۹۰١‏ والتيسير ص ”47 ».١‏ والتبصرة ص 5 » والحجة لأبي 
زرعة ص؛4١4»‏ والبحر المحيط ج۷ ص4١7١»‏ والفتح الرباني ص١٠١5.‏ 


عم ۰ 


وأما قراءة عدم التنوين في (مائة) فإن (سنين) مضاف إليه مجروره. 
وهذا مخالف لقواعد النحاة من أن تمييز (مائة) مفرد مجرورء ولكن هذه قراءة 
سبعية جاعءت انعكاسًا لبعض اللهجات العربية فيجوز أن يكون ثمييز (مائة) جمعًا 
مجرورا وإن كان هذا قليلا في كلام العرب قال صاحب مشكل إعراب القرآن 
وتعليقا على قراءة حمزة والكسائي بالإضافة أي عدم التنوين: 'وجاز لهما ذلك 
لأنهما إذا أضافا إلى واحد فقالا: ثلاثمائة سنة» فسنة بمعنى سنين» لا اختلاف في 
ذلك» فحملا الكلام على معناه» فهو حسن في القياس» قليل في الاستعمالء لأن 
الواحد في الاستعمال أخف من الجمع» فإنما يبعد من جهة قلة الاستعمال وإلا فهو 
الأصل*'ء إذن جاء تمييز (مائة) هنا جمعًا جملا على المعنى» لأن المفرد في 
معنى الجمع بعدهاء ولكنه أخف من الجمع فاستعمل مكانه مع أنه الأصل 
والرجوع إلى الأصل وإن كان قليلاً في كلام العرب - جائز. 

والقراءتان فصيحتان قويتان ولكن قراءة النصب أقوى لأنها قراءة 
جمهور السبعةء ولأنها تجري على الكثير من كلام العرب» وقراءة الجر قويةء 
لأنها قراءة اثنين من السبعة ولأنها تجري على بعض كلام العربء ولكنها 
تخالف الكثير والمشهور من كلام العرب» ولا مانع عندي من القياس عليها؛ 
لأنها قراءة سبعية وواردة في بعض كلام العرب وأجازها بعض العلماء(". 

والملاحظ مما سبق أن تغير الحالة الإعرابية لكلمة (سنين) والناتج عن 
تغير القراءة بتنوين (مائة) أو عدمه؛ فالحالة الإعرابية مع التنوين هي الننصب 
على البدلية» ومع عدمه هي الجر بالإضافة وهذا كله له أثره في اللفظ والمعنى 
كما سيق ذكره. 


.٠٠ص مشكل إعراب القرآن لمكي أبي طالب ج۲‎ )١( 

(۲) انظر: مكيًا أباطالب في مشكل إعراب القرآن ج۲ ص ؛:» وابن خالويه في الحجة 
ص۲۳٠‏ الأنباري في البيان ج۲ ص ١٠١٠ء‏ وأبا زرعة في الحجة ص؛ »4١‏ وأبا حيان 
في البحر المحيط ج۷ ص154١.‏ 


-۲۰۹- 


من النصب إلى الجر 

هذا المبحث تتاول القراءات السبع التي اختلفت فيها الحالة الإعرابية من 
النصب في قراءة حفص وحده أو معه غيره إلى الجر في قراءة الباقينء وأجمل 
هنا أسباب هذا التغير في الحالة الإعرابية الذي أثر هو وغيره في اللفظ والمعنىء 
وهذه التغيرات إما تغير صرفي أو تغير نحوي أو هما معا: 
١‏ - تغير صرفي: 
- من الفعل الماضي (عبد) إلى صيغة المبالغة (عَبْدَ) في آية .المائدة/٠٠.‏ 
- من الفعل الماضي إلى اسم الفاعل في آية الأنعام/57: و النور/45. 
-١‏ تغير نحوي: أ- تغير العلامة الإعرابيمة فقط: في الحج »٠۳/‏ 

والذاريات/5 4»: والنساء/١»‏ المائدة/٦»‏ والمائدة/۷٥»‏ والمزمل/١٠.‏ 

ت- من التنوين إلى الإضافة: 

في آية الأنعام/87» وهود/ ٠‏ 4» والنمل/۸۹» والكهف/٠۲.‏ 

وعليه فتغير الحالة الإعرابية إما لتغير صرفي من الفعل إلى الاسم أو 
لتغير نحوي كتغير العلامة الإعرابية أو تغير من التنوين إلى الإضافة. 


- 5١د‎ 


القصل الذالذ 
من الجر إلى غيره 
وفيه مبحثان هما: 


المبحث الأول: من الجر إلى الرفع. 
المبحث الثاني: من الجر إلى النصب. 


1 71م 


المبحث الأول 
من الجر إلى الرفع 


فيه أتناول القراءات السبعة التي اختلفت فيها الحالة الإعرابية من الجر 
في قراءة حفص وحده أو معه غيره إلى الرفع في قراءة الباقين» وقد قسمته 
حسب الوظيفة النحوية للكلمة محل الاختلاف في القراءة فجاء كالتالي: 
-١‏ اسم مجرور/ مبتدأ. 
-١‏ مضاف إليه / خبر. 
*- مضاف إليه/ فاعل. 
4- صفة / مبتدأ. 
-٥‏ صفة/ خبر. 
1- صفة / صفة. 
۷- معطوف/ معطوف. 
۸- بدل/ مبتداً. 
۹- بدل/ بدل. 
وفيما يلي ذكر شواهد لكل وظيفة مما سبق: 
۱- اسم مجرور/ مبتدأ: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: . 
قال الله تعالى: (ستيقولون لله قل افلا تقو 
من پک موت ڪن م وه يجيا وتا يجلا عليه إن عم طون 
سيقُولون لله قل فأنى شَئْحَرُون ) (المؤمنون/۸۹-۸۷). 


N= 


قرأ جمهور السبعة: (سيقولون لله) باللام الجارة في الموضعين» وقرأ أبو 
عمرو وحده: (سيقولون الله) بالرفع. 

فأما قراءة (له) فاللام حرف جر و (الله) لفظ الجلالة اسم مجرور والجار 
والمجرور خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: السموات السبع والعرش العظيم لله 
فجواب الاستفهام ب(من) هنا جاء على المعنى والحمل على المعنى كثير في 
كلام العرب» وكذلك في الموضع الثاني» والتقدير: ملكوت كل شيء لله. 

وأما القراءة (الله) بالرفع فعلى أنه مبتدأ خبره (رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم) في الموضع الأول؛ و (بيده ملكوت كل شيء) في الموضع الثاني 
وقد راعى هنا اللفظ والمعنى أي : لفظ السؤال ومعناه(. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة الجر أنها قراءة جمهور 
السبعة وفيها راعى المعنى في جواب الاستفهام» ويقوي الرفع أنها قراءة أحد 
السبعة وفيها راعى لفظ السؤال ومعناه. 

والملاحظ أن زيادة اللام الجارة في قراءة الجرء وعدم زيادتها في قراءة 
الرفع؛ أثر في الحالة الإعرابية للفظ الجلالة (الله) وأثر في اللفظ فقسراءة زيادة 
اللام أثقل من عدم زيادتهاء كما أن قراءة عدم زيادة اللام أقوى في اللفظ أيضا؛ 
لأنه راعى فيها اللفظ والمعنى للاستفهام» وعلى هذا فقراءة الرفع أخف من حيث 
اللفظ وأقوى فيه لأنه راعى فيها لفظ السؤال ومعناه» والأخرى راعى فيها معنى 
السؤال فقط. وأما زيادة اللام الجارة على لفظ الجلالة فله أثره المعنوىء لأن 
اللام تدل على الملكية في الموضع الأول وهو (قل من رب السّمَوات المع ورب 
العرش العظيم (85) ا لله....) (المؤمنون/85: ۸۷)» والاختصاص في 


)١(‏ انظر: السبعة ص 47 4» والتيسير ص١15»‏ والتبصرة ص ١٠٠1ء‏ 2,307 والحجة لأبي 
زرعة ص١‏ 45» والبحر ج۷ ص١08؛‏ والفتح الرباني ص777. 

)١(‏ انظر: البيان ج٠‏ ص ۷١1۸ء‏ 88 ان والحجة لابن خالويه ص7”58ء والحجة لأبي زرعة 
ص۹۰٤۰‏ ١4۹٤ء‏ والبحر ج۷ ص .٥۸۰‏ 


تك 


الموضع الآخر وهو قوله: (وَهُوَ يُجِيرٌ ولا يجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُم تَعلَمُونَ * ميقُونُونَ 
للّه... ..) (المؤمنون/۸۸» 45)؛ وعليه فقراءة الجر أقوى في المعنى؛ والله أعلم. 
" - مضاف إليه/خبر: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (قلَ أَذْنْ حير لَكُم) (التوبة/1١1).‏ 

قرأ جمهور السبعة: (أذن خير) بالإضافةء وقرأ أبو بكر عن عاصم في 
رواية عنه: (قل هو أذن خير لكم) بتتوين (أذن) و رفع (خير) وتنوينها!). 

فأما قراءة الجر فعلى أن (خير) مضاف إليه» والمعنى: هو مستمع خير 
لكم. وأما قراءة الرفع والتنوين فعلى أن (أذن) خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو 
(أذن) و (خير) خبر ثان(. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الجر أقوى:؛ لأنها قراءة 
جمهور السبعةء ولأن الإضافة أخف من التنوين والجر أخف من الرفع» والمعني 
فيها واضح وقوى. 

وأما قراءة الرفع والتنوين فهي رواية عن راو من رواة السبعة» والتنوين 
أثقل من الإضافة» والرفع أثقل من الجر. والله أعلم. 
*- مضاف إليه/ فاعل: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (وَالْحَامِسَة أن غصتب اله علََِا إن كان من السصئادقين) 


(النور/1). 
قرأ جمهور السبعة: (الخامسة) بالرفع» وقرأ عاصم في رواية حفص 


.٤٤۸4 والبحر ج٥ ص‎ 23١5 انظر: الحجة لأبي زرعة ص‎ )١( 
. ٤٤۸ص انظر : البحر جه‎ (۲) 


85١6م‎ 


قرأ جمهور السبعة: (الخامسة) بالرفع؛ وقرأ عاصم في رواية حفص 
(الخامسة) بالنصب. 

وقرأ جمهور السبعة: (أنّ غضب الله) بالنون المشددة» ونصب (غضب) 
المفتوحة الغين والضادء وجر (الله). 

وقرأ نافع وحده: (أن غضب الله) بتخفيف النون وكسر الضاد في 
(غضب)» ورفع (اش) (. 

قراءتا (الخامسة) بالرفع والنصب سبق الحديث عنهما في (اختلاف 
الحالة الإعرابية من النصب إلى الرفع) ". 

أما قراءة الجر فعلى أن (الله) مضاف إليه من إضافة المصدر (غضب) 
إلى فاعله و (غضب) اسم (أن) و (عليها) وجار ومجرور في محل رفع خبر 
(أن) والمصدر المؤول خبر (الخامسة) في قراءة الرفع» ومجرور بحرف جر 
محذوف في قراءة النصب والتقدير: والخامسة بأن غضب الله عليها. وأما قراءة 
الرفع فعلى أن (الله) فاعل (غضب) الفعل الماضي و(أن) مخففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن محذوف والتقدير: أنه أي الشان وخبرها الجملة الفعلية 
(غضب الله عليها) ولم يفصل بين (أن) والفعل فاصل؛ لأنه فعل دال على. 
الدعاء"ء والمصدر المؤول من (أن) وما بعدها يأخذ نفس الإعراب المذكور في 
القراءة الأولى» وهو أنه خبر المبتدأ (الخامسة) لأن نافعاً قرأها بالرفع. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الجر أقوىء لأنها قراءة 
جمهور السبعة ولأنها أقوى في المعنى؛ لأن (أن) الثقيلة أقوى وآكد في المعنى 


)١(‏ انظر: السبعة ص”457» والتيسير ص ›٠1١‏ والتبصترة ص505»: والحجة لأبي زرعة 
ص ٤۹١‏ و البحر ج۸ ص۱۷ء والفتح الرباني ص‌۲۲۸. 

)۳( انظر: إعراب مشكل القرآن ج۲ ص۱۱۹ والبيان ج۲ ص ۹۴ والحجة لابن خالويه 
ص۰٦۰۲‏ والحجة لأبي زرعة ص 15؛ والبحر جم ص۱۷. 


“۲ - 


من (أن) الخفيفة» ولأن التعبير بالمصدر (الاسم) أقوى وأثبت من التعبير بالفعل 
الماضي» ولأن التعبير بالجملة الاسمية في قراءة رفع (الخامسة) أثبت من قراءة 
حفص بالنصب لأن قراءة حفص: (وتشهد الخامسة بأن غضب الله عليها) جملة 


والقراءة الثانية يقويها_أنها سبعية وأن التعبير فيها من قوله (الخامسة) - 
لأنه رفعها - جملة اسمية أثبت وأقوى من نصب (الخامسة)؛ لأنها على تقدير 
جملة فعلية» وقراءة حفص أقوى وأثبت من قراءة نافع لأنه قرأ بأن الثقيلة 
وبالمصدر (غضتب)» وعلى هذا: فقراءة الجمهور برفع (الخامسة) و (أن) الثقيلة 
والمصدر أقوى من قراءة حفص بنصب الخامسة وأن الثقيلة والمصدرء وقراءة 
حفص أقوى من قراءة نافع (الخامسة) بالرفع و (أن) الخفيفة والفمل الماضي 
وفاعله. والله أعلم. 

والملاحظ مما سبق أن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (الخامسة) مسن 
الفتحة إلى الضمة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية لها من النصب إلى الرفع مما 
أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخف من قراءة الرفع» ومما 
أثر في المعنى» لأن قراءة الرفع أقوى من قراءة النصب؛ لأن التعبير فيها مسن 
الجمل الاسمية. أما تغير بنية (أَن) من التثقل إلى التخفيف» والتغير في صيغة 
(غضب) من المصدر إلى الفعل الماضيء فقد أثر تخفيف (أن) في اللفظ فالمخففة 
أخف في اللفظ من الثقيلةء ولكنها أقل توكيدا من الثقيلة» كما أن تغير صيغة 
(غضب) من المصدر إلى الفعل الماضي أدى إلى تغير في الحالة الإعرابية للفظ 
الجلالة (الله) مما أدى هذا كله إلى أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل» وأثر في 
المعنى من حيث درجة قوته فقراءة الجمهور أقوى من قراءة حفص وقراءة 
(حفص) أقوى من قراءة (نافع) من حيث درجة قوة المعنى» فالأولى آكد مسن 
الثانية والثانية آكد من الثالثةء والثالثة قوية ومؤكدة أيضا. 


AAR 


وأما من حيث اللفظ فقراءة نافع أخف من قراءة حفص وقراءة حفص 
أخف من قراءة الجمهور. والله أعلم. 
4 - صفة/ مبتدأ: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (وقال الذين قروا لا تأتيتا الماع قل بى وَرَبي تانيكم 

عالم الغب) (سبا/٣).‏ 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: (عالم) بالجرء وقرأ نافع وابن عامر: 
(عالم) بالرفع» وفي رواية© عن ابن عامر بالجر. 

وقرأ حمزة والكسائي: (علام الغيب) بلام مشددة قبل الألف من (عالم) 


على وزن (فعال) والجر(". 
فأما قراءة الجر فعلى أن (عالم) أو (علام) صفة ل(ربي) المجرور بواو 
القسم أو بدل منه. 


وأما قراءة الرفع فعلى أن (عالم) مبتدأ وخبره قوله: (لّ يزب عَنَه 
مثقال ذَرة...) (سبا/”)؛ أو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو عالم الغيب", 
والأول أرجح؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف. 

هذه قراءات ثلاث (عالم) بالجر والرفع قراءتان» و (علام) بالجر قراءة 
ثالثة وكلها قوية وفصيحةء فأما قراءة (عالم) بالجر فيقويها أن عليها ثلاثة قراء 
من السبعة ورواية عن رابعء والكلام فيها متصل والمعنى واضح. 


(*) رواية يحيى بن الحارث عن ابن عامر. انظر السبعة ص 575. 

)١(‏ انظر: السبعة ص ١۲٠ء٠‏ والتيسير ص 2١74‏ ١٠۸٠ء‏ والتبصرة ص ٤1ء‏ والحجة لأبي 
زرعة ص١588؛‏ والبحر ج۸ ص۱۹٥‏ والفتح الرباني ص56 7. 

(۲) انظر: البيان ج٠‏ ص٤۲۷ء‏ والحجة لابن خالويه ص 274١‏ 757ء والحجة لأبي زرعة 
ص۸۱٥»‏ والبحر ج۸ ص5١5.‏ 


-؟1١م-‎ 


وأما قراءة (عالم) بالرفع فيقويها أنها قراءة اثنين من السبعة والكلام فيها 
غير متصلء لأن (عالم) مبتدأ وجملة (يعزب) خبره جملة اسمية مما يفيد التعبير 
ثباتاً وتوكيدا. 

وأما قراءة (علام) بالجرء فيقويها أنها قراءة اثتين من السبعة و(علام) 
أبلغ من (عالم) و (عليم) (. ميا يقوي المعنى ويؤكدهء وعلى هذا فقراءة (علام) 
بالجر أقوى وآكد من قراءة (عالم) بالرفع وهذه الأخيرة آكد وأقوى من قراءة 
(عالم) بالجرء والله أعلم. 

وينتج عن هذا أن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (عالم) من الكسرة إلى 
الضمة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الجر إلى الرفع مما أدى إلى تغير في 
التوجيه النحوي» مما أثر في اللفظ من حيث الخفة والثقل» ومما أثر في المعنى 
من حيث درجة قوته فقراءة رفع (عالم) أقوى من قراءة جره» وقد أدى تغير 
صرفي من (عالم) إلى (علام) إلى تغير في اللفظ مسن حيث الخفة والقفل 
ف(عالم) أخف من (علام) وأثر في المعنى؛ لأن (علام) أبلغ كثيرًا من (عالم)؛ 
والله أعلم. 

وعلى هذا فلو نظرنا إلى اللفظ فقراءة الجر أخف» ولو نظرنا إلى المعنى 
فقراءة الرفع أقوىء وعليه فإن اختلاف القراءات اختلاف تنوع واختلاف في 
درجة القوة واختلاف في وجه القوة. 

والملاحظ أن الذي أدى إلى هذا التفاوت في اللفظ والمعنى بين القراءتين 
هو تغير الحركة الإعرابية لكلمة (عالم) من الكسرة إلى الضمة مما أدى إلى 
تغير الحالة الإعرابية من الجر إلى الرفع مما أدى إلى هذا التفاوت في اللفظ من 
حيث الخفة والثقل» وهذا التفاوت في المعنى من حيث درجة قوته ووجه القوة. 


)0( انظر: الحجة لابن خالويه ص١255‏ والحجة لأبي زرعة ص امم ودرجات الوصف 
بالصيغة ص 1۷. 


-1۹- 


-٥‏ صفة/ خبر: 
(ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي): 
- قال الله تعالى: (سبْحَانَ الله عَمّا يَصفونَ (11) عَالم العَيْب والشهادة فَتَعَالَى 
عَمّا يُشركُون (47).(المؤمنون) 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص: (عالم) 
بالجرء وقرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: (عالم) بالرفع. 
فأما قراءة الجر فعلى أن (عالم) صفة للفظ الجلالة (الله) في قوله 
(سبحان الله) وقيل: بدل منه» والأول راجح. 
وأما قراءة الرفع فعلى أن (عالم) خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: هو عالم 
الغيب والشهادة (). 
والقراءتان فصيحتان قويتان فقراءة الجر يقويها أنها قراءة ثلاشة من 
السبعة ورواية عن رابعء وأن الكلام فيها متصل وأنها لا تحتاج إلى تقديرء وأن 
الجر أخف من الرفعء لأن الكسرة أخف من الضمة. 
وأما قراءة الرفع فيقويها أنها قراءة ثلاثة من السبعة ورواية عن رابع» 
والمعنى فيها أقوى من قراءة الجرء لأن التعبير فيها من قبيل الجملة الاسمية التي 
تدل على الثبوت والتوكيد» والله أعلم. 
5- صفة/ صفة: 
(أي من صفة لمجرور إلى صفة لمرفوع ومن هذا ما يلي): 
أ- قال الله تعالى: (متَالكَ الولايَة لله الحق هو حَيِنَ هَوَائا وَخَيِر عُقْبا 
(؟ 4)لالكهف). ْ 
)١(‏ انظر: السبعة ص4473» والتيسير ص ١٠٠١ء‏ والتبصرة ص307» والحجة لأبي زرعة 
ص »45١‏ والبحر ج۷ ص .028١‏ والفتح الرباني ص ۲۲۷. 
(۲) انظر: البيان ج؟ ص 188؛ والحجة لابن خالويه ص۸٥۲‏ والحجة لأبي زرعة ص 
۱ والبحر ج/اص .٥۸۲ »٥۸۱‏ 


ات 


قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم: (الولاية) بفتح الواوء (الحق) 
بالجر. وقرأ حمزة: (الولاية) بكسر الواوء و (الحق) بالجر. وقرأ أبو عمرو: 
(الوّلاية) بفتح الواوء و (الحق) بالرفع. 
وقرأ الكسائي: (الولاية) بكسر الواوء و (الحق) بالرفعا'. 

فأما من قرأ (الولاية) يفتح الواو فمعناها النصرة والتولي لله عز وجل» 
وأما قراءة كسر الواو فالمعنى: السلطان والملك والرئاسة والرعاية لله (عز 
وجل). 

وأما قراءة الجر فعلى أن (الحق) صفة لله (عز وجل).؛ والمعنى لمن قرأ 
بفتح الواو في (الولاية): هنالك النصرة والتولي لله الحق» والمعنى على من قرأ 
بكسر الواو في (الولاية): هنالك السلطان والملك والرئاسة والرعاية لله الحق.. 

ودليل قراءة الجر قراءة عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): (هنالك 
الولاية لله وهو الحق). 

وأما قراءة الرفع فعلئ أن (الحق) صفة!) للولاية» والمعنى في قراءة فتح 
واوها: هنالك النصرة الحق والتولي الحق لله (عز وجل) فهو الناصر حقا والولي 
حقًا. والمعنى في قراءة كسر واو (ولاية): هنالك السلطان الحق والملك الحق 
والرئاسة الحق والرعاية الحق لله (عز وجل). ودليل قراءة الرفع أن أبيًا (رضي 
الله عنه) قرأ: (هنالك الولاية الحق لله). 

والقراءتان فصيحتان قويتان ويقوي قراءة الجر أنها قراءة جمهور السبعة 
وأنه لم يفصل فيها بين الصفة و الموصوف. 


)١(‏ انظر: السبعة ص ٠۳۹١‏ والتيسير ص ٠٤١‏ والتبصرة ص٥۷٠‏ والحجة لأبي زرعة 
ص18 4: ٤۱۹‏ والبحر ج۷ ص187١ء‏ والفتح الرباني ص١١".‏ 

(۲) انظر: إعراب مشكل القرآن ج۲ ص"4» والبيان ج٠‏ صض١٠١ء‏ والحجة لابن خالويه 
ص 2774 776 والحجة لأبي زرعة ص2478 4۱۹٤ء‏ والبحر ج۷ ص187. 


>= 


ويقوي قراءة الرفع أنها قراءة اثنين من السبعة. وقراءة فتح واو الولاية 
أنسب لما قبلها؛ لأنه قال: (وَلَمْ تكن لَه فنَةَ يَنصرُونَهُ من ثون الله وَمَا كان 
مُنتصرًا) (الكهف/47): وكسر الواو في الولاية يناسب ما قبلها أيضا؛ لأن من 
معاني السلطان والرئاسة والملك والرعاية القدرة على النصر و الانتصار. 

والملاحظ أن تغير هيئة كلمة (ولاية) بفتح الواو أو كسرها له أثره في 
المعنى» كما أن تغير العلامة الإعرابية من الكسرة إلى الضمة في (الحق) أدى 
إلى تغير الحالة الإعرابية مما له أثره في المعنى فالجر جعل (الحق) صفة لله 
عز وجلء والرفع جعل (الحق) صفة للولايةء وله أثره في اللفظ فقراءة الجر. 
أخف من قراءة الرفعء والله أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (تَبَاركَ اسم ربك ذي الجلال والإكرام) (الرحمن/۷۸). 

قرأ جمهور السبعة: (ذي الجلال) بالجر بالياء» وقرأ ابن عامر وحده: 
(ذو الجلال ) بالرفع بالواو('. 

فأما قراءة الجر فعلى أن (ذي الجلال) صفة أو نعت ل(ربك).؛ وأما 
قراءة الرفع فعلى أن (ذو الجلال) صفة أو نعت ل(اسم ربك) ". ففي الأولسى 
وصف المضاف إليه وفي الأخرى وصف المضافء والمضاف والمضاف إليه 
كالكلمة الواحدة عند النحاة. 

والقراءتان فصيحتان قويتان ومعناهما متقارب» وقراءة الجر أقوى لأنها 
قراءة جمهور السبعةء ولأنها أخف في اللفظ؛ لأن الكسرة والياء أخف من الضمة 
والواوء كما أنه أتبع المضاف إليه لقرب منه. 


)١(‏ انظر: السبعة ص 252١‏ والتيسير ص ۷٠١۲ء‏ والتبصرة ص ١٩۹٦ء‏ والحجة لأبي زرعة 
ص ٠1۹٤‏ والبحر ج١٠‏ ص ٠۷۲‏ والفتح الرباني ص28", 

(۲) انظر: البيان ج۲ صس7١4»‏ والحجة لأبي زرعة ص 154,. والبحر ج ٠١‏ صالء 
وإرشاد العقل السليم جه ص704. 
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وأما قراءة الرفع فقوية؛ لأنها قراءة أحد السبعة» ولأنه أتبع المسضاف. 
ولأنه مع المضاف إليه كالكلمة الواحدة كما قال النحاة. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (ذي) من الياء إلى الواو أدى 
إلى تغير الحالة الإعرابية من الجر إلى الرفع» وبالتالي تغيز التوجيه النحوي» 
مما أثر كل هذا في اللفظ من حيث الخفة والثقل» وأثر في المعنى من حيث درجة 
قوته فقراءة الرفع أقوى في المعنى من قراءة الجر؛ لأنه نعت المضاف وهو 
الأولى لسبقه المضاف إليه» وممن الممكن الرد على هذا بأن الأولى نعمت 
المضاف إليه لقربه وأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة.الواحدة» وعليه فالفازق 
المعنوي دقيق» ومحل خلاف» وعليه فالقراءتان تكاد تتساويان في المعنى» ومع 
هذا فالراجح عندي أن الفارق المعنوي هنا لصالح قراءة الرفع» لأن نعمت 
المضاف إليه دائما يجعل النعت مجرورا دائما؛ وهذا غير وارد في كلام العرب 
دائما وإئما هذا وارد نعت المضاف» ووارد أيضا نعت المضاف إليه وعليه فثمة 
فارق معنوي بينهما. 1 ٍ 
أ- قال الله تعالى: (ټل هو قران مّحِيدَ )1١(‏ في لوح محفوظ (البروج). 

قرأ جمهور السبعة: (محفوظ) بالجرء وقرأ نافع وحده بالرفع!". 

فأما قراءة الجر فعلى أن (محفوظ) نعت ل(لوح)» والمعنى: أن هذا 
القرآن المجيد موجود في لوح وهذا اللوح محفوظ من كل شيء»› وعليه فهذا 
القرآن محفوظ. 

وأما قراءة الرفع فعلى أن (محفوظ) نعت ل(قرآن).؛ والمعنى: إن هذا 
القرآن المجيد محفوظ في لوح فوق السماء السابعة لا يصل إليه شيء كما أنه 
محفوظ في صدور المسلمين لا يلحقه خطأ ولا تبديل!". 


)١(‏ انظر: السبعة ص »٦۷۲۸‏ والتيسير ص ١۲ء‏ والتبصرة ص 777, والحجة لأبي زرعة 
ص 2767 و البحر ج٠٠‏ ص ٠٤٤١‏ والفتح الرباني ص „YA‏ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص 14٦٤ء‏ والبيان ج۲ ص٠٠٠٠‏ والحجة لأبي زرعة 
ص ٠۷٥۷‏ والبحر المحيط ج١٠‏ ص١٤٤‏ . 
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والقراءتان فصيحتان قويتان» وقراءة الجر أقوى؛ لأنها قراءة جمهور 
السبعة» وكما أن الجر أخف من الرفع؛ لأن الكسرة أخف من الضمة:؛ ويقوي 
قراءة الرفع أنها قراءة أحد السبعة وأن فيها معنى زائدًا وهو أن هذا القرآن 
محفوظ في لوحه وفي صدور المسلمين على مر الأزمان لا يتطرق إليه خطأ ولا 
تبديل ولا تغيير» والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية في كلمة (محفوظ) من الكسرة إلى 
الضمة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية وتغير التوجيه الإعرابي» وأدى هذا كله 
إلى تغير في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة الجر أخف من الرفع» وأدى إلى 
تغير في المعنى حيث إن قراءة الرفع أقوى في المعنى من قراءة الجر والله 
أعلم. 
۷- معطوف/ معطوف: 

أي من معطوف على مجرور في قراءة الجر إلى معطوف على مرفوع 
في قراءة الرفع» ومن شواهد هذا ما يلي: 
- قال الله تعالى: (ومَا يغب عن ربك من مُثقال ذَرّة في الأرْض ولا في المنّماء 
ولا أصنغر من فلك ولا كر إلا في كتاب مين) (يونس/11). 

قرأ جمهور السبعة: (ولا أصغر من ذلك ولا أكبر) بفتح الراء على الجر 
بالفتحة لأنها ممنوعان من الصرف. وقرأ حمزة وحده بالرفع(". 

فأما قراءة الجر فعلى أن (أصغر وأكبر) مجروران بالفتحة عطفا على 
(مثقال) مراعاة للفظ؛ لأن (من) زائدة و (مثقال) فاعل مجرور لفظّا مرفوع 
محا أو عطفا على (ذرة) والتقدير: لا مثقال أصغر من ذلك ولا مثقال أكبر من 
ذلك إلا في كتاب مبين» والأول أرجح. 


)١(‏ انظر: السبعة ص۳۲۸٠‏ والتيسير ص ۲٠ء‏ والتبصرة ص۳1٥‏ والحجة لأبي زرعة 
ص٤۳"‏ والبحر جا ص۷۹٠‏ والفتح الرباني ص۱۹۲ 
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وأما قراءة الرفع فعلى أن (أصغر وأكبر) معطوفان على (مثقال) مراعاة 
لمحله لأنه فاعل ('. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» وقراءة الجر أقوى؛ لأنها قراءة جمهور 
السبعة وأنه راعى فيها اللفظ وهو الأظهر الأوضح» وأما قراءة الرفع فقراءة أحد 
السبعة وقد راعى فيها المحل. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية لكلمتي (أصغر وأكبر) من الفتحة 
إلى الضمة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الجر إلى الرفع» وأدى إلى تغير 
التوجيه الإعرابي» مما أثر هذا كله في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة الجر 
أخف من قراءة الرفع» وفي المعنى من حيث إن قراءة الجر أقوى لتنوع التوجيه 
الإعرابي من معطوف على (مثقال) على اللفظ أو معطوف على (ذرة) على 
اللفظ والمعنى مما يثري المعنى» والله أعلم. 
۸- بدل/ مبتدا: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
ا قال الله تعالى: (إّى صبراط العزيز الحميد )١(‏ الله الذي لَه ما في اتوت 

وَمَا في الأرزض) (إيراهيم/١/‏ ۲). 

قرأ جمهور السبعة (الله) بالجرء وقرأ نافع وابن عامر (الله) بالرفعء 
وهناك رواية عن نافع بالجر أيضا(". 

فأما قراءة الجر فعلى أن (الله) بدل أو عطف بيان. وأما قراءة الرفع فمن 
وجهين؛ الأول: أنه مبتدأ وخبره ما بعده وهو قوله: (الذي له ما في السموات وما 


)١(‏ انظر: إعراب مشكل القرآن ج١‏ ص٥۳۸٠‏ والبيان ج١‏ ص©5١4»؛‏ والحجة لابن خالويه 
N‏ ۳ والحجة لأبي زرعة ص 2774 والبحر ج” ص۷۹. 

(*) رواية نصر بن علي عن الأصمعي عن نافع. انظر: السبعة ص1۲". 

"۷٦ص انظر: السابق؛ والتيسير ص ١٠ء والتبصرة ص 558, والحجة لأبي زرعة‎ )١( 
.٠١؟ض 4»؛ والفتح الرباني‎ ٠5 والبحر ج٦ ص‎ 
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في الأرض)ء والآخر: أنه خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: هو الله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض”'ء والأول أرجح لأنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف. 
والقراعتان فصيحتان قويتان» وقراءة الجر أقوى؛ لأنها قراءة جمهور السبعةء 
ولأن الكلام فيها متصلء والجر أخف من الرفع. 

وأما قراءة الرفع فيقويها أنها قراءة اثنين من السبعة والكلام فيها مستأنف 
جملة اسمية تدل على الثبوت والتوكيد. والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية للفظ الجلالة (الله) من الكسرة إلى 
الضمة أدى إلى تغير الحالة الإعرابية والتوجيه الإعرابي» ونتج عن هذا كله تأثر 
في اللفظ من حيث الحفة والثقل فقراءة الجر أخف من الرفع» وتأثر في المعنى 
فقراءة الرفع أقوى وآكد من قراءة الجرء وال أعلم. 
ب- قال الله تعالى: (جزاءَ مّن ربك عَطاءَ حتابًا (7؟) رب السسّمّوّات والأرض 
وما بيْنَهُمَا الرّحمن لآ يَملكون منة خطَابًا (النبا٣۳۷/۳).‏ 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمروء وعاصم في رواية”: (رب الممُوات 
والأرأض وما بَيْنهُمَا الرَحْسَْ) برفع (رب) و (الرحمن). وقرأ عاصم وابن 
عامر: (رَبّ السّموات والأرض وما بَيْنَهُمَا الرّحْمَن) بالجر فيهما. وقرأ حمزة 
والكسائي: (رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن) بجر (رب) ورفع 
(الرحمن) 00 

فأما القراءة الأولى بالرفع فيهما فعلى أن (رب) مبتدأء و (الرحمن) خبره 
أو نعت أو بدل أو عطف بيان منه؛ والخبر (لا يملكون منه خطابًا). 


)١(‏ انظر: البيان ج۲ ص٤٠»‏ والحجة لابن خالويه ص7١7,‏ ١١٠٠ء‏ والحجة لأبي زرعة ص 
٦‏ والبحر جص 405. 

(*) رواية المفضل بن محمد الضبي عن عاصم. انظر: السبعة ص555. 

(۲) انظر: السابقء والتيسير ص ۹٠ء‏ والتبصرة ص6١"2‏ والحجة لأبي زرعة ص ١۷٤۷ء‏ 
والبحر ج١٠‏ ص٠۳۹1‏ والفتح الرباني ص١78.‏ 
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وأما القراءة الثانية بجرهما فعلى أن (رب) بدل أو عطف بيان من 
(ربك) في قوله: (جَزَاءَ مّن رَك) (النبا/”7)؛ و جر (الرحمن) على أنه نعمت 
ل(رب السموات) أو بدل أو عطف بيان منه. ْ 

وأما القراءة الثالشة بجر (رب) ورفع (الرحمن)»ء فعلى أن (رب 
السموات) بدل أو عطف بيان من (ربك) في قوله: (جَزَاءَ من ربك) (النبأ/؟؟)» 
و(الرحمن) بالرفع على أن خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو الرحمنء أو أنه 
مبتدأ وخبرء(". قوله: (لاً ‏ يَملكون منة خطابا) (النبأ/۳۷) وهذا الإعراب الأخير 
هو الراجح؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير مبتدأ محذوف» ولوجود الضمير العائد على 
المبتدأ في جملة الخبر وهو قوله(منه) حيث يعود على (الرحمن). 

هذه القراءات الثلاثة قوية وفصيحة ومعانيها متقاربةء ويقوي القراءة 
الأولى أنها قراءة ثلاثة قراء من السبعة ورواية عن رابع؛ وأن التعبير فيها 
منقطع عما قبله؛ لأن الجملة الاسمية من (رب السموات...) و (الرحمن) أو (لا 
يملكون منه خطابًا) استثنافية وتفيد الثبوت والتوكيد. 

وأما القراءة الثانية فيقويها أنها قراءة اثنين من السبعةء وأنها بالجر فيهما. 
والجر أخف من الرفع» لأن الضمة أثقل من الكسرة؛ والتعبير فيها متصل غير 

وأما القراءة الثالثة فيقويها أنها قراءة اثنين من السبعةء وأنها بالجر في 
(رب السموات) لقربه من (ربك) وبالرفع في (الرحمن) لبعده عنه ووجود فاصل 
بينهما ومن حيث اللفظ قراءة الجر فيهما لأنها أخف» ومن حيث المعنى قراءة . 
الرفع فيهما أفضل لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والتوكيدء أما قراءة الجر و 
الرفع فهي وسط بينهما من حيث اللفظ والمعنىء والله أعلم. 


)0 انظر: إعراب مشكل القرآن ج۲ ص۳٥٤‏ والبيان ج۲ ص »45١‏ والحجة لأبي زرعة 
ص »۷٤۷‏ والجامع لأحكام القرآن ج5١‏ ٥١۱۸ء ۱۸١‏ والبحر المحيط ج١٠‏ ص۳۹۰ 
وإرشاد العقل السليم ج٥‏ ص۹٥٤.‏ 
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والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الكسرة إلى الضمة أدى إلسى 
تغير الحالة الإعرابية من الجر إلى الرفعء وتغير التوجيه النحوي» وأدى هذا كله 
إلى تغير في اللفظ من حيث الخفة والثقل؛ وتغير في المعنى من حيث درجة 
قوته» والله أعلم. 
5 - بدل/ بدل: 

أي بدل من مجرور في قراءة الجر إلى بدل من مرفوع في قراءة الرفع» 
ومن شواهد هذا ما يلي: 
- قال الله تعالى: (رَحْمَة من رك إنة هو المميع الْعلِيمُ (1) رب السسْتوَات 

والأرض وما َا إن كنثم موقنين (1)(الدخان). 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (رب السموات) بالرفع. وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي (ربّ السموات) بالجر(". 

فأما قراءة الرفع فعلى وجهين؛ الأول: أن (رب السموات) بدل من 
(السميع العليم)ء والآخر: أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو رب السموات 
والأرض وما بينهماء والأول أرجح؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير مبتدأ محذوف؛ 
وقيل مرفوع على أنه مبتدأ وخبره قوله؛ (لا إله إلا هو....) (الدخان/8). 
وأما القراءة الجر فعلى أنه بدل من (ربك) (". 

والقراءتان فصيحتان قويتان متقاربتان في المعنى» ويقوي قراءة الرفع 
أنها قراءة أربعة من السبعةء وأن التعبير فيها قد يدخل في الجملة الاسمية (حسب 


)١(‏ انظر: السبعة ص ۹٥ء‏ والتيسير ص ۹۸4٠ء‏ والتبصرة ص 2.077 والحجة لأبي زرعة 
ص ٠٩۱‏ والبحر ج٩‏ ص 258 والفتح الرباني ص .55١‏ 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج؟ ص88" والبيان ج۲ ص58”؛ والحجة لابن خالويه 
ص٤۲"»‏ والحجة لأبي زرعة ص157, والبحر ج۹ ص2558 وإرشاد العقل السليم 
جدعص١١1.‏ 
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التوجيه الإعرابي) التي تفيد الثبوت. ويقوي قراءة الجر أنها قراءة ثلاشة من 
السبعة» وأن الجر أخف من الرفع لأن الكسرة أخف من الضمةء والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية لكلمة (رب) من الكسرة إلى الضمة 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الجر إلى الرفع مما أدى إلى تغير التوجيه 
النحوي مما أثر في اللفظ منرحيث الخفة والثقل وأثر في المعنى من حيث درجة 
قوته» والله أعلم. 


4 ا 


خلاصة المبحث الأول 
من الجر إلى الرفع 
هذا المبحث تناول القراءات السبع التي اختلفت فيها الحالة الإعرابية من 
الجر في قراءة حفص وحده أو معه غيره إلى الرفع في قراءة الباقين» وفيما يلي 
إجمال لسبب هذا الاختلاف في الحالة الإعرابية والذي أثر بدوره في اللفظ 
والمعنى؛ وهذا السبب إما تغير صرفي أو تغير نحوي أو هما معا. 
تغير صرفي: 
- من المصدر إلى الفغل الماضي في آية النور/؟. 
- من اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة في آية سبا/؟. 
- تغير في الصيغة من وزن (فعالة) بفتح الفاء إلى وزن (فعالة) بكسر الفاء. 
تغير نحوي: 
- دخول اللام الجارة وعدم دخولها في المؤمنون/۸۹-۸۷. 
- من الإضافة إلى التنوين في آية التوبة/١5.‏ 
- من (أن) الثقيلة إلى (أن) الخفيفة في آية النور/٠.‏ 
- تغير في العلامة الإعرابية: في آية النور/1: وسبا/”؛ والمؤمنون/١51:‏ 2.47 
والكهف/٤٤»›‏ والرحمن/۷۸› و البروج/٠٠ء‏ ۲ ویونس/۱٦»‏ وإبراهيم/١:‏ 
۲ والنبأ/» ۳۷ والدخان/٦ء‏ ۷ء وعليه فاختلاف الحالة الإعرابية إما 
ناتج عن تغير صرفي أو تغير نحوي أو هما معا وهذا كله له أثره في اللفظ 
والمعنى. 


-۳.- 


المبحت الثاني 
من الجر إلى النصب 


وفيه أتناول القراءات السبع التي اختلفت فيها الحالة الإعرابية من الجسر 
في قراءة حفص وحده أو معه غيره إلى النصب في قراءة الباقين» وقد قسمته 
حسب الوظيفة النحوية للكلمة محل الاختلاف في القراءة» ومحل الاختلاف في 
الحالة الإعرابية أيضاء وفيما يلي ذكر هذه الوظائف مرتبة حسب ألفية ابن مالك 
كالتالي: ١‏ 
-١‏ مضاف إليه/ مفعول به. 
"- مضاف إليه/ ظرف. 
۳“ صفة/ مستثنى. 
5 - معطوف/ مفعول به. 
ه- بدل/ منادى. 
وفيما يلي ذكر كل وظيفة وشواهدها: 
١‏ - مضاف إليه/ مفعول به: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (وكذّلك زين لكثير من المُشركين قتل أولادهم شركاؤهم...) 
الأنعام/۷١٠.‏ حيث قرأ جمهور السبعة (أولادهم) بالجر وقرأها ابن عامر 
بالنصب فأما قراءة الجر فعلى أنها مضاف إليه للمصدر (قتل) من إضافته 
إلى مفعول وأما قراءة النصب فعلى أنها مفعول به للمصدر (قتل)» والمعنى: 
وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهه(". 
ب- قال الله تعالى: (َمَا نت بهادي الئي عن ضتلالتهم إن سُسْمِعْ إلا من يُوْمنْ 
بآيَاتنا هم مُسمُونَ) (النمل/81). 


)0( انظر القراءة وتوجيهها نحويًا ودلاليا ص ۰۱۳٣۹‏ ۳¥ من الكتاب. 
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قرأ جمهور السبعة: (بهادي العمي)» وقرأ حمزة وحدة (وما أنت تهدي 
العمي) . 

فأما قراءة الجمهور (بهادي العمي) فالباء حرف جر زائد و(هادي) خبر 
(ما) النافية العاملة عمل (ليس) مجرور لفظا منصوب محلاء و (العمي) مضاف 
إليه من إضافة اسم الفاعل (هادي) إلى مفعولهء والمعنى: لا تسطيع هداية العمي 
عن رؤية الحق لأنهم يُصرون على الضلال. 

وأما قراءة (تهدي العمي) فالفعل (تهدي) مضارع مرفوع بضمة مقدرة 
وفاعلة مستتر فيه وجوبًا تقديره: أنت» و(العمي) مفعول به والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر (ما) الحجازية(". 

والقراءتان قويتان فصيحتان» والقراءة الأولى أقوى؛ لأنها قراءة 
الجمهورء ولأنها أقوى في المعنى من القراءة الثانية؛ لأن التعبير فيها بالاسم 
والأخرى بالفعل والاسم أثبت في المعنى من الفعل كما أن فيها الباء الزائدة التي 
تفيد توكيد النفي ب(ما)» كما أن فيها اسم الفاعل مضاف إلى مفعوله مما يدل 
أيضًا على التوكيد بالنظر إلى أن القراءة الأخرى بالفعل المضارع ومفعولهء 
بالإضافة إلى أن الإضافة أخف من حيث اللفظ وأكشر اتصالاً لأن المضاف 
والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير الحالة الإعرابية في كلمة (العمي) من الجر إلى 
النصب ناتج عن تغير صرفي من اسم الفاعل (بهادي) المجرور بالباء الزائدة 
المؤكدة للنفي إلى الفعل المضارع (تهدي)؛ نتج عن هذا كله تغير في اللفظ من 


(١)انظر:‏ السبعة ص 485» والتيسير ص »١159‏ والتبصرة ص577؛ 577, والحجة لأبي 
زرعة ص 577, والبحر ج۸ ص1258, والفتح الرباني ص 2526 وكذلك القراءة في 
الروم/67. 

(۲) انظر: الحجة لابن خالويه ص 2774 والحجة لأبي زرعة ص 577, والبحر جه 
ص2 "7. 
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حيث الخفة والثقل فقراءة اسم الفاعل أخف» وتغير في المعنى من حيث درجة 
قوته فقراءة الجر أقوى وآكد من قراءة النصبء والله أعلم. 
ج- قال الله تعالى: (إنا زيّنا السماءَ انيا بزينة الكوّاكب) (الصافات/٠).‏ 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي: (بزينة الكواكب) 
بالجر والإضافة. وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص (بزينة) بالجر والتتوين 
و(الكواكب) بالجر. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر (بزينة) بالجر والتتوين 
و(الكواكب) بالنصب0". 

فأما قراءة الإضافة ف(الكواكب) مضاف إليه من إضافة المصدر (زينة) 
إلى فاعله؛ والمعنى: زانت الكواكب السماءء أو من إضافة المصدر (زينة) إلى 
مفعوله؛ والمعنى: زين الله الكواكب» أو الإضافة على معنى (من) لبيان ما يزان 
به والمعنى بزينة من الكواكب» وهكذا يتغير المعنى بتغير معنى الإضافة. 

وأما قراءة التنوين والجر فعلى أن (الكواكب) بدل من (زينة) وإيدال 
المعرفة من النكرة جيد؛ ومنه قوله تعالى: (وَإنك لَتَهْدي إلى صراط سُنْتَقِيمٍ (51) 
صراط اللّه..... ) (الشورى/57: 07): والمعنى: إنا زينا للسماء الدنيا 
بالكواكب. 

وأما قراءة التتوين والنصب فعلى أن (الكواكب) مفعول به للمسصدر 
(زينة) والمعنى: إنا زينا الكواكب في السماء الدنياء من إعمال المصدر المنون 
كقوله تعالى: (أَوْ إِطْعَامٌ في يَوْمٍ ذي مَْعبَة )٠١(‏ يَتِيمًا ذا رة )٠١(‏ (البلد4 ١ء‏ 
6). 

وقيل: (الكواكب) منصوبة على تقدير (أعني)ء وقيل: بدل من (السماء) 
أي: زينا كواكب السماءء وقيل: بدل من (زينة) على المعنىء والتقدير زينا 


)0 انظر: السيعة ص 2,545 6147» والتيسير ص 185., والتبصرة ص ١١٥٠ء‏ والحجة لأبي 
زرعة ص٤۰٠۰‏ والبحر ج1 ص ١‏ والفتح الرباني ص إ. 


-- 


السماء الدنيا زينة الكواكب!"؛ والراجح هو الإعراب الأول على أنها مفعول به 
للمصدرء لأنه لا يحتاج إلى تقدير (أعني)؛ ولا بدل من السماءء لأنه بعيدء ولا 
بدل من (زينة) لأن البدل على المعنى ضعيف. 

والقراءات الثلاث فصيحات قويات» والأولى أقوى لأنها قراءة الجمهورء 
ولأن الإضافة أكثر و أوضح في المعنى وأخف في اللفظ من التنوين؛ وتليها 
القراءة الثانية؛ لأنها قراءة أحد السبعة ورواية عن آخرء ولأن الإبدال من النكرة 
جيدء وتليها القراءة الثالثة لأنها رواية عن أحد السبعة ولأن النصب بالمصدر 
المنون وارد عن العرب وقوي ولكنه ليس في قوة الإضافة ولا قوة الإبدال؛ والله 
أعلم. 

والملاحظ أن تغير الحالة الإعرابية من الجر إلى النصب ناتج عن تغير 
نحوي من الإضافة إلى التتوين نتج عنهما تغير في اللفظ من حيث الخفة والثقل 
وتغير في المعنى من حيث درجة قوته. 
د- قال الله تعالى: (قل أفرأيتّم ما تذغون من ون الله إن أراتني الله يضر هَل 
هن كَاشفَات ضئراه أو أراتني برَحْمَة هل هن مُنسکات رخمته) (الزمر/8؟). 
قرأ جمهور السبعة (كاشفات ضره) و (ممسكات رحمته) بالإضافة. 

وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية؟ (كاشفات) بالتتوين (ضره) بالنصب» 
(ممسكات) بالتنوين (رحمته) بالنصب(". 

فإما قراءة الإضافة فعلى أن (كاشفات) خبر (هن) و (ضره) مضاف إليه 
من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله» وكذا (ممسكات) خبر (هن) و (رحمته) 


)١(‏ انظر: إعراب مشكل القرآن ج۲ ص77 2374 والبيان ج؟ ص ١١ء‏ والحجة لابن 
خالويه ص ٠۳١٠ 27٠١‏ والحجة لأبي زرعة ص٤‏ ١٠ء‏ والبحر المحيط ج۹ ص١5.‏ 

(أ) رواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصم. انظر: السبعة ص557. 

(۲) انظر: السابق» والتيسير ص ١۹٠٠ء‏ والتبصرة ص ٠1٠١‏ والحجة لأبي زرعة ص 251717 
والبحر ج۹ ص7١7.‏ والفتح الرباني ص٤٠٠.‏ 
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مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله؛ والمعنى: هل هن كاشفات الضر 
الذي أراده الله عز وجل» أو أرادني الله برحمة هل هن مانعات رحمته» وذلك 
فيما مضى وثبت!". 

وأما قراءة التنوين فعلى أن (كاشفات) خبر (هن) و (ضره) مفعول به 
لاسم الفاعل الجمع المؤنث السالم (كاشفات)ء و (ممسكات) خبر (هن) و 
(رحمته) مفعول به لاسم الفاعل الجمع المؤنث السالم (ممسكات)؛ والمعنى: إن 
أرادني الله بضر هل هذه الآلهة المعبودة من دون الله (عز وجل) كاشفات الضر 
الذي أراده الله (عز وجل) لي أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته فسي 
الحال أو المستقبل؛ لأن اسم الفاعل المنون لا يعمل إلا في الحال أو الاستقبال» 
والله أعلم. 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة الإضافة أنها قراءة جمهور 
السبعةء ويقوي قراءة التنوين أنها قراءة سبعية؛ وأن التحدي فيها أقوى؛ لأنها 
تدل على الحال أو الاستقبال. 

والقراءتان متكاملتان الأولى تدل على ما مضى وثبت؛ والأخرى تدل 
على الال أو الاستقبال» فهذه الآلهة المعبودة لا تستطيع أن تكشف ضرا أراده 
الله (عز وجل) لأحد أو تمنع رحمة الله عن أحد في الماضي أو الحال أو 
الاستقبال. والله أعلم. 

والملاحظ أن التغير في الحالة الإعرابية ناتج عن تغير نحوي من 
الإضافة إلى التنوين ونتج عن التغييرين تغير في اللفظ من حيث الخفة والقفل 
حيث إن قراءة الإضافة أخف من قراءة التنوين» وتغير في المعنى من حيث إن 
قراءة التنوين أقوى من قراءة الإضافة. 


)١(‏ انظر: البيان ج7؟.ص777, 774 والحجة لابن خالويه ص١١23‏ والحجة لأبي زرعة 
ص577. 
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ه- قال الله تعالى: (يُرِيُون ليُطفئوا نور الله بأفواههم واللَهُ متم ثوره ولو كَرة 
الكافِرون) (الصف/۸). 

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (متم نوره) 
بالإضافة. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (متم 
نوره) بالتنوين والنصب في (نورة) (". 

فأما قراءة الإضافة ف(نوره) مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل (متم) 
إلى مفعوله؛ والمعنى: والله متم الحق ومبلغه غايته في الماضي. 

وأما قراءة النصب ف(نوره) مفعول به لاسم الفاعل (متم) والمعنى: والله 
متم الحق ومبلغه في الحال والاستقبال؛ لأن اسم الفاعل غير المتّصل بأل لا 
يعمل إلا في الحال والاستقبال!". 

والقراءتان فصحيتان قويتان؛ وهما متقاربتان في المعنى ولكن قراءة 
التتوين والنصب أقوىء لأن الوعد بإتمام الله لنوره في الحال والاستقبال أبلغ من 
الماضي؛ لأن الماضي قد تم وتحقق وانتهى» والقراءتان متساويتان من حيث عدد 
القراء من السبعة» وهما متكاملتان؛ لأن الأولى تفيد إتمام النور والحق والدين في 
الماضيء والأخرى تفيد إتمامه في الحال والاستقبالء هذا والله أعلم. 

والملاحظ أن التغير في الحالة الإعرابية في كلمة (نوره) من الجر إلى 
النصب ناتج عن تغير نحوي من الإضافة إلى التنوين» ونتج عنهما تغير في 
اللفظ من حيث الخفة والثقل حيث إن قراءة الإضافة أخف من قراءة التتوين» 
وتغير معنوي حيث إن قراءة التنوين أقوى من قراءة الإضافةء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: السبعة ص ١٠ء‏ والتيسير ص ١٠ء‏ والتبصرة ۹١1۹ء‏ والحجة لأبي زرعة ص 
۷ ۷۰۸ والبحر المحيط ج۸ ص ۷١٠١ء‏ وللفتح الرباني ص YY‏ 

)"( انظر: الحججة لأبي زرعة ص ۷۲۰۷ء ۷۲۰۸ والكشاف ج٤‏ ص۹۹ء والبحر ج۸ ص 
1¥ 
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و- قال الله تعالى: (وَسن يتوكل على الله قو حمنبة إن اة بالغ أفره) 
(الطلاق/؟). 

قرأ جمهور السبعة (بالغ أمره) بالتتوين ونصب (أمره). وقرأ عاصم في 
رواية“ حفص (الغ أمره) بالإضافةا". 

فأما قراءة التتوين والنصب ف(أمره) مفعول به لاسم الفاعل (بالمٌ)» 
والمعنى: إن الله بالغ ومتحقق أمره فيكم في الحال والمستقبل. وأما قراءة 
الإضافة ف(أمره) مضاف إليه ل(بالغ) من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله» 
والمعنى: إن الله قد بلغ أمره وتحقق في الماضي. ٠‏ 

والقراءتان فصيحتان قويتان ولكن قراءة التنوين والنصب أقوى من 
قراءة الإضافة والجر؛ لأنها قراءة الجمهورء ولأنها أقوى في المعنى لأن اليقين 
من تحقق الأمر في الحاضر والمستقبل أصعب من اليقين من تحققه في الماضيء 
لأنه قد تحقق وأنتهى(")؛ وال أعلم. 

والملاحظ أن التغير في الحالة الإعرابية في كلمة (أمره) من الجر إلى 
النصب ناتج عن تغير نحوي من الإضافة إلى التنوين» ونتج عنهما تغير في 
اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة الإضافة أخف من قراءة التتوين» وتغير في 
المعنى من حيث درجة قوته حيث إن قراءة التتوين من قراءة الإضافةء والله 
أعلم. 
؟ - مضاف إليه/ ظرف: 

ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 


(*) ورواية المفضل بن محمد الضبي عن عاصم. انظر: السبعة ص 06 

)١(‏ انظر: السبعة ص 575» والتيسير ص ١١"»؛‏ والتبصرة ص٠٠۲‏ والحجة لأبي زرعة 
ص١1‏ والبحر المحيط ج١٠‏ ص ۹١۱۹ء‏ والفتح الربائي ص 775 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج٠‏ ص 2784 والبيان ج٠‏ ص4 44»: والحجة لأبي زرعة 
ص۲۱۲ والبحر المحيط ج١٠‏ ص55١.‏ 


ب - 


كلمة (بينكم) في قوله تعالى: (وقال إنْمَا اذم من ثون اله أوثانَا موده 
بتكم في الْحَيّاة الدُنيَا) العنكبوت/٠٠‏ وهي مضاف إليه في قراءة الإضافة وظرف 
في قراءة التنوين» وقد سبق الحديث عنها في الفصل الثاني مبحث من النصب 
إلى الرفع/". 
"- صفة / مستثنى: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (أو التابعين عير أولي الإرتبة من الرّجال أو الطقل الذين َم 
يَظْهَرُوا على غؤرات النمتاء) (النور/1"). 
قرأ جمهور السبعة (غير) بالجرء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن 
عامر (غير) بالنصب(". 
فأما قراءة الجر فعلى أن (غير) صفة ل (التابعين) وجاز وصف التابعين 
ب(غير) وإن كانت لا يوصف بها إلا النكرة» لأن (التابعين) هنا ليس بمقصود 
بهم قوم بأعيانهم إنما تصدق على كل تابع غير ذي إربة ف(أل) فيها للجنس؛ 
والمعنى: لا يبدين زينتهن إلا للتابعين الذين لا حاجة لهم ولا رغبة لهم في 
النساء. والله أعلم. وقيل: يجوز الجر على أن (غير) بدل أو عطف بيان؛ 
والراجح الأول. 
وأما قراءة النصب فعلى أن (غير) إما مستثنى منصوبء والمعنى: لا 
يبدين زينتهن إلا للتابعين إلا أولى الحاجة منهم إلى النساء فلا يبدين زينتهن لهم. 
وإما حال» والمعنى: ولا يبدين زينتهن إلا للتابعين في حال كونهم غير 
مريدين النساء7). 
)١(‏ انظر: ص 177-1١7١‏ من الكتاب. 
(؟) انظر: السبعة ص 454: 455» والتيسير ص1717» والتبصرة ص »1٠١‏ والحجة لأبي 
زرعة ص 2455 457» والبخر ج۸ ص 5", والفتح الرباني ص 778. 
(؟) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص١7١1: ٠١١‏ والبيان ج۲٠‏ ص195.» والحجة لابن 
خالويه ص١٠۲٠‏ والحجة لأبي زرعة ص 1۹4٤ء ٤۹۷‏ والبحر ج۸ صه". 
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والقراءتان فصيحتان قويتان» والقراءة الأولى أقوى؛ لأنها قراءة 
الجمهورء ولأن النعت ألصق بمنعوته من الحال بصاحبه مما يدل على قوة 
المعنى؛ وأخف من الاستثناء من الاستثتاء لأنه أخرج التابعين ثم أخسرج منهم 
أولى الإربةء والقراءة الثانية أخف من حيث اللفظ لأن النصب أخف من الجرء 
لأن الفتحة أخف من الكسرة, 

والملاحظ تغير المعنى بتغير الحالة الإعرابية وتغيره بتغير التوجيه 
النحوي في الحالة نفسها. 
؛ - معطوف/ مفعوله به: 
(ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي): 
قال الله تعالى: (وقيله بَا رب إن مَؤلاء قوم ل ُومنون) (الزخرف/۸۸). 

قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو والكسائي وعاصم في 
رواية (وقيلّةُ) بالنصب. وقرأ عاصم وحمزه (وقيله) بالجر(". 

فأما قراءة نصب (قيله) فقيل معطوف على (سرهم ونجواهم) في قوله: 
(أمْ يَحْسَبُونَ أنا لَا نمع سرهُمْ وتجواهم) (الزخرف/٠۸)»‏ وقيل: إنه منصوب 
على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» والتقدير: وقال قيله» وقيل إنه معطوف 
على مفعول (يكتبون) المحذوف في قوله: (وَرّسُلْنا لَدَنْهِمْ يكتئْون) 
(الزخرف/٠٠)؛‏ أي: يكتبون أقوالهم وأفعالهم وقيلهء وقيل: إنه معطوف على 
مفعول (يعلمون) في قوله: (ولا يمك لين يَْعُونَ من ذونه الشفاغة إلا ممن شهد 
بالحق وَهُمْ يَعَلَمُونَ) (الزخرف/١۸)؛‏ أي: وهم يعلمون الحسق وقيلىةء وقيل: 
منصوب بالعطف على معنى (وَعندهُ علَمٌ الساعة) (الزخرف/10) لأن معنباه: 
ويعلم الساعة فكأنه قال ويعلم الساعة ويعلم قيله. وقيل إنه منصوب على أنه 


( رواية المفضل بن محمد الضبي عن عاصم. انظر: السبعة ص585. 
)0 انظر: السابق» والتيسير ص۰۱۹۷ والتبصرة ص AYY‏ والحجة لأبي زرعة «(Moo‏ 
والبحر ج٩‏ ص۳۹۲٠‏ والفتح الرباني ص۰٠٠.‏ 
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مفعول به لفعل محذوفء والتقدير: ويعلم قيله()؛ والإعراب الأخير هو الراجح 
عندي؛ لأن الفعل (يعلم) مفهوم من سياق قوله: (وعندة عَم المئاغة) 
(الزخرف/٥۸)ء‏ وال أعلم. 

وأما قراءة الجر فقيل عطفا على (الساعة) في قوله: (وعنده علم الساعة) 
وقيل الواو واو القسم و (قيله) مجرور بهاء والراجح الأول بالعطف على الساعة؛ 
والتقدير وعنده علم الساعة وعلم قيله. 

والقراءتان فصيختان قويتان» ويقوي قراءة النصب أنها قراءة جمهور 
السبعة وأن النصب أخف من الجرء ويقوي قراءة الجر أنها قراءة اشين من 
السبعة وأنها أسهل في الإعراب» والله أعلم. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الكسرة إلى الفتحة في كلمة 
(قيله) أدى إلى تغير في الحالة الإعرابية مما له أثره في اللفظ من حيث الخفة 
والثقل فقراءة النتصب أخف من الجرء وفي المعنى حيث إن المعنى في قراءة 
الجر أوضح وكذا الإعراب. 
6 - بدل/منادى: 
ومن شواهد هذه الوظيفة ما يلي: 
- قال الله تعالى: (ن َم تكن فتَنتهُمْ إلا أن فالا واللّه ينا مَا كنا مشركين) 


(الأنعام/1١).‏ 
قرأ جمهور السبعة: (والله ربّنا) بالجر في (ربنا)ء وقرأ حمزة والكسائي (ربنا) 
با : لنصب'. 


)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص ١٤۲۸ء ۲۸١‏ والبيانت ج٠‏ ص ١٠ء ٠٠٠‏ والحجة 
لابن خالويه ص ۳۲ء والحجة لأبي زرعة ص 2556 155» والبحر المحيط ج۹ ص 
۲. 

)١(‏ افظر: السبعة ص 2755 والتيسير ص ٠١١‏ والتبصرة ص ١۹4٤ء‏ والحجة لأبي زرعة 
ص 2344 والبحر ج٤‏ ص٦٠٤‏ والفتح الرباني ص .١157‏ 


£= 


فأما قراءة الجر فعلى أن (ربنا) نعت أو بدل أو عطف بيان من (لل) 
والراجح أنه بدل أو عطف بيان؛ لأن الرب من أسمائه سبحانه وتعالى. وأما 
قراءة النصب فعلى أن (ربنا) منادى مضاف منصوبء وقيل منصوب على 
المدح وقيل منصوب على إضمار (أعني) أي مفعول به في الإعرابين الأخيرين 
والراجح الأول أي: يا ربنال). 

والقراءتان فصيحتان قويتان» وقراءة الجر أقرى؛ لأنها قراءة جمهور 
السبعة» ولأنها لا تحتاج إلى تقدير محذوف حرف نداء أو فعل ناصب ل (ربنا)» 
وليس فيها فصل بين القسم وجوابه؛ والقراءة الأخرى قوية؛ لأنها قراءة اثنين من 
السبعة» ولأن النصب أخف من الجر ؛ لأن الفتحة أخف من الكسرة؛ ولأن النداء 
فيه ضراعة وانكسارء والله أعلم. 

الملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من الكسرة إلى الفتحة أدى إلى تغير 
الحالة الإعرابية من الجر إلى النصب مما أدى إلى تغير التوجيه النحوي» مما 
نتج عنه تغير في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة النصب أخف في اللفظ من 
قراءة الجرء وتغير في المعنى من حيث درجة قوته فقراءة الجر أقوى في المعنى 
من قراءة النصبء والله أعلم. 


)۱( انظر: الكشف ج١1‏ ص cEY¥‏ والبيان ج۱ ص٦۱٣۰ eT1¥‏ والحجة لابن خالويه 
ص۳۷١‏ والحجة لأبي زرعة ص ٠٠٤‏ والبحر المحيط ج٤‏ ص455. 
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من الجر إلى النصب 
وفيه تناولت القراءات السبع التي اختلفت فيها الحالة الإعرابية من الجر 
في قراءة حفص وحده أو معه غيره إلى النصب في قراءة الباقين» وفيما يلي . 
إجمال لأسباب هذا الاختلاف والذي يؤثر في اللفظ والمعنى وقد تبين أن سبب 
هذا تغير صرفي أو تغير نحوي أو هما معاء وفيما يلي تفصيل ذلك: 


١‏ - تغير صرفي: 
من اسم الفاعل إلى الفعل المضارع في آية النمل/١8.‏ 
-٣‏ تغير نحوي: 


- بزيادة الباء الجارة وعدم زيادتها في آية النمل/041". 

- من التنوين إلى الإضافة في آية الصافات/5. 

- من الإضافة إلى التنوين في آية الصافات/5: والزمر/٦ء‏ والصف/2: 
الطلاق/". 

- العلامة الإعرابية: 

. الصافات/1ء النور/١"؛‏ الزخرف/۸۸, الأنعام/؟7. 


(1) تكرار اسم السورة ورقم الآية دليل على أن في الآية أكثر من تغيير له أثره في اللفظ 
والمعنى كأية النمل/ ۸۱ والصافات/1. 


E> 


الفصل الرابع 
من الجزم إلى فيره 
وفيه مبحثان هما: 


المبحث الأول: من الجزم إلى الرفع. 
المبحث الثاني: من الجزم إلى النصب. 
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المبحث الأول 


من الجزم إلى الرفع 

وفيه أتناول القراءات السبع التي اختلفت فيها الحالة الإعرابية من الجزم 
في قراءة حفص وحده أو معه غيره إلى الرفع في قراءة الباقين» وقد قسمته 
حسب الوظيفة النحوية للكلمة :محل الاختلاف في القر'ءة والاختلاف في الحالة 
الإعرابية ولما كانت الوظيفة هنا مضارع مجزوم/ مضارع مرفوع قسمتها 
حسب سبب الجزم وسبب الرفع كالتالي : 
-١‏ (لا) ناهية/ (لا) نافية. 
-١‏ معطوف/ مستأنف. 


۳- بدل/ مستأنف. 
وفيما يلي ذكر شواهد لهذه الوظائف. 
١-(لا)‏ ناهية/لا) نافية: 


ومن شواهد هذا ما يلي: 

- قال الله تعالى: (لاً ضار والذة بولدها ولا مولو لَه بولّده وَعَلَى الوارث مثل 
ذلك) (البقرة/۲۳۳). 

قرأ جمهور السبعة: (لا تضار) بالراء المشددة المفتوحة» وقرأ ابن كثير 
وابو عمرو وعاصم في رواية“ (لا تضان) بالراء المشددة المضمومة'. 

فأما قراء (لا تضار) بفتح الراء المشددة فعلى أن (لا) ناهية والفمل 
مجزوم بهاء وفتحت الراء لالتقاء الساكنين» والمعنى: نهي عن أن تضار والدة 
بولدها ولا والد بولده» ودليل قراءة الجزم قراءة ابن عباس: (لا تضارر) بفك 


(الرواية التي عن عاصم هي رواية أبان انظر: السبعة ص ۸۳ء والبحر ج۲ ص 5.07. 
)0( انظر : السبعة ص ”187» والتيسير ص »۸١‏ والكشف ج۱ ص 575» و التبصرة ص١‏ 1 4» 
والحجة لأبي زرعة ص ٣‏ والبحر ج۲ ص ef (o1‏ والفتح الرباني ص ۱۳۷.: 
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إدغام الراء وكسر الأولى وسكون الثانية على النهي والبناء للمعلوم وقراءة ابن 
مسعود (لا تضارر) بفك إدغام الراء وفتح الأولى وسكون الثانية على النهي(", 
والبناء لما لم يسم فاعله. 

وأما قراءة الرفع فعلى أن (لا) نافيةء و(إتضار) مرمرع وعلى أن 
الأسلوب خبري» ورده على ما قبله من قوله: لا كلف نفس إا وُسْعها) 
(البقرة/7١)‏ فأتبع النفي النفي والرفع الرفع؛ ولكن الخبر هنا بمعنى النهي؛ وقد 
جاء الخبر بمعنى النهى في قوله تعالى: (فلاً رقت ولا نوق ولا جذال في الحَج) 
(البقرة/۱۹۷) أي: فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا أثناء الحج("). 

والقراءتان فصيحتان قويتان» ولكن قراءة الجزم أقوى؛ لأنها قراءة 
جمهور السبعةء ولأنها قوية في المعنى؛ والأسلوب لفظه إنشاء ومعناه إنشاء فلا 
ناهية والمعنى على النهي» وأنها أخف في اللفظ من قراءة الرفع. 

وأما قراءة الرفع فقوية؛ لأنها قراءة اثنين من السبعة ورواية عن ثالث» 
وأن لها وجها في الإعرابء وأنها قوية في المعنى وأنها جارية على نسق ما 
قبلها. 

والملاحظ أن تغير الحالة الإعرابية من الجزم إلى الرفع؛ له أشره في 
اللفظ فقراءة الجزم أخف» وله أثره في المعنى فقراءة الجزم أقوى في المعنى من 
قراءة الرفعء والله أعلم. 
١‏ - معطوف/ مستأنف: ومن شواهد هذا ما يلي: 

- قال الله تعالى: (تبارك الذي إن شاء جَعل لك خَيْرًا من لك جنات 
تجري من نَحْتها الأنهَارٌ وَيَجْعل لك قصُور) (الفرقان/ .)٠١‏ 


)١(‏ انظر: الكشف ج١‏ ص۲۹1 ومشكل إعراب القرآن ج١‏ ص 44» والحجة لابن خالويه 
ص 4۷» والبيان ج١‏ ص ۹١١٠ء‏ والحجة لأبي زرعة ص 17752ء والبحر ج۲ ص 265.7 
۳ 

(۲) انظر: البحر ج۲ ص .۲۸١‏ 


س 


قرأ جمهور السبعة.ٍ (ويجعل) بالجزم» وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم 
في رواية أبي بكر: (ويجعل) بالرفع(". 

فأما قراءة الجزم فعلى أن (يجعل) مجزوم عطفا على محل (جعل)؛ لأنه 
جواب (إن) الشرطية؛ والتقدير: إن يشأ يجعل لك خيرًا من ذلك جنات تجري من 
تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. 

وأما قراءة الرفع فعلى (يجعل) مرفوع؛ لأنه مستأنف لم يسبق بناصب 
ولا جازم» وقيل: عطفا على (جعل)ء لأن الشرط إذا كان بالفعل الماضي جاز في 


جوابه الجزم والرفع كقول الشاعر. 
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول: لا غاب مالي ولا حرء!". 


فجاء الفعل (يقول) الواقع في جواب الشرط الماضي مرفوعًا وخرج 
سيبويه ذلك على أن الجواب محذوف وأن الفعل (يقول) على نية التقديم والتقدير: 
يقول (إن أتاه خليل يوم مسألة): لا غائب مالي ولا حرم. 

ويرى الكوفيون والمبرد إلى أن (يقول) هو الجواب ولكن على حذف 
الفاء. 

وذهب فريق من النحاة إلى أن (يقول) هو الجواب وليس على حذف الفاء 
ولا على التقديم» وأنه لما كان الشرط ماضيًا ولم يظهر لأداة الشرط تأثير فيه 
ضعفت عن العمل في فعل الجواب فجاء مرفوغا. 

والراجح من هذه الآراء الرأي الأخير بأن الرفع جائز دون تقدير الفاء 
أو تقديم وتأخيرء لوروده في الكلام الفصيح كثيرا. 


)١(‏ انظر: السبعة ص457» والتيسير ص 1۳٠١ء‏ والتبصرة ص ١٦ء‏ والحجة لأبي زرعة 
ص 508, والبحر ج ۸ ص656.؛ والفتح الرباني ص١٠؟".‏ 

(۲) البيت من بحر البسيطء وهو لزهير .بن أبي سلمى من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنانء 
وخليل هنا: الفقير ذي الحاجةء انظر: الكتاب ج؟ ص٦٦٠‏ والمقتضب ج۲ ص١7؛‏ وشرح 
المفصل ج۸ ص۷١٠ء‏ وأوضح المسالك ج٤»‏ ص۸۷٠ء‏ والبحر ج4 ص۸1» والتصريح 
ج۲ ص45 "؛ وعدة السالك هء ج٤‏ ص87١.‏ 

(۳) انظر: البحر ج۸ ص 85؛ والحجة لابن خالويه ص ٤٠ء‏ والبيان ج؟ ص۲٠۲٠‏ والحجة 
لأبي زرعة ص8 ٠‏ 5؛ والسهل في علم النحو ص١٠.‏ 


اع لا 


وعلى هذا يجوز الرفع على الاستثناف في الآية في قراءة الرفع» كما 
يجوز الرفع عطفا على الجواب على محله؛ لأنه لو كان الفعل مضارعًا لجاز 
رفعه فيجوز العطف عليه بالرفع» والراجح الاستئناف خروجًا من هذا الخلاف. 

والقراءاتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة الجزم أنها قراءة جمهور 
السبعة» وأن الجزم أخف من النصب» وأنها واضحة الإعراب» قوية في المعنى؛ 


والكلام فيها متصل. 
وأما قراءة الرفع فيقويها أنها قراءة اثنين من السبعة ورواية عن ثالث؛» 
وأن لها وجهًا في الإعراب والمعنى. 


والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من السكون إلى الضمة في (يجعل) 
أدى إلى تغير الحالة الإعرابية من الجزم إلى الرفع وهذا كله له أثره في اللففظ 
حيث قراءة الجزم أخف من الرفع؛ وفي المعنى حيث إن قراءة الجزم أقوى في 
المعنى من قراءة الرفع وأوضح في الإعراب والكلام فيها متصل وليس منقطعًا 
كقراءة الرفع؛ لأن الاستئناف معناه انقطاع الكلام عما قبله» والله أعلم. 
؛ - بدل/ مستأنف: 

ومن شواهد ااي 
- قال الله تعالى: (وَالذين لا يَدْعُونَ مع الله إِلَها آخر ولا يقتلون النفس التي 

حرم م اله إلا باحق ولا يون ومن يَفعل ذلك يق ناما (14) يضتاعف له 
العذَاب يَوْمْ القيّامّة وَيّخلذ فيه مُهَانَا (15) (الفرقان ). 

قرأ نافع ا عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في.رواية حفص 
(يضاعف له) بالجزم (ويخلذ) بالياء المفتوحة والجزم» وقرأ ابن كثير: (يضعًف) 
بالعين المشددة من غير ألف والجزم (ويخلد) بفتح الياء والجزم. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: (يضاعف) بالرفعء (ويخلذ) بفتح الياء 
والرفع» وقرأ ابن عامر: (يضعف) (بتشديد العين) من غير ألف والرفع» و(يخلد) 
بالرفع("). 


)۱( انظر: السبعة ص ؛457» والتيسير ص ٤٦١١ء‏ والتبصرة صن 4 » والحجة لأبي زرعة 
ص 4 » والبحر ج ۸ ص١١‏ والفتح الرباني ص٠۲۳.‏ 


۲ £A- 


نحن أمام أربع قراءات: 

أما الأولى: (يُضاعف) بالألف والجزم» و(يّخلذ) بالجزم» فعلى أن 
(يضاعف) بدل من (يلق) المجزوم في جواب الشرط؛ لأن لقاء الأثام هو 
مضاعفة العذاب والخلود فيه» و(يخلد) معطوف على (يضاعف) مجزوم مثله. 

وأما القراءة الثانية: فهي بجزم (يضعف) بدون ألف وتشديد العين» وجزم 
(يخلة)ء وهما على نفس الإعراب في القراءة الأولى: ايضعف) بدل من (يلق)» 
و(يخلد) معطوف عليه والفرق بين القراءتين هو الفرق بين (يضاعف) و 
(يضعف) ومن العلماء!) من يجعلهما بمعنى» ومنهم من يرى أن (ضاعف) 
أبلغ من (ضعّف). ولكن (ضعف) الأصل فيها الدلالة على التكثير والمبالغة» ولذا 
أرجح أن يكونا بمعنى. 

وأما القراءة الثالثة فهي (يضاعف) بالألف والرفع؛ و (يخلد) بالرفع» 
فيضاعف مرفوع على الاستثناف» لأن لم يسبق بناصب ولا جازم وهو مقطوع 
عما قبله» فتكون جملة (يضاعف له العذاب) جملة مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب» و (يخلد) فعل مضارع مرفوع أيضاء لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم 
والواو عاطفة لجملة (يخلد فيه مهانا) على جملة (يضاعف له العذاب)» أو تكون 
لواو عاطفة (يخلد) على (يضاعف) وتكون من باب عطف كلمة على كلمة 
أخرى. 

وأما القراءة الرابعة فهي بالرفع في الفعلين (يضعف) بدون ألف و 
(يخلد) على نفس الإعراب في القراءة الثالثة» والفرق بينهما هو الفرق بين 
(يضاعف ويضعف) وتم ترجيح أنهما بمعنى. 


2,355 انظر: مشكل إعراب القرآن ج١ ص 1۷ء ۳۸ء والحجة لابن خالويه ص‎ )١( 
.٠١١ ء۱۳۰١ والبيان ج؟ ص۲۰۹ والحجة لأبي زرعة ص4١05, والبحر ج ۸ص‎ 

)١(‏ انظر: أبا زرعة في الحجة ص515: وأبا حيان في البحر ج؟ ص555؛ والرازي في 
مختار الصحاح» والفيومي في المصباح (ض ع ف). 

(۳) انظر: أبا عمرو بن العلاء ومكيًا بن أبي طالب في الكشف ج١‏ ص0٠".‏ 


SES 


هذه القراءات الأربعة فصيحة وقوية» ويقوي القراءة الأولى أنها قراءة 
جمهور السبعةء وأن الكلام فيها متصلء وأن لها وجهها في الإعراب والمعنى. 

ويقوي القراءة الثانية أنها قراءة أحد السبعة؛ وأنه لا يكاد ويلاحظ فرق 
بينهما وبين القراءة الأولى؛ وإن كان هناك فرق فهو الفرق بين (يضاعف) 


ويقوي القراءة الثالثة أنها رواية عن أحد السبعةء وأن لها وجهها في 
الإعراب والمعنى. 


ويقوي القراءة الرابعة أنها قراءة أحد السبعةء وأن لها وجهها في 
الإعراب والمعنى؛ وأن الفرق بينها وبين الثالثة (إن كان بينهما فرق) هو بين 
(يضاعف) و (يضعف) وقد رجح أنهما بمعنى. 

والملاحظ أن هذه القراءات الذي أحدث الفرق بينها هو جزمه (يضاعف) 
و (يخلد) ورفعهماء وقراءة (يضاعف) بالألف و (يضعف) بدون ألف وتشديد 
العين» والأول تغيير نحوي من حالة الجزم إلى حالة الرفع وهذا له أثره في اللفظ 
من حيث الخفة والثقل فقراءة الجزم أخف من الرفع؛ كما أن له أثره في المعنى 
من حيث درجة قوته فقراءة الجزم أقوى لأن الكلام فيها متصل يأخذ بعضه 

وأما الآخر فهو تغيير صرفي من (يضاعف) بالألف إلى (يضعف) وهذا 
له أثره في اللفظ من حيث الخفة والثقل فقراءة (يضاعف) أخف من (يضعف) 
لوجود التشديد فيهاء وله أثره في المعنى وإن كان الراجح أنهما بمعنى وإن كان 
هناك فرق فهو لصالح (ضعف) بتشديد العين» لأن الأصل في هذا البناء أنه 
للتكثير والمبالغة وتكرير العمل والمداومة عليه» وإن كان بعض العلماء قالوا بأن 
(يضاعف) أبلغ من (يضعف) ولذا رجحت الرأي القائل بأنهما بمعنى واحدء والله 
أعلم. 8 


~0. 


خلاصة المبحث الأول 
من الجزم إلى الرفع 
فيه تناولت القراءات السبع التي اختلفت فيها الحالة الإعرابية من الجزم. 
في قراءة حفص وحده أو معه غيره إلى الرفع في قراءة الباقين» وفيما يلي 
إجمال لسبب هذا الاختلاف في الحالة الإعرابية ولما أثر أيضا في المعنى 
واللفظ وهذا السبب إما تغير صرفي أو تغير نحوي أو هما معًا كالتالي: 
-١‏ تغير صرفي: 
- من مضارع (فاعل) إلى مضارع (فعّل) في آيتي الفرقان /54: 55. 
؟ - تغير نحوي: 
- من (لا) الناهية إلى (لا) النافية في آية البقرة/؟7. 
- تغير في العلامة الإعرابية في آية البقرة /۲۳۳'ء والفرقان/١٠ء‏ 
والفرقان/58: 55. 


)١(‏ تكرار السورة والآية المقصود به أن القراءة السبعية حدث فيه أكثر من تغير صرفي 
نحوي مثل : الفرقان/58: 1۹ أو نحوي نحوي مثل البقرة/777 أو غير ذلك. 


وم - 


1مك 


المبحث الثانى 


من الجزم إلى النصب 

فيه أتتاول القراءات السبع التي اختلفت فيها الحالة الإعرابية من الجزم 
في قراءة حفص وحده أو معه غيره إلى النصب في قراءة الباقين وقد وجدت أية 
واحدة حدث فيها هذا الاختلاف من المضارع المجزه.م إلى المضارع المنصوب 
وكان الجزم عطفا على محل مجزوم» والنصب عطفا على منصوبء وفيما يلي 

ذكر الآية وما فيها من قراءة وتوجيهها نحويا و معنويا وغير ذلك: 
- قال الله تعالى: (وأنفقوا من ما رزقتاكم من قبل أن ياي أحَدكم الموات فيقول 
رب ولا أخرتني إلى أجل قريب فأصئئق وأكن من الصالحين) 


(المناققون/ .)٠١‏ 
قرأ جمهور السبعة: (وأكن) بالجزم» وقرأ أبو عمرو (وأكون) 
بالنضت!'). 


فأما قراءة الجزم فعلى أنه معطوف على موضع (فأصدق)؛ لأن موضعه 
الجزم في جواب الطلب وهو التحضيض ب(لولا)؛ وقيل: معناه التمني» ولكن 
دلالة (لولا) على التمني تحتاج إلى دليل» ويمكن أن نقول هنا إن التحضيض هنا 
ب(لولا) مشوب بتمني التأخير إلى أجل قريب» فيفهم من التحضيض التمني» 
والمعنى: لولا أخرتني إلى أجل قريب أتصدق وأكن من الصالحين. 

وأما قراءة النصب فعلى أنه معطوف على (فأصدق) والمعنى: لولا 
أخرتني إلى أجل قريب فأتصدق وأكون من الصالحين“. 


)١(‏ انظر: السبعة ص 2.8727 والتيسير ص 22١١‏ والتبصرة ص 22١١‏ والحجة لأبي زرعة 
ص ١٠/ء‏ والبحر ج١٠‏ ص ١1۱۸ء‏ 186. والفتح الرباني ص 777 

(۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج۲ ص١8"؛‏ والحجة لابن خالويه ص 2”45 ۳٤١‏ والبيان 
ج٠‏ ص »44١‏ والحجة لأبي زرعة ص 297٠١‏ ١الاء‏ والبحر ج١٠‏ ص 2184 1846. 


—{fof— 


والقراءتان فصيحتان قويتان» ويقوي قراءة الجزم أنها قراءة جمهور 
السبعة» وأنها أخف في اللفظ من قراءة النصب» وأنه جزم مراعاة للمعنى؛ لأن 
نصب المضارع بعد الفاء السببية بعد الطلب المحض الذي على معنى الشرط 
فكأنه قال: لئن أخرتني إلى أجل قريب أتصدق وأكن من الصالحين» فالجزم هنا 
على المعنى؛ ومراعاة المعنى والحمل عليه وارد كثيرًا في كلام العمرب قول 
أحدهم ومنه قولهم: فلان لغوب أتته كتابي فاحتقرها. فأنث كتاب على المعنى 
لأنه رسالة. 

وأما قراءة النصب فيقويها أنها قراءة أحد السبعةء وقد راعى فيها اللفظ 
والمعنى أيضا فعطف على فعل منصوب بعد فاء السببية في جواب الطلب 
المحض» وهذا وارد كثيرًا في كلام العرب. 

والملاحظ أن تغير العلامة الإعرابية من السكون إلى الفتحة أدى إلى 
تغير الحالة الإعرابية للفعل (أكن) من الجزم إلى النصب وأدى إلى تغير التوجيه 
الإعرابي وأثر هذا في اللفظ من حيث الخفة والثقل ف(أكن) بالجزم أخف من 
(أكون) بالنصبء كما أنه في قراءة الجزم راعى المعنى وفي قراءة النصب 
راعي اللفظ والمعنى» ومعنى القراءتين متقارب ولكل منهما وجه في الإعراب 
والمعنى» والله أعلم. 


-عهم9 - 


خلاصة المبحث الثاني 
من الجزم إلى النصب ۰ 
وفيه تناولت eS‏ 
قراءة حفص وغيره إلى E‏ و 
هذا الاختلاف»ء وهو تغير نحوي في العلامة الإعرابي 1 
في أية المنافقون/١٠.‏ 


—Yoeo-— 


كولاه 


الخاتمة 
أهم نتائج الدراسة 

-١‏ لم أعثر على قراءة سبعية فيها اختلاف في الحالة الإعرابية من النصب إلى 
الجزم. 

؟- القراءات السبع ليست في مستوى واحد فبعضها أقوى من بعض من الناحية 
اللغوية نحوا ودلالة أو لفظًا ومعنى» وهذا ناتج عن أن هذه القراءات جاعت 
للتيسير على العرب فهي انعكاس للهجات العربية» وهذه اللهجات ليست على 
مستوى واحد فبينها تفاوت7). فبعضها أقوى من بعضء ولكن القراءة 
القرآنية على مستوى لهجتها هي أبلغ وأفصح نص يقال على هذه اللهجة في 
هذا المقام وهذه الحال التي قيل فيها فقراءة (ما هذا بشن) (يوسف/١”)‏ على 
لهجة بني تميم هي أعلى درجات البلاغة والفصاحة في هذه اللهجة. 

۳- إن التغير النحوي في الحالة الإعرابية إما ناتج عن تغير صرفي أو تغير 
نحوي أو تغير في دلالة الأداة: تغير صرفي؛ مثل من البناء للمعلوم إلى 
البناء لما لم يسم فاعله أو العكس أو تغير في صيغة الفعل بزيادة حرف أو 
تغير في صيغة الفعل من الفعل إلى مطاوعه إلى غير ذلك من التغييرات 
الصرفيةء أو تغير نحوي من (أن) المشددة إلى (أن) المخففةءمن (لكن) 
المشددة إلى (لكن) المخففة» من (لا) النافية للجنس إلى (لا) النافية العاملة 
عمل (ليس).؛ أو تغير في معنى الأداة مثل: (لا) من النافية إلى الناهية وتغير 
العلامة الإعرابية وهو كثيرء وغير ذلك من التغيرات النحوية المذكورة في 
الدراسة. 

- إن التغير الصرفي والنحوي والدلالي له أثره في اللفظ وأثره في المعنى. 


)١(‏ أنظر الحجة لأبي زرعة ص1۸۷. 


—Yo¥-— 


ه- يتأثر المعنى الدلالي باختلاف التوجيه النحوي» وهذا ملاحظ من خلال هذه 
الدراسة. 

*- إن اختلاف القراءات ليس من باب اختلاف التضاد أو التناقض إنما هو 
اختلاف تنوع وتفاوت في الدرجة وإثراء للمعاني وتكامل فيما بينها. 

۷- إن القراءة السبعية يحتج بها ويؤصل بها في النحوء وتَعثّل القواعد النحوية 
إذا خالفتهاء ولا توسم هي أو صاحبها بشيء من الانتقاص أو النقد؛ لأن 
القراءة سنة متبعة. 

۸- إن مجرد اختلاف العلامة الإعرابية -غير الناتج عن تغير صرفي أو نحوي 
أو دلالي يؤدي إلى اختلاف التوجيه الإعرابي ويؤدي إلى اختلاف الحالة 
الإعرابية وهذا له أثره في اللفظ والمعنى كما تبين في الدراسةء وهذا كثير 
ويرجع فيه إلى خلاصة المباحث في كل مبحث من الدراسة مما يدل على أن 
العلامة الإعرابية لها قيمتها اللفظية والدلاليةء ولا تدل على معنى وظيفي 
فقط. 

۹- إن أكثر المباحث التي حدث فيها اختلاف في الحالة الإعرابية هو مبحث: 
من النصب إلى الرفع» وهذا واضح من حجم المبحث ومن الآيات والقراءات 
الواردة فيه. 

٠-كانت‏ محاولة التفاضل اللغوي بين القراءات اعتمدت على معايير لغوية 
منها: 

أ- أن الاسم أثبت من الفعل» فالفعل يدل على التجدد والحدوث والاسم على 
الثبوت. 

ب-الجملة الاسمية أثبت وآكد من الجملة الفعلية. . 

ت-صيغ المبالغة أبلغ من اسم الفاعل. 


حههه؟1- 


ث-صيغ المبالغة نفسها ليست على درجة واحدة بل بينها تفاوت ومن أراد 
الاستزادة من هذا فليرجع إلى بحث (درجات الوصف بالصيغة لصاحب 
هذه الدراسة). 

ج- النفي ب(لا) النافية للجنس أبلغ من (لا) العاملة عمل (ليس). 

ح- السكون أخف من الفتجة والفتحة أخف من الكسرة:؛ والكسرة أخف من 

خ- الحرف المشدد أثقل من الحرف المخفف. 

د- الإضافة أخف من التنوين. ا 

ذ- اسم الفاعل المنون الناصب للمفعول به يدل على الحال والاستقبال واسم 
الفاعل المضاف يدل على المضي والثبوت على الراجح. 

ر- (أن) المشددة أبلغ من المخففةء و(لكن) المشددة أبلغ من المخففة. 

ز- الإخبار بالمصدر أو كونه حالاً أو صفة يدل على المبالغة في المعنى. 

-١‏ أكدت هذه الدراسة على أن النحو والمعنى وجهان لعملة واحدة بل إن 
الإعراب له أثره البالغ في المعنى الدلالي بل إن تغير العلامة الإعرابية له 
أثره البالغ فى اللفظ والمعنى بل إن التوجيه الإعرابي له اثره في المعنى 
الدلالي. 

١‏ هذه الدراسة تعرضت لأكثر من مئة وأربعين آية قرآنية ورد فيها أكثر من 
أربعمائة قراءة حاولت تخريج هذه القراءات من كتب القراءات ووجهتها 
نحويًا ودلاليًا وحاولت تدبرها لغويًا وحاولت معرفة أسباب اختلاف الحالة 
الإعرابيةء وحاولت بيان أثر هذه التغيرات في اللفظ والمعنى» فإذا كانت هذه 
الدراسة قد وفقت فمن الله (تعالى)» وإن كانت الأخرى فحسب صاحبها أنه 
اجتهد» والله من وراء القصد. 
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فهرس المراجع 

»سه5١1١ت الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي‎ -١ 
.م١‎ 5171 المكتبة الثقافية-بيروت لبنان-‎ 

"- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود) لقاضي 
القضاة أبي السعود بن محمد العمادي الحنفي ۹۰۰ه-۹۸۲ه تحقيق/ 
عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الرياض الحديثة -الرياض- السعودية. 

*- الإعراب وأثره في ضبط المعنى؛ دراسة نحوية قرآنيةء د/منيرة بنت سليمان 
العلولاء دار المعرفة الجامعية- إسكندرية 551١م.‏ 

4- الأعراب والرواة: صفحات في فلسفة اللغة وتأريخهاء د/إعبد الحميد 
الشلقاني؛ دار المعارف -القاهرة-مصر. 

5- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لأبي محمد بن عبد الله جمال الدين بن 
هشام الانصاري ت ١٦۷ه‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد- 
المكتبة العصرية بيروت- 5١8541اه‏ 1556م. 

- الإيضاح في علل النحوء للزجاجي» تحقيق د./ مازن المبارك دار العروبة- 
القاهرة- 565١م.‏ 

۷- البحر المحيط في التفسيرء لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
الغرناطي 554- 54/اهء طبع بعناية الشيخ عرفات العشا حسونة؛ مراجع 
صدقي محمد جميلء دار الفكر - بيروت. 

۸- البرهان في علوم القرآنء للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء 
تحقيق أ/محمد أبي الفضل إيراهيم؛ الطبعة الثانية - عيسى البابي الحلبي 
وشركاه - القاهرة- ١1151ه-‏ 9177 ام. 

4- البيان في روائع القرآن» د/إتمام حسانء مهرجان القراءة للجميع *١٠٠م‏ 
مكتبة الأسرة- القاهرة. 
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-٠‏ البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البركات بن الأتباري» تحقيق دإطه 
عبد الحميد طه» ومراجعة أ/ مصطفى السقاء الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر - القاهرة- 1545ه-1555م. 

-١‏ التبصرة في القراءات السبع؛ للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب 
ت۳۷٤ه‏ تحقيق د/محمد غوث الندوي» الطبعة الثانية:؛ الدار السلفية 
-بومباي- الهند ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲م. 

۲- التصريح على التوضيح» للشيخ خالد الأزهري على شرح ألفيه ابن مالك 
لابن هشام الأتصارى - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

-١7‏ تفسير الأحرف السبعة من كتاب جامع البيان» لأبي عمرو عثمان بن سعيد 
ابن عثمان الدانيء تحقيق أ/فرغلي سيد غرباويء الطبعة الأولى -مكتبة 
أولاد الشيخ للتراث-5١٠٠م.‏ 

4 ١-تفسير‏ القرآن العظيم» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي ٠اه-‏ 4لالاه» تحقيق سامي بن محمد السلامة؛ الطبعة 
الأولى» دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض 18١154ه-1555١م.‏ 

١‏ -تفسير النسفيء لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة. 

71- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز 
آبادي ت ۷ه الطبعة الثانية» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر- ۷۰ ھهAهھ_-‏ ۱1 مم. 

۷-تهذيب التهذيب» لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة 
الأولى- دائرة المعارف- الهند- 6٠177هم‏ “ 

-التيسير في القراءات السبع» للجمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» 
تصحيح/أوتو برتزل لجمعية المستشرقين الألمانية -مطبعة الدولة- 
استانبول- تركيا. 


¥= 


1- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق: عبد الرحمن معللا اللويحق» الطبعة الأولى -مؤسسة 
الرسالة- بيروت 1471ه-7١٠1ام.‏ 

٠٠-جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)ء لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري ٤۲۲ه-١٠٠۳ه‏ تحقيق د/عبد الله عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحث والدراسات العربية والإسلامية بدار حجر- 
الطبعة الأولى- القاهرة- 54177 1ه-١١٠١1م.‏ 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)ء لأبي عبذ الله محمد بن أحمد 
الإنبصاري القرطبيء دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 
۷ھ 17 ام. 

١-حاشية‏ الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك للشيخ محمد علي 
الصبان -دار إحياء الكتب العربية- القاهرة. 

٣-حاشية‏ ياسين على التصريح للشيخ خالد الأزهري للشيخ محمد ياسينء 
بهامش التصريح -دار إحياء الكتب العربية- القاهرة. 

٤‏ الحجة في القراءات السبع لابن خالويهء تحقيق د/ عبد العال سالم مكرم: 
الطبعة الأولى دار الشروق. 

5-حجة القراءات» لإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (الحجة 
لأبي زرعة) تحقيق د/ سعيد الأفغاني» الطبعة الأولى - جامعة بنغازي- 

| ليبيا ۱۳۹۴٤‏ ه- ٤۱۹۷م.‏ 

5-الخصائص» لأبي: الفتح عثمان بن جني»› تحقيق: أ/ محمد علي النجار -دار 
الكتاب العربي- بيروت. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء لجلال الدين السيوطي 444ه- 
١ه‏ تحقيق د/عبد الله بن عبد المحسن التركي - مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية» الطبعة الأولى - القاهرة ١٤١٤٠١ه__-‏ 
۳م 
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8 دلائل الإعجازء تأليف الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرجاني ١47ه.‏ تعليق محمود محمد شاكرء الطبعة الخامسة - مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» مكتبة المعارف الرياض»› 5714١1ه-5١٠5م.‏ 

4-ديوان حسان بن ثابت الأنصاري - دار صادر - بيروت. 

٠-روح‏ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الألوسيء دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان. 

١-السبعة‏ في القراءات؛: لابن مجاهد» تحقيق د/شوقي ضيف- دار المعارف 
بمصر. 

۲ - السهل في علم النحوء د/جمال عبد الناصر عيد عبد العظيم - الطبعة 
الأولى- مكتبة الرشد - الرياض-1478ه- 17١٠٠1م.‏ 

-٣۳‏ سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق 
-/ شعيب الأرنؤوط؛ الطبعة السادسةء مؤسسة الرسالة - بيروت 
8ه 1984م. 

-٤‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب»› لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي؛ دار الميسرة والمكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. 

٥-شرح‏ ابن عقيل؛ للشيخ بهاء الدين عبد الله بن عقيل المصري ت 565لاه. 
تحقيق/محمد محيي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية- بيروت 
6 ه- 156م. 

5*- شرح الأشموني» بمتن حاشية الصبان - دلر إحياء الكتب العربية - 


القاهرة. 
77- شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاريء لعبد الرخمن البرقوقيء المكتبة 
التجارية الكبري بمصر. 


۸-شرح شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك» للشيخ عبد المنعم الجرجاوي» 
دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 
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4 شرح الشواهد للعيني» بهامش حاشية الصبان- دار إحياء الكتب العربية - 

القاهرة. 

٠‏ -شرح الكافية في النحو لابن الحاجب ت 5457ه, للرضي الاستراباذي 
ت485"ه- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

-١‏ شرح المفصلء لابن يعيش ت 747ه. - عالم الكتب» بيروت - مكتبة 
المتنبي - القاهرة. 

۲ -صحيح مسلم بشرح النووي» الطبعة الثالثة - دار الفكر - بيروت -لبنان - 
4ه- ۸ ام. 

۳ -الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد بن منيع البصري الأزهريء دار صادر - 
بيروت. 

4 ؛ -طبقات المفسرين» لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوديء الطبعة 
الأولى - دار الكتب العربية- بيروت- 05٠114ه-‏ ۱۹۸۳م. 

© -عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد 
بهامش أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - المكتبة العصرية- بيروت 
هھ 6 ام. 

5 -العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث؛ تأليف د/محمد حماسة عبد 
اللطيف» دار الفكر العربي. 

4 -علم القراءات (نشأته؛ أطواره أثره في العلوم الشرعية)» تأليف د./نبيل 
محمد إيراهيم آل إسماعيل - الطبعة الأولى- مكتبة التوبة- الرياض- 
5١‏ ها ١۰۰٠ھ‏ 

4- علوم القرآن الكريم؛ د/ عبد المنعم النمرء الطبعة الأولى -دار الكتاب 
المصري القاهرة- ۱۳۹۹ ه- 5794(م. 


¥ 


4-غلية النهاية في طبقات القراء؛ لأبي الخير محمد بن محمد الجزري» نتشر 
ج- برجشتراسرء الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت- 
5ه ۱۹۳۲م 

٠-فتح‏ الجليل بشرح شواهد ابن عقيلء للشيخ قطة العدوي. دار إحياء الكتب 
العربية- القاهرة. 

١-الفتح‏ الرباني في القراءات السبعة من طريق حرز الأماني؛ للعلامة محمد 
البيومي الشهير بأبي عياشة الشافعي الدمنهوري 117717هم- 1776اهملء 
تحقيق: عبد العزيز بن ناصر السبرء الطبعة الأولى - الرياض - 
7ه 

۲- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية (حاشية الجمل)ء 
تأليف/ سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل ت ٤٠٠١ه_-‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

*5-في النحو العربيء نقد وتوجيه؛ تأليف د. مهدي المخزومي -الطبعة الأولىء 
بيروت - لبنان- 555 ١م.‏ 

4-القاموس المحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت 1١4ه-‏ 
الطبعة الثانية - مؤسسة الرسالة - بيروت ۱٤٤۰٩١‏ ه- 94837١م.‏ 

٥-الكتاب»‏ كتاب سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبرء تحقيق أإمحمد عبد السلام 
هارون -الطبعة الأولى- دار الجيل - بيروت- ١١54١1ه-‏ ١155م.‏ 

1-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري ٤٦۷‏ ه- 65758ه تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر - الطبعة الأخيرة- 117517هم- 9177 ام. 
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۷-الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن أبي 
طالب القيسي 477-555 هم» تحقيق د/محيي الدين رمضان - مطبوعات 

۸-لسان العربء لابن منظور ت ١١۷ه‏ تعليق أ/ علي شيريء الطبعة 
الثانية - دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي - بيسروت 
5ه ۱۹۹4۲م. 

4-محاسن التأويل (تفسير القاسمي)» لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي 
7ه ۱۳۳۲هے 1857م - ٤۱۹۱م‏ تعليق أ/ محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر -بيروت- 1ه - ۹Y۸‏ أم. 

-٠‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جنيء 
تحقيق أ/ علي النجدي ناصف» ود/ عبد الفتاح شلبيء المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية القاهرة 8 هھ 8 م. 

١-مختار‏ الصحاح» زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت 
7اهء ترتيب محمود خاطر 11٠ه,‏ تحقيق حمزة فتح الله ت 
۳ھ - الطبعة الحادية عشرة- مؤسسة الرسالة بيروت-"47 اھ ے- 
م 

۲-مشكل إعراب القرآنء لمكي بن أبي طالب القيسي ٠١‏ ه- ٤۳۷‏ هه 
تحقيق>ياسين محمد السواسء الطبعة الثانية» دار المأمون للتراث - دمشق. 

۳-المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد 
ابن علي المقري الفيومي - المكتبة العلمية - بيروت. 

٤‏ -معجم الشواهد العربية» تأليف أ/عبد السلام محمد هارون» الطبعة الأوؤلسى 
مكتبة الخانجي - القاهرة - ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳م. 
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© -المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءلته؛ إعداد د/ أحمد مختار 
عمر بمساعدة فريق عملء الطبعة الأولى - سطور - الريساض - 
۳ هھ م 
٦‏ -المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية بالقاهرة - مكتبة الصحوة -المنوفية- 
مصر. 
۷-معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق / بشار عواد معروف» الطبعة الأولى - 
مؤسسة الرسالة - بيروت- 054٠14ه-‏ ٤۱۹۸م.‏ 
۸-المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافيةء للإمام أبي إسحاق إيراهيم بن 
موسى الشاطبي ٠4اه»‏ تحقيق د/ عبد المجيد قطامشء الطبعة الأولى؛ 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى: مكة 
المكرمة- 1474ه- ۷١٠٣م‏ 
۹- المقتضب» لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء تحقيق الشيخ/محمد عبد 
الخالق عضيمةء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة- 1744ه. 
٠‏ -من أسرار اللغةء د/إبراهيم أنيس» الطبعة الخامسة- مكتبة الأنجلو- 
القاهرة- 916ام. 
-١‏ مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب؛ تأليف أ./ أمين 
الخولي» دار المعرفة - بيروت. 5 
"/ا- منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل» لمحمد محيي الدين عبد الحميد 
بهامش شرح ابن عقيل؛ المكتبة العصرية - بیروت»› ۱٤۱٤٥١‏ ه- 11516١م.‏ 
۳- من روائع القرآن» تأملات علمية وأدبية في كثاب الله (عز وجل) تأليف 
د./ محمد سعيد رمضان البوطي - مكتبة الفارابي - الطبعة الخامسة 
1ه ۱۹۷۷م. 


ا 


4- المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داودء للإمام محمود محمد 
خطاب السبكي ت ؟6؟١ه‏ » تحقيق أ/ أمين محمود خطابء الطبعة 
الثانية المكتبة الإسلامية 559)1١1ه.‏ 

6- نحو عربية ميسرة: د/ أنيس فريحة- دار الثقافة - بيروت- لبنان. 

7- النحو الوافي» الأستاذ عباس حسنء دار المعارف» القاهرة. 

- النشر في القراءات العشرء للإمام الحافظ محمد بن محمد الشهير بابن 
الجزري ت 472ه- تقديم الشيخ علي محمد الضباع» دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان ۱٤۲۷‏ ه- 5١٠٠1م.‏ 

۸- همع الهوامع شرح جمع الجوامع؛ لجلال الدين السيوطي ت ١١154همء‏ 
تصحيح محمد بدر الدين النعساني؛ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت- 
لبنان. 

الدوريات: 

- مجلة علوم اللغة (بحث درجات الوصف بالصيغةء د/ جمال عبد الناصر عيد 
عبد العظيم) دراسات علمية محكمة تصدر أربع مرات في السنة المجلد 
الثاني عشر العدد الثائني- دار غريب- القاهرة 5١٠٠م.‏ 
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فهرس الموضوعات 
إهداء 
المقدمة: 
الموضوع وسبب اختياره. 
المنهج 
التمهيد: 
الحالات الإعرابية وعلاماتها 
القراءات؛ القراء والرواة. 
الفصل الأولى: من الرفع إلى غيره 
المبحث الأول: من الرفع إلى النصب 
-١‏ مبتدا/ اسم إن 
١‏ - مبتدأ/مفعول به 
۳- مبتدأ/ معطوف. 
4- خبر/ مفعول مطلق. 
-٥‏ خبر/ ظرف 
1- خبر/ بدل 
۷-اسم كان/ خبر كان 
۸- اسم (لا) العاملة عمل (ليس)/اسم(لا) (النافية للجنس) 
4- فاعل/ مفعول به. 
-٠‏ فاعل/منادى. 
-١‏ نائب فاعل/مفعول به. 
- صفة/ مفعول مطلق 
-١‏ معطوف/ مفعول به. 


-۷4- 


0 
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۱۳ 
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6- مضارع مرفوع/ مضارع منصوب. 


خلاصة 
المبحث 
- 
۲- 


١‏ - بدل/ مستثنى. 


المبحث الأول. 

الثاني: من الرفع إلى الجر 
مبتدا/ معطوف. 

مبتدا/ بدل. 

خبر/ صفة. 

خبر/ معطوف. 
خبر/يدل/ مضاف إليه. 
فاعل/ مضاف إليه. 
صفة/ صفة. 


١٠-بدل/‏ مضاف إليه. 


. ا د 


المبحث الثالث: من الرفع إلى الجزم 
-١‏ استثناف/ جواب طلب. 
؟ - (لا) نافية/ (لا) ناهية. 
۳- استئناف/ عطف. 
الفصل الثاني: من النصب إلى غيره 
المبحث الأول: من النصب إلى الرقع 
-١‏ خبر (کان)/اسم (كان). 
؟- خبر الناقصة/ فاعل التامة. 


دءوم!- 


١١م خبر (ما) الحجازية/خبر.‎ ~٣ 


4 - اسم (لن)/ مبتدأ. ۰۹ 
ه- اسم (لا) النافية للجنس/ مبتدأ. ۱۱ 
5- مفعول به/ مبتدأ. 11۳ 
۷ مفعول به/ خبر. 11۸4 
۸- مفعول به/ فاعل. ۲۳ 
18> مفعول به/ نائب فاعل. 1o‏ 
-٠‏ مفعول مطلق/ مبتدأً. 14۷ 
-١‏ مفعول مطلق/ خبر. ۱4۹ 
-١‏ مفعول له/ خبر 1)0۰ 
۳- ظرف/ فاعل. 6 
-٤‏ ظرف/ بدل. 100 
-٥‏ مستثنى/ بدل. 10٩‏ 
- حال/ مبتدأ. 0۷ 
۷- حال/ خبر. 10۹ 
4- صفة/ صفة. ١‏ 
84- معطوف/ مبتدأ. 1° 
۰- بدل/ مبتداً. 1۳ 
-١‏ مضارع منصوب/ مضارع مرفوع. 1۷4 
خلاصة المبحث الأول .1 
المبحث الثاني: من النصب إلى الجر ۹۴۳ 
-١‏ مفعول به/ مضاف إليه. ۱۹۳ 
۲- مفعول به/ معطوف. ۰ 
۳- ظرف/ مضاف إليه. 1۲ 
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بدل/ مضاف إليه. 


الفصل الثالث: من الجر إلى غيره 
المبحث الأول: من الجر إلى الرفع 


-١ 
- 
۳ 
-4 
~0 
- 
-۷ 
-۸ 
-۹ 


اسم مجرور/ مبتدأ. 
مضاف إليه/ خبر. 
مضاف إليه/ فاعل. 
صفة/ مبتدا. 
صفة/ خبر. 
صفة/ صفة. | 
معطوف/ معطوف. 
بدل/ مبتدأ. 
بدل/ بدل. 

خلاصة المبحث الأول 


المبحث الثاني: من الجر إلى النصب 


4 


مضاف إليه/ مفعول به 
مضاف إليه/ ظرف. 
صفة/ مستنتى. 
معطوف/ مفعول به. 
بدل/ منادى. 


الفصل الرابع: من الجزم إلى غيره 
المبحث الأول: من الجزم إلى الرفع 
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-١‏ (لا) ناهية/ (لا) نافية. 

۲- معطوف/ مستأنف. 

۳- بدل/ مستأنف. 
| خلاصة المبحث الأول 
المبحث الثانى: من الجزم إلى النصب 


معطوف على محل مجزوم/ معطوف على منصوب. 


الخاتمة: أهم نتائج الدراسة 
فهرس الأيات. 

فهرس المراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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تباغ كتبنا لدی المكتبات الكبرى : 
دارالمعارف - الأهرام - الأخبار 03 الجمهورية - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
روزاليوسف ... ودارالام للكتاب ۲۸ شارع الدقى ت :۲۳۳۵۹۷۱۹ 
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